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كاتف وف كس :10720 .68م - 10 ع "الم - َرَت : 20/11 - تلحكس : وه ؟؟ جلاغ - بسكيروت - لبثنان 


5 لثُل هُوَ الله أحَدٌ . اللّهُ الصّمَدُ . لَمْ يلد ولَمْ ُولَذ . وَلَمْ يَكُنْ لَه 


كفوا احَدٌ» . 


خطية الكتاب 


«يشم الله الرحمن الرّحيِم» 
الحمد لله الذي عرفنا نفس( قبل أن يلزمنا بطاعته2©9 ,» وشرح 
صدورنا لدعائه(© بوعده الصادق لإجابته » وردعنا بوعيده عن التردي في 
مهالك معصيته » ووعدنا ‏ سبحانه ‏ على ذلك بشمول رحمته . 
أحمده حمد من أقر بالإنابة2» إلى الله » وأوحده كما وحده 


الأو 2( وأقر على نفسي بالعبودية 2«( وأعترف له بالربوبية 6 حمد من 
أوقرت ت(1) ظهره خطاياه - ولكنه يطمع في مواهب ربه وعطاياه 0 ؛ لأنه الثقة به 


)١(‏ في ذلك إشارة إلى إسم الكتاب الذي بين يدي القارىء . وفيه تلويح إلى المكان الذي 
قيل فيه هذا الدعاء والزمان الذي قيل فيه وهى عرفات وعرقة . 

(1) فيه إشارة أن معرفته ‏ سبحانه ‏ سابقة على الطاعة ؛ لأنه لا يمكن العبادة ولا تصح بدون 
معرفة المعبود . 

("؟) فيه إشارة إلى هذا الشرح لهذا الدعاء الشريف . 

40( أناب إليه إنابة فهو منيب أقبل وتاب والإنابة الرجوع إلى الله بالتوبة قال تعالى : «وآنييوا 
إلى ربكم وأسلموا له» أي توبوا إليه وارجعوا . 

(5) الأواه : رجل أواء كثير الخزن وقيل :هو المؤمن وقيل:: هو الدعاء إلى الخير وقيل 2 
الأواه المتأوه شفقاً شفقاً وفرقاً قال تعالى : طإن إبراهيم لحليم أواه منيب 6 . 

(5) الوقر الحمل الثقيل والوفر في الأذن ذهاب السمع كله . والوقور الثقيل . 


-سبخانه - راس التوبة . وسوء الظن به نحوية وأي حنوية + 
ثق بالإله وجوده ونواله فهوالذي يعطى بدون حساب 
واربح فما ربحت تجارة تاجر الآامنة وسحراة نخس سيران 
واحمده حمدا لا يليق بغيره واشكره شكر مؤمل اواب 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة مصدقٍ بما يقول ومعتقدٍ 
بأمر لا يحول(" عنه ولا يزول . 
شهادة من أراد التقرب إليه في السر والنجوى 4 واعتصم بحيله لردٌ 
كل بلوى . واتدرع بقوته لرد باس الأقوياء » واستعين به على كل شيءٍ كما 
استعان به الأصفياء » فهوعدة الضعفاء » وعملة الأولياء . 
كيية الحجاف هنا كتودت ناته عفني ببالعينة والسيبيرزت 
الأؤه لا تنتهى بنهاية أو فى زماكٍ قائم موقوت*) 
خلق الإله الخلق كي تعنوله0» في ذلها أوعزها المنعوت 
وافُنهنك أن تعجدا حملن الله عليه وآله عبذه المنتجب وأفيئه 
المتتخب . أرسله رحمةً للعباد . وموطداً لحكمه في البلاد » فصدع”©) بين 
الناس بالدعوة بين اللين والقوة . فأقام عليهم حجة الله الظاهرة وعلمهم 





(0) التحول هو التغير وهو مأخوذ من تغير الحال » بل الحال مأخوذة من التحول , ومعنىئ ذلك 
أنه لا يتغير عن عقيدته مهما طرأت المتغيرات . 

(8) الآلاء الآيات والبراهين الدالة علئ وجوده ‏ سبحانه ‏ » ومنه قوله تعالى فى سورة 
الرحمن : «فبأي آلاء ربكما تكذبان» . ١‏ 

إلى تعنو بمعنى تخضع له وتذل حاكم ومحكوم وسيد ومسود والعزيز والذليل . «إن العزة لله 
جميعا» . 

. صدع بمعنئ دهم ومنه قوله تعالى : «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين»‎ )1١( 


الكتاب والحكمة الباهرة 0( , حتى بين لهم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود » وعرفهم بالإله الذي يجب أن يوحد ويعبد » وصدع بقوله : قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا . واعترفوا بنبوتي تنجحوا . فإن الأصنام قد أضلت 
منكم اللبيب29) وأبعدتكم عن المرعئ الخصيب27© . فأسعدوا أنفسكم 
بعد هذا الشقاء . وتآلفوا فيما بيتكم بعد هذا الجفاء . وازرعوا قلوبكم 
بالمحبة بعد هذه البغضاء . صلى الله عليه وآله ما ناح حمام وهدل . وما 
صلىئ عليه الله ما سجعت على أغصانها خفاقة بجناح 
وحباه رت العالمين مكانة2 تسمومعاقدها مكان ضراح 
وجزاه خيرأً حيث بلغ صادعاً أمرالإله وقد لحاهاللاحي 


أما بعد : فإن الله سبحانه ‏ قد دعا إلى دعائه العباد » وهداهم إلى 
التزود بزاد المعاد#١),‏ وأناز لهم طريق الهدى بالمصابيح9') النيرة 0 
وأرشدهم إلئ طريق الخير في الدنيا والآخرة » ونصحهم بالإقبال على 


)١١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الجمعة : طهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
والشىء الباهر الذي يعجب الإنسان منظره . 

)1٠(‏ اللبيب الفطن النبيه الذي له لب يفكر في جديات الأمور , ومنه قوله تعالى : «فاتقوني 
يا أولي الألباب» . 

(1) المرعئ الخصيب هو المكان الذي تكثر فيه الحشائش التي ترعاها الماشية . وتكثر فيه 
المياه الجارية . ومعنئ ذلك أن الأصنام قد أبعدتكم عن مواطن الخير والبركة لانها لا خير 
فيها . 0 

. إشارة إلى كتاب زاد المعاد للعلامة المجلسي‎ )١4( 

(15) المصابيح إشارة إلى كتب أدعية معروفة بهذا الإسم مثل المصباح للكفعمي . ومصباح 
المتهجد للطوسي . ومصابيح الجنان للشيخ عباس القمي . 


الأعمال7© التي تقربهم إليه . ودعائه بمهج الدعوات" والتوكل عليه فما 
كل سوداء تمرة . وما كل صهباء خمرة"2 فإن تلقي الدعاء من فم اهله هو 
حياشة للخير كله . فالمعصوم يعرف كيف يخاطب ربه » ويشق بذلك 
الخطاب مسلكه ودربه . فما على المؤمن إلا ان يترسم خطاه . وياخذ مما 
تفضل به عليه وأعطاه . فإن طريقه أوضح طريق . وعلمه بحر وليس 
خذ العلم منهم إنما العلم عندهم ( وليس أخو علم كمن هو جاهل ) 
فعلم الفتى خير له من نضاره وليس بباق كل ماهوراحل 
إذا ما حدا الحادي وجد بك السرى فإن ظلام الليل بالنور زائل 

ولمَدِ اغطانا أبو-الأخدزان 6 وسيت المساهدين والشتوان» ابوعبدالله 
الحسين بن علي أمير المؤمئين ‏ عليهما السلام ‏ عطية سنية » وتفضل علينا 
بنفحة من نفحاته القدسية . وهو دعاء عرفة المنيف . فى ذلك المكان 
الشريف . ْ 

ولقد تعلق هذا الدعاء بقلبي منذ حجة الإسلام ٠‏ وسحرني ببيانه ذلك 
الإمام ‏ فاخذت ابحث عن توضيح لتلك الرموز والإشارات في معظم ما 
دخلت من المكتبات ؛ لأستعين به على فهم ما ورد في ذلك الدعاء من 
الغوامض ؛ ليستنير قلبي منه ولو بشعاع وامض25 . فلم اعثر من ذلك 


(17) إشارة إلى كتاب الإقبال لابن طاووس رحمه الله . 

/ ' إشارة إلى كتاب مهج الدعوات للسيد ابن طاووس الحلي‎ )١17( 

(18) إشارة إلى مثل عربي جار لهذا اللفظ ومعناه انه ليس كل كلام ينبغي ان يقيم ولا ان 
يوضع في مصاف كلام المعصومين . 

(19) الشعاع الوامض هو الذي يضيء بسرعة فيخطف البصر . ومعنى ذلك لم أحصل على 
شرح ولو قليل بسيط لهذا الدعاء . 


على حلو ولا حامض7”''» فرجعت صفر اليدين('"2 وعدت كما قالوا بخفي 
حنين""2 . ورجعت ولم اجد لجوعي بلغة . ولم تخلق امالي علقة ولا 


غ570 , 


وداعبني بعد هذا الشوق الملتهب حنين لشرح ذلك الدعاء ولو بكلام 
مقتضب . فجعلت أتقدم وأتأخر ساعة بعد ساعة . وذلك لقلة ما في يدي 
من البضاعة . ثم قمت حازماً وتوكلت على الله جازماً ٠‏ فرأيت أن الشوط 
بطين(*؟'2 , والحمل ثقيل لا يستطاع بغير معين . فاستعنت الله على إنجاز 
تلك المهمة . وسألته التوفيق لمعرفة كلام أولئك الأئمة . فإن له فضلاً على 
الكلام0*") 3 كفضلهم على الخاص والعام . وقد اطلعت بعض الإخوان 
على السير في هذا المشروع , وألحَوا علي في الشروع . فقمت باذلاً كل 
ما في وسعي وسخرت لذلك بصري وسمعي9") ؛ حتى إذا انتهيت من اول 
الأجزاء 3 حاولت ان ارى ثمرة هذا العناء » فسلمته إلى من يقوم بطباعته 3 
بعد ان وثقت بذوقه وبراعته . ثم اقسمت برت القرآن العظيم والمثاني , 


. معنئ ذلك أنني لم أعثر على شرح لهذا الدعاء شافٍ أو غير شافٍ‎ )٠١( 

)1١(‏ معنى الصفرة في اليد خلوها من كل شيء ؛ لأنها إذا كانت مملوءة لا ترى صفرة 
باطنها . 

(19) مثل يضرب لمن يبحث عن شيء ولم يجده ثم يعود ولم يجده . 

(77) المضغة هي بداية تخلق الجنين ومعنى ذلك اني لم اجد شرحا يشفي الغليل ويبرىء 
العليل . 

(4؟) الشوط بطين بمعنئ واسع ومعنئ ذلك أن طول الدعاء يستهلك وقتاً طويلاً . 

(15) إشارة إلى ما ورد عن الإمام العسكري (ع) قال : إن لكلام الله فضللاً على الكلام كفضل 
الله على خلقه . ولكلامنا فضل على كلام الناس كفضلنا عليهم . 

. إشارة إلى اهمية هاتين الجارحتين في معارف الإنسان‎ )١55( 


لألحقنّ الأول بالثانى » وها أنا ذا أقدمه برأ بقسمى , إذ نفث به قلمى . 
أسأل الله أن ينعم علي بإكمال شرح هذا التعاء الجليل, وامجخراع دز 
الجميل""2 . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
عباس أحمد الريس 
الذوازتالبخرين 
7 / ربيع الأول / 1404 ه 


(17) أي ألفاظه ذات المعاني العميقة . 


اح 


ا 
للام) ميللسين ”5" 


عنا ب ىثأصّ اسلا كاي 


اناك 


قال عليه السلام : 
#٠‏ - بذ مه 2 4 ا هام له - #ير > ,اه ان ره , 
[ الحمد لله حمدا يعدِل حمد ملائكته المقربين . وانبيائه 
الْمْرْسَلِينَ » وَصَلَى الله عَلى خِيَرَتِهِ مِنْ حَلْقِهِ مُحَمُدٍ خَاتِم النْبيينَ » وَآلِهِ 
الطاهرينَ المخلصين ]. 


0 


اللغة 

يعدل : العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور . وعدلٌ 
الحاكم في الحكم يعدل عدلا . وهو عادل من قوم عدول . وعدل | 
للجمع ٠‏ وفي اسماء الله سبحانه ‏ العدل . وهو الذي لا يميل به الهوى 
فيجور في الحكم , والعدل الحكم بالعدل . والعدل من الناس المرضي 
قوله وحكمه . ورجل عدل رضاً ومقنع في الشهادة . قال كثير : 
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع 

وعادلت بين الشيئين . وعدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما » وقيل 
هوالمثل . قال مهلهل : 
على أذالدو بعتو ب كلهي . #إداديت ده ميا الستون 


160 


تعالى : «أو عَدلُ ذَلِكَ صِياماً74 قال العدل ما عادل الشيء من غير جنسه 
ومعناه : أي فداء ذلك . 


النقريين :+ العرت تفيسن البعد وترب: الشي» بالفم يقرت قربا 
وقرباناً دنا فهو قريب » 7 عن : «ولو : ترئ إِذْ فَزِعُواٍ قلا نُوتَ وَأَخِدُوا 
بنْ مَكَانٍ قَرِيْب 204 . قن" الصمير اخلواامن تحت أقدامهم وقالوا هو 
راس 
يا صاحبيّ ترحلا وتقربا فلقد أن لمسافر أن يطربا 

والتقارب هو ضد التباعد وفي الحديث : إذا تقارب الزمان . وفي 
رواية إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب قال إبن الأثير : أراد 
إقتراب الساعة , وقيل إعتدال الليل والنهار . وتكون الرؤيا فيها صحيحة 
لإعتدال الزمان . وفي الحديث ( من تقرب إلي شبراًائة تقربت إليه ذراعاً ) 
المراد بقرب العبد من الله عر وجل القرب بالذكر والعمل الصالح , لا 
قرب الذات والمكان ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام والله يتعالى عن ذلك 
ويتقدس , والمراد بقرب الله تعالى من العبد قرب نعمه وألطافه منه » وبرّه 
وإحسانه » ومنه الملائكة المقربون . 

طهر : الطهارة إسم يقوم مقام التطهر بالماء » والظهارة فضل ما 
تطهرت به بضم الطاء كالإستنجاء والوضوء والتطهر التنزه والكف عن الوم 
وما لا يجمل . وقوله تعالى : طوثيابك فَطهرٌ2©”4 معناه : وقلبك فطهّر 
وعليه حمل قول عتترة : 





. 98 : سورة المائدة » آية‎ )١( 
ه١‎ : سورة سبأ . آية‎ )1( 
. 4 : سورة المدثر. آية‎ )'( 


فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

وعرفوا الطهارة شرعاً بأنها إستعمال طهور مشروط بالنية » وقيل في 
معنى الآية «وثيابك فقصر» إن تقصير الثياب طهر , لأن الثوب إذا انجر 
على الأرض لا يؤمن أن تصيبه نجاسة . وقصره يبعده عن ذلك » وطهّر 
فلان ولده إذا أقام سنة ختانه » وإنما سمّاه المسلمون تطهيراً لأن النصارئى 
لما تركوا سنة الختان غمسوا اولادهم في ماءٍ صبغ بصفرة يصفر لون 
المولود » وقالوا هذه طهرة أولادنا التى أمرنا بها . فأنزل الله تعالى : 
لإضيمة اللدومن احسن من الله حالف 904) أى:اتعبوا دين الله 'وقطرت: 
وأمرهء لا ضبغة النصارى . 

المخلصين : خلص الشيء يخلص خلوصاً » وخلاصاً إذا كان قد 
نشب ثم نجا وسلم . وأخلص لله دينه أمحضه . وأخلص الشيء إختاره » 
وقرىء إلا عبادك منهم المخلصين بالكسر . والمخلصين بالفتح قال ثعلبة : 
يعني بالمخلصين بالفتح الذين أخلصوا العبادة لله تعالى ‏ » وبالمخلصين 
بالفتح الذين أخلصهم الله عرٌ وجل ؛ ولذلك سميت ( قل هو الله أحد ) 
سورة الإخلاص . قال إبن الأثير : سميت بذلك لأنها خالصة في صفة 
الله » أو لأن اللافظ بهاقد أخلص التوحيد لله عرّ وجل وكلمة الإخلاص 
( كلمة التوحيد ) وقرىء بالوجهين في قوله تعالى : من عبادنا 
المخلصين4» فالمخلصون المختارون بالفتح والمخلصون بالكسر : 
الموحدون . والخلص بفتح اللام شجر طيب الريح له ورد كورد المروء 
وهو طيب زكي . قال أبو حنيفة : أخبرني إعرابي أن الخَلْصَ شجر ينبت 
نبات الكرم يتعلق بالشجر فيعلق . وله ورق أغبر رقاق مدورة واسعة وله 


(5) سورة البقرة ء» آية : ١78‏ . 


وردة كوردة الْمَوو واضولة مشربة وهو طيب الريح 5 
البيان 


بدأنا في الجزء الأول من الكتاب بذكر الحمد . وذلك جرياً مع ما بدأ 
به الإمام الحسين عليه السلام - وقد بحثنا فيما هنالك معنى الحمد » 
وبعض الألفاظ التي تقارب معناه , اما ها هنا فسنبحث الحمد لا من حيث 
معانيه المتقاربة .» ولكن من حيث تقسيماته المتصورة التي تمر بفكر 
الإنسان » وكما ذكرها أرباب التفسير . فقد ذكر ذلك الراغب في تفسيره 
الكبير عند قوله ‏ تعالى ‏ : «الحمدٌ لله رب العالمينَ» إن الذي يحمد 
ويمدح ويعظم في الدنيا إنما يكون كذلك لأحد وجوه أربعة : 

١‏ أما أن يكون كاملاً في ذاته وصفاته » منزهاً عن جميع النقائلص 
والمعائب » وإن لم يكن منه إحسان إليك . 

. وأما لكونه محسناً إليك منعماً عليك‎  ” 

- وأما لأنك ترجو فضول إحسانه إليك فيما يستقبل من الزمان . 

؛ ‏ وأما لأجل أن تكون خائفاً من قهره وقدرته وكحال سطوته . 

فهذه الجهات الموجبة للتعظيم . فإنه ‏ تعالى ‏ يقول : إن كنتم مممن 
تعظمون للكمال الذاتي فاحمدوني فإني أنا الله » وإن كنتم تعظمون 
للإحسان والتربية والإنعام فإني أنا ربٌ العالمين » وإن كنتم تعظمون للطمع 
في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم . وإن كنتم تعظمون للخوف فانا مالك 
يوم الدين . 

وهذه الصفات الأربع مجتمعة عنده ‏ تعالى ‏ . أما بالنسبة إلى الصفة 
الأولى فإنه قد جمع صفات الجلال والكمال . واختار لنفسه خير الأسماء » 


وهذه الصفات التى جمعت له سبحانه ‏ تنفى غيرها من صفات النقص 
والذم وذلك لإستحالة إجتماع النقيضين . وأما الإحسان فظاهر منه 
- سبحانه ‏ على الإنسان » بل هو ظاهرة يومية تمد الإنسان بالحياة وتلبي 
حاجاته من البداية إلى النهاية » بل هو لباس ألبسه الله الإنسان فلا يمكن 
نزعه عنه ليبقئ عارياً » بل هو صبغة من الله للإنسان » ومعنى ذلك أنه قد 
خلقه وخلق معه الإحسان في آنٍ واحدٍ . وهذا ما اشترطه على نفسه قبل 
خلقه للونسان كما مر في الجزء الأول . 

أما رجاء فضول الإحسان فإن الله هو المرجو دون غيره من سائر خلقه 
لأن الأمل الذي أعطاه الإنسان يطمعه في الإلحاح في المسألة » ومن هنا 
أتاح له الدعاء ووعده بالإجابة . والرجاء من الإنسان لإحسان الله سبحانه - 
هو من اعظم العبادات التي ترصد في عمله لأنه عبادة لا تتردد بين القبول 
والرد . لأن هذه الحالة التي تعتري الإنسان لا يمكن أن تدر هته ليع 
الإخلاص ». وإن لم يكن في جميع الطاعات , إلآ أنها بخصوصها لا 
تحتمل إلا وجها واحدأ هو اللجوء إلى الله فى ساعة العسرة والرجال لنواله 
وعظائه . ْ 

وأما الخوف من الله فإنه واردٌ ولكن فيمن عرفه وقدّره دون غيره وقد 
وعد أهله الثواب الجزيل الذي أعدّه لعباده الصالحين كما تمدّحهم بذلك 
ف كتايه العزيز. قال تعالى : 9ِيَحَافُونَ يَوماً لب فيه القلُوبُ 
وَالابصَار0*» وقال تعالى : هِيُوفُونَ بِالنْذْرِ ويكافوة و كَانْ ره 
مُستطيراًع 20 . 





(0) سورة النور» آية : لا . 
)١(‏ سورة الإنسان . آية : لا . 


وهذا الخوف الذي يذكر بهذا المعنئ ليس خوفاً من تعديه وظلمه » 
فإن ذلك لا يقال في حقه ‏ تعالى ‏ ولكن الخوف بهذا الإعتبار من الإنسان 
يأتي في ضمن عدم ثقته بعمله » وإشفاقه على نفسه من التقصير والتفريط 
في جنب الله , وبما ان الله قادر مريد فإنه يتصرف مع عبده بعدله او يعامله 


بعفوه ورحمته 5 


بحث حول الملائكة 


أما الملائكة المقربون الذين ذكرهم النص فهم يعرفون كيفية الحمد 
ومعناه دون غيرهم من بقية الملائكة ؛ لأنهم أقرب إلى الله من غيرهم , 
فعبادتهم تختلف عن عبادة غيرهم ؛ ولأن معرفتهم بالله أعظم من غيرهم , 
ولذلك سموا بهذا الإسم الذي منحهم منزلة خاصة عند الله تعالى ٠.‏ وقد 
نص على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة لأن الملائكة أجسام على 
ضروب مختلفة » وأقسام متفاوتة » قال تعالى : «جاعل الملائكةٍ رُسلاً 
أولي أجنحة ة مثلى و وثلاثُ ورباع 74 . ومنه الأكابر الأربعة : جبرائيل 
وميكائيل اللذان تكرر ذكرهما فى القرآن .» وإسرافيل وعزرائيل اللذان تكرر 
ذكرهما في الحديث . ْ 

قال السيد عبدالله شبر في كتابه ( عق اليقين) : وجبرائيل هو 
صاحب الوحي وروح القدين 2 والرو | الأمين , ينصر أولياء الله » ويقهر 
أعداءه . قال تعالى في شأنه : (إِنَهُ تقول رَسُولٍ كريم ٠‏ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذي 
الغرش مكين , ٠‏ مطاع ثم أبن 904 . 


(/) سورة فاطر » آية : 1 
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فرسالته أنه رسول الله إلى جميع أنبيائه وَرْسْلَهُ ؛ وكرمه عند ربه أنه 
جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده . وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى 
السماء وقلبها » ومكانته عند الله أن جعله ثاني نفسه في قوله تعالى إن 
اللّه هو مولاه وَحبريلٌ به(" وكوثة مطاعا آنه إمام الملائكة ومقتداهم وام 
كونه أميناً فلإنه إئتمنه الله على الرسالة . وأئتمنه ثتمنه الأنبياء على ما نزل به 
لبهم . 


1 وإسرافيل صاحب الصور الذي قال الله عرّ وجل فيه : «ونفخَ في 
الصور74" . 
وعزرائيل هو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح الذي قال الله فيه : 
(ثل يتوفهُْ مَك الوب الذي وكل 004 . 
رو ساف العددكة مله العرش والحافظون حوله كما قال تعالى : 
(ويحمل رش رَبك فُوقَهُمْ يَومَئِذٍ نُمانية 204 . وقال سبحانه : ولو 
ترى ل الملائكة حَافْينَ من خول, العرشٍ 2360# وعن الصادق ‏ عليه 
السلام - : ( إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد 
آدم » والثاني على صورة الديك يسترزق الله للطيرء» والشالث على صورة 
الأسد يسترزق الله للسباع . والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم , 





(4) سورة البقرة . آية : 98 . 
)١١(‏ سورة الكهفف . | 

. ١١ : سورة السجدة . آية‎ )١١( 
. ١ال‎ : سورة الحاقة . آية‎ )١1١( 
. سورة الزمرء آية : هل‎ )١7( 


7 


ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل فإذا كان يوم القيامة صاروا 
ثمانية ) . 

وقال الصدوق في إعتقاداته : إعتقادنا في العرش49' . إنه جملة 
جميع الخلق , والعرش في وجهٍ آخر هو العلم ؛ ثم قال : وأما العرقن 
الذي هوجملة جميع الخلق فحملته أربعة من الملائكة لكل منهم ثمانية 
اعين طباق الدنيا . واحدة منهم على صورة بني آدم . . إلى آخر ما تقدم 
بأدنئ تغيير . قال : وأما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى . وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين . 
هكذا روي في الأسانيد الصحيحة عن الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ في العرش 
وحملته . وإنما صار هؤلاء حملة العلم لأن الأنبياء الذين كانوا قبل نبينا ‏ 
صلى الله عليه وآله ‏ على شرائع الأربعة . نوح . وإبراهيم » وموسى . 
وعيسى ». ومن قبل هؤلاء صارت العلوم إليهم . 

وقال سيد الساجدين في الصحيفة : أللهم وحملة عرشك الذين لا 
يفترون من تسبيحك . ولا يسأمون من تقديسك . ولا تستحسرون من 
عبادتك . ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك ء ولا يغفلون 
عن الوله إليك . وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن 
وحلول الأمر. فينبه بالنفخة صرعئ رهائن القبور . وميكائيل ذو الجاه 
عندك والمكان الرفيع من طاعتك . وجبرائيل الأمين على وحيك . المطاع 
في أهل سمواتك , والمكين لديك المقرّب عندك . والروح الذي هو 
على ملائكة الحجب . والروح الذي هومن أمرك . فصل عليهم 
وعلى الملائكة الذين من دونهم من مكان سماواتك وأهل الأمانة على 


. سيأتى فى الأبحاث القادمة من الكتاب تفصيل عن العرش وماهيته ان شاء الله‎ )١5( 


رف 


رسالاتك , والَّذِين لا تدخلهم سآمة من دؤوب ولا إعياء من لغوب ولا 
فتورء ولا يشغلهم عن تسبيحك الشهوات ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو 
الغفلات , الحشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك . النواكس الأذقان الذين 
قد طالت رغبتهم فيما لديك » المستهترون بذكر آلائك . المتواضعون دون 
عظمتك وجلال كبريائك, والذين إذا نظروا جهنم تزفر على أهل معصيتك قالوا 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . فصل عليهم وعلى الروحانيين من 
ملائكتك وأهل الزلفة عندك وَحُمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على 
وحيك وقبائل الملائكة ادبن الخصصكم لنفسك . وأغنيتهم عن الطعام 
والخرات بتقديسك , وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك » والذين هم على 
أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك . وخزان المطر وزواجر السحاب والذي 
بصوت زجره يسمع رجل الرعود . وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت 
صواعق البروق » ومشيع الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل » 
والقوام على خزائن الرياح . والموكلين بالرياح والموكلين بالجبال فلا 
تزول » والذين عرفتهم مثاقيل المياه » وكل ما تحويه لواعج الأمطار 
وعوالجها من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب 
الرخاء » والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين » وملك الموت 
وأعوانه » ومنكر ونكير » ومبشر وبشير ورومان فتان القبور , والطائفين 
بالبيت المعمور . ومالك والخزنة ورضوان خازن الجنان . قال تعالى : 
«والْذَينَ لآ يَعصونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُْمَرونَ 20 . 

وقال تعالى : ©والَّذِينَ يَقَولُونَ سلامُ عَلَيْكُمٍ بِمَا صَبَرْثم نعم عقبى 
الدارٍ والزبانية الذين إذا قيل لهم : طحَُدُوهُ فَعْلُوهِ م اجيم 


5: سورة التحريم 2 آية‎ )١١0( 
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صَلُوه 97" إبتدروه سراعاً ولم ينظروه ومن أوهمتا ذكره ولم نعلم مكانه 
وبأي امر وكلته » وسكان الهواء والأرض والماء . 

وفي بصائر الدرجات عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال : ليس خلق 
اكثر من الملائكة انه لينزل كل ليلة من السماء سبعون الف ملك فيطوفون 
بالبيت الحرام ليلتهم وكذلك في كل يوم . 

وسأله رجل فقال : الملائكة أكثر أم بنو آدم ؟ فقال ‏ عليه السلام - : 
والذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات اكثر عدد من التراب في 
الأرض وما في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك يُسبّح الله ويقدسه . ولا في 
الأرض شجرة ولا عودة إلا وفيها ملك موكل يأتي الله كل يوم بعلمها . الله 
أعلم بها , وما منهم أحد إل ويتقرب إلى الله في كل يوم بولايتنا أهل البيت 
ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله ان يرسل عليهم من العذاب 
أرسالاً . 

وفيه وفي الكافي بإسنادهما عن الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال : والله إن 
في السماء لسبعين صفاً من الملائكة لو اجتمع أهل الأرض كلهم يحصون 
عدد كل صف منهم ما احصوه . وإنهم ليدينون بولايتنا . 

وعنه ‏ عليه السلام ‏ قال : إن في الجنة نهراً يغتمس فيه جبرائيل كل 
غداة ثم يخرج منه فينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكاً . 

من الآيات والروايات المتقدمة نعرف أن الملائكة لها عدة مراتب 
متفاوتة في قربها من الله - تعالى - وكلما قرب أولئك من الله زادت معرفتهم 
به ومعرفتهم به إخلاصهم له في الطاعة فكما أن معرفتهم به متفاوتة بحسب 
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مراتبهم فكذلك طاعتهم له متفاوتة بحسب تلك المراتب . 

أما الأنبياء المرسلون فهم أيضاً يختلفون في معرفتهم بالله عن بقية 
ابناء البشر ؛ لأن الإرتباط بينهم وبين الله يختلف عنه بين الله وبين سائر 
مخلوقاته . بل إن الإختلاف وارد بل هو واقع بين الرسل أنفسهم فإن 
التفضيل بينهم لا غرابة فيه ولامشاحة بعد أن صرّح بذلك الكتاب العزيز في 
وله تعالى : «تلك الل صلا بَعضَهُم على بعض بهم من لهال 
وَرَفَعَ بَعضِهُمْ دَرَجَاتٍ )ه290 . 

فقد ورد في تفسير هذه الآية أنها فيها دلالة على التفضيل الإلهي 
الواقع بين الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ففيهم من هو أفضل . وفيهم من هو 
تفيل عليه ٠.‏ وللسجميع لقال فزن الزتيالة فى تفعها فعيلة وف متترية 
بين الجميع وفيما بين الرسل ايضا إختلاف في المقامات وتفاوت في 
الدرجات , كما أن بين الذين بعدهم إختلافاً على ما يدل عليه ذيل الآية إلا 
أن بين الإختلافين فرقاً . فإن الإختلاف بين الأنبياء إختلاف في المقامات 
وتفاضل في الدرجات مع اتحادهم في أصل الفضل وهو الرسالة , 
واجتماعهم في مجمع الكمال وهو التوحيد وهذا بخلاف الإختلاف الموجود 
بين أمم الأنبياء بعدهم فإنه إختلاف بالإيمان والكفر , والنفي والإثبات . 
ومن المعلوم أن لا جامع في هذا النحو من الإختلاف . ولذلك فرق تعالى 
بينهما من حيث التعبير فسمّى الأنبياء تفضيلاً ونسبه إلى نفسه » وسمٌّى ما 
عند الناس بالإختلاف ونسبه إلى أنفسهم . فقال في مورد الرسل 
( فضلنا ) ٠‏ وفي مورد أممهم ( إختلفوا ) . 

وفي النص الماثل بين أيدينا أمام هذا البحث تخصيص للأنبياء 
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المرسلين فقط . وذلك لأن ( الأنبياء المرسلين ) يختلفون عن مجرد 
الأنبياء » وقد سبق الحديث بصورة مختصرة في الجزء الأول في التفريق 
بين الأنبياء والرسل ٠‏ وقلنا هناك بأن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً . فإن 
كلّ رسول, نبي ٠‏ وليس كل نبي رسول , ويظهر من .هذا أن معرفة الرسل 
بالله وطاعتهم وحمدهم له والمشار إليه في كلامه ‏ عليه السلام - يختلف 
عنه فيما لو صدر عن نبي من الأنبياء كزكريا ويحيئى . فإن الحمد الصادر 
من أمثال موسئ وعيسئ ومحمد ‏ صلى الله عليهم أجمعين ‏ وهم الرسل 
الذين فضل الله بعضهم على بعض يختلف عن حمد غيرهم من الأنبياء ؛ 
وذلك ‏ كما قلنا مرارا ‏ ناتج عن إختلاف المعرفة بالله ‏ سبحانه ‏ فكلما 
زادت المعرفة زاد اليقين بالله » وكلما زاد اليقين خلصت العبادة والطاعة من 
الرسل قبل الأنبياء . 

ثم ختم هذا المعنى بالصلاة على النبي وآله . وهي بن اعد 
الأعمال حتى جاء في المأثور عن أهل بيت العصمة ‏ عليهم السلام ‏ أن 
الأعمال مرددة بين الرد والقبول إلا الصلاة على محمد وآل محمد . 

وقد ذكر ‏ عليه السلام - الصلاة في ذلك المشهد العظيم زيادة في 
التسول والتوسل في ضمن هذا الدعاء ؛ لكي يضمن قبوله من الله فإنه لا 
يتصور أن يقبل الله شيئا من الدعاء وهو الصلاة على النبي وآله » ويترك ما 
بقي منه . والسبب في أن هذه العبادة مقبولة من الله على كل حال ؛ لأنه قد 
أمر بها عباده جميعاً ولم يشترط لذلك شروطاً . كما هو الحال في الصلاة 
والزكاة والصوم والحج , وغير ذلك في العبادات فقال تعالى ٠:‏ «إِن الله 
وَمَلائكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبي 5 الها لين إمنوا ملواهلية وسلبترا 
تَسْلِيمَا294 . 
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يف 


قال الطوسى ‏ رحمه الله فى التبيان فى تفسير هذه الآية : يقول الله 
تعالق منخيرا :. أنه رصان :وملاتكته على النين د فلن اللاعليه الات وسادة 
اله تعالى ‏ هو ما فحله به من كراباله وتفضيله وإعلاء درجاته ورقع.منازله.» 
وثنائه عليه » وغير ذلك . وزعم بعضهم ان ( يصلون ) فيه ضمير الملائكة 
دون إسم الله مع إقراره بأن الله - سبحانه ‏ يصلي على النبي لكنه يذهب في 
ذلك أن في إفراده بالذكر تعظيماً » ذكره الجبّائي . 

ثم أمر - تعالى ‏ المؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه أن 
يصلوا عليه ايضا » وهوان يقولوا : ( اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم وال إبراهيم )(''2 في قول إبن عباس . 

ثم أمر المؤمنين أيضاً أن يسلموا لأمره ‏ تعالى - وأمر رسوله تسليماً 
في جميع ما يأمرهم به . وفي معنى آخر : التسليم هو الدعاء بالسلام 
كقولهم : ( سلّمك الله ) . وقولهم : ( السلام عليك ورحمة الله وبركاته ) 
وكقولك : ( السلام عليك يا رسول الله ) . 

أما كون النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ( خخحاتم النبيين ) فقد سبق أن 
أوردنا في الجزء الأول لذلك معنيين فلا نطيل بذكرهما فليرجع إليهما من 
أحب ذلك . 

لكن هذه الكلمة تدل على أنه صلى الله عليه وآله ‏ أفضل الأنبياء 
لأنه خاتمهم . وقد إتفق على ذلك علماء الأمة وسنعرض لهذا بشيء من 
التفصيل . 


أفية6 ليس المراد من التشبيه في العبارة التضعيف أو المساواة 3 وهذا جار في كلام العرب 0 
وهذا لا يخفى على ذوي الألباب 2 


>38 


افضلية نبينا محمد على سائر الخلق 


قال شيخنا الشيخ حسين آل عصفور ‏ رحمه الله في كتابه ( محاسن 
الإعتقاد ) في بحث النبوة : 

إن نبينا مع كونه خاتم النبيين هو أفضلهم وأفضل الرعية على 
الإطلاق . بمعنى انه اعلاهم درجة . واكملهم خلقا. وخلقا . واكثرهم 
ثوابا وقربة . ويدل على ذلك القرآن العزيز . فإن فيه ما يدل عليه باقوى 
دلالة مثل قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم. لتؤمنن به . ولتنصرنه قال : 
أقررتم , وأخذتم على ذلك إصري . قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا . 
وأنا على ذلكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك . فأولئك هم 
الفاسقون 2086 . 

ففي الأخبار المروية بطرق ‏ كما في القمي . والعياشي . 
والمجيع عن علي يله السام إنه قال في هذه الآية : لم يبعث الله 
8 نبي ٠‏ آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد والميئاق , على أنه إن بعث محمداً 
صلى الله عليه وآله ‏ وهوحي ليؤمنن به » ولينصرنه , أمره بأن يأخذ العهد 
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ذا 


بذلك على قومه . 

وفي رواية أخرى عن الصادق - عليه السلام - وإذ أخذ الله ميثاق أمم 
النبيين بتصديقى نبيها » والعمل بما جاءهم به )6 وليأخذوه على ابعهة 
بتصديق محمد صلى الله عليه وآله ‏ إذا بعث . ويأمرهم بنصرته على 
أعدائه إذا أدركوه . 


وفي أخرئ عن أمير المؤبيى دعليه السلام تم:وابن عباس - كما في 
المجمع ‏ إن الله اخذ على الأنبياء الذين قبل نبينا - صلى الله عليه وآله ‏ ان 
يخبروا 50 بمبعثه ٠‏ ونعته » وبشروهم به ١‏ ويأمروهم بتصديقه . وفي 
الحديث القدسي ‏ كما في العيون . والإكمال . والكافي والجامع بطرق 
عديدة ‏ إني أنا الله لا إله إل أناء قاصم الجبارين . ومذل الظالمين » 
وديان يوم الدين . . . . وساق الحديث إلى أن قال جل جلاله : إني لم 
ابعث نبيا فاكملت أمامه . وانقضت مدته . إلا جعلت له وصيا » وإني 
فضلتك على الأنبياء » وفضلت وصيك على الأوصياء . . . . الحديث . 


وفي الإكمال في الصحيح عن علي عليه السلام ‏ قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه وآله : ماخلق الله خلقاً أفضل ولا أكرم عليه مني . قال 
علي عليه السلام: فقلت : يارسول الله . أفأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا 
علي . إن الله تبارك وتعالى فض لأنبياءهالمرسلينعلى 
ملائكته المقربين . وفضلني على جميع الأنبياء والمرسلين . والفضل 
بعدي لك يا علي . والأئمة من بعدك . فإن الملائكة لخدامنا » وخدام 
محبينا . يا علي الذين يحملون العرش . ومن حوله » يسبحون بحمد 
ربهم » ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا ...... الآية بولايتنا . 

ياعلي لولا نحن ما خلق الله آدم .» وحواء ‏ ولا الجنة » ولا النارء 
ولا السماء . ولا الأرض . وكيف لا نكون نحن أفضل من الملائكة » وقد 


لو 


سبقناهم إلى التوحيد . ومعرفة ربّنا عر وجل . وتسبيحه . وتقديسهء 
وتهليله » وتحميده ., ثم خلق الملائكة . فلما شاهدوا أرواحنا نوراً 
واحدا . استعظموا أمرنا فسبحنا الله لتعلم الملائكة إنا خلق 
مخلوقون .. . . وساق إلى أن قال : فكيف لا نكون أفضل من الملائكة 
وقد سجدوا لآدم كلهم أحبعون . وإنه لما عرج بي إلى السماء . أذن 
جبرئيل - عليه السلام - مثنئ مثنئ ٠‏ ثم قال : تقدم يا محمد صل : 
فقلتٌ : يا جبرئيل أتقدم عليك ؟ فقال : نعم , لأن الله فضل أنبياءه على 
ملائكته أجمعين . وفضلك خاصة على جميع المخلوقين » ثم ساق كلاما 
طويلاً .... إلى أن قال : فقلت يا ربّ » وهؤلاء أوصيائي من بعدي؟ 
فنوديت : يا محمد هؤلاء أوليائي 2 وأحبائي : وأوصيائي وحججي بعدك 
على بريتي . وهم أصفياؤك . وخلفاؤك . وخير خلقي بعدك . 

وفى كتات سليم بن قيس الهلال: وقد واه قن الكافي مت قال 
سمعت سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : كنت جالسا بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ في مرضه الذي فبض فيه فدخلت فاطمة 
- عليها السلام - فلما رأت ما به من الضعف بكت حتى جرت دموعها على 
خديها » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ما يبكيك يا فاطمة ؟ 
فقالت : أخشئ الضيعة على نفسي . وولدي بعدك . فدمعت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ بالبكاء » ثم قال : يا فاطمة . . . . وساق 
الحديث إلى أن قال : إن الله تعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة . فاختارني 
منها . وجعلني نبياً . واطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية . فاختار منها 
زوجك . وأوحئ إلى أن أزوجك به . . . إلى أن قال : فأبوك خير أنبيائه 
ورسله » وبعلك خير الأوصياء . . . . الحديث ثم قال : إنَا أهل بيت 
أعطانا الله سبع خصال لم يعطها أحداً من الأولين قبلنا ولا يعطيها أحدا من 
الآخرين بعدنا : نبينا سيد المرسلين , وهو أبوك . ووصينا سيد الأوصياء , 


نضا 


وهوبعلك . . . الحديث . 

وبالجملة فالأخبار من الفريقين قد تواترت بهذا المضمون . وقد ثبت 
بها من الفضل والرفعة والجلالة على جميع الخلق 

وأما الدليل العقلي فلما مر من قبح تقنديم المفضول على الفاضل 
فيجب أن تكون الرعية ية كل واحد , هو أفضل منه : لأنه لو كان له مساو ء 
أفضل منه لوجب تقديمه عليه » أو حلوله في مرتبته » لانه يقبح من الحكيم 
الخبير تقديم المفضول الماع للتكميل على الفاضل الكامل . وقد 00 
جل من قائل : هَل يَستوي الَذِينَ يَْلمُونَوَالينَ لا يعلَُون 74" . و 
تعالى : «أنن قبي إلى الو أحق أك تع أن ا تهثى إن أذ تهنى ء 
فَمَا لَكُمْ كيف نَحَكُمُونَ94" . وغيرهما من الآبات . أجل من أن 
تحصئى . وكذا لو كان في الأمّة من هو مساو . لكان تقديمه عليه ترجيحا 
من غير مرجح ؛ لاستحالة ترجيح أحد المتساويين على الأخير بغير مرجح 

وقد ثبت أيضاً إنهم أفضل من الملائكة ‏ كما عليه الإمامية 
والأشعرية ؛ لأمرهم بالسجود لآدم تعظيماً له ؛ ولتعليمهم إياهم ؛ ولأن 
الملائكة خدمة الأنبياء » والأئمة ‏ عليهم السلام ‏ » بل شيعتهم ‏ كما في 
الأخبار المتقدمة ‏ وفيها غنية » وكفاية عن الإستدلال . 

ولما روي في المستفيض إن شئت تقدم جبريل ‏ عليه السلام - في 
ا ا ار 
ما لم يستطع جبرئيل ‏ عليه السلام ‏ إليه . ولا غيره من الملائكة فكان 
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كقاب فوسين أو أدنئ ولقوله تعالى : دِإِنَّ اللّه اصطفى آدم ونون 2 
وآل إبراهيم 3 وَآل عمرانَ عَلَى العالميت #*؟') ءَ 

وخالفت المعتزلة في ذلك . ففضلوا الملائكة عليهم مستدلين أنهم 
الواسطة بين الله وبينهم في التبليغ ؛ ولقوله تعالى : «إن الله يَصطفِي بن 
الملائكة رسا وَمِنَ نّ الناس 4" وقوله : #لن يستدئكف المسييح أن يكون 
عبد لله ولا الملائكة المقربون#4. وقوله تعالى حكاية عن إبليس وآدم : هما 
نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا ان تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين 084 ولا دلالة في شيء من هذه الأدلة . لأن الواسطة بين الله 
وبين انبيائه إنما كانت من الملائكة لتشريفهم بخدمتهم . ولمناسبة حالهم 
في العالم العلوي » والمجردات .» وامنا التقديم الذكري في الآية الأولى لا 
يدل على الشرف ولو دل على الترتيب » فليس إلا لتقدم رسالتهم الخارجية 

وكذا ليس في الآية الثانية دلالة » وإن ذكرت في مكان التوقي 
الأنبياء ٠»‏ حتى سموهم بنات الله فخاطبهم الله بهذا التوفي » لذلك . 

أما ما حكاه تعالى من خطاب إبليس لآدم ‏ عليه السلام ‏ فلا يدل 
على المطابقة ع لما في نفس الآمرء ولكن لما كان مقام الملائكة لتنزيههم 
عن الحاجة عن المطام والمشارب دود مقام أولي الأجسام كان مقامات 
إفتخار على مقامات 2 الأجسام المفتقرة لتلك الماكل والمشارب . ولما 
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رض 


فيها من الشهوة الموجبة للمناكح فلا يكون منافياً لشرف النوع الإنساني ؛ 
ولهذا قال الله تعالىٍ للخاكة د خلق آدم ؛ واعتراضهم على ل 
ل ا ا اي 1 
بحمدك . وَنقدّس لَك . قال : إني اعلم ما لآ تعلّمون #4" . فهناك اظهر 
غضبه تعالى على الملائكة لما وقع لهم في الإعتراض . حتى انهم لاذوا 


وفي تفسير العسكري - عليه السلام ‏ قال في حديث طويل » يذكر 
فيه امر العقبة إن المنافقين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : اخبرنا 
عن علي - عليه السلام ‏ » أهو أفضل . أم ملائكة الله المقربون ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : وهل شرفت ملائكة الله تعالى إلا بحبها 
لمحمد ‏ صلى الله عليه وآله - وعلي ‏ عليه السلام  ٠‏ وقبولها لولايتهما أنه 
لا أحد من محبي علي عليه السلام ‏ قلبه من كدر الغش والدغل » 
والغل .» ونجاسة الذنوب . إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة » وهل أمر 
الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا وضعوه في نفوسهم وو 
يصبر في الدنيا خلق بعدهم . إذ رفعوا عنها . إلا وهم أفضل منهم في 
الدين . واعلم بالله » وبدينه علما الأسماء كلها . ثم عرضها عليهم 
فعجزوا عن معرفتهم . فأمر آدم ‏ عليه السلام ‏ أن ينبئهم بها . وعرفهم 
فضله في العلم عليهم ثم أخمرج صلب آدم ‏ عليه السلام ‏ ذريته ومنهم 
الأنبياء » والرسل . والخيار من عباد الله . أفضلهم محمد صلى الله عليه 
وآله ‏ » ثم آل محمد . ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمد صلى 
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الله عليه وآله ‏ وخيار أمة محمد صلى الله عليه وآله ‏ وعرف الملائكة 
بذلك لو أنهم أفضل منهم إذا لاحتملوا ما حملوه من الأثقال . وقاسوا ماهم 
فيه من تعرض أعوان الشياطين . ومجاهدة النفوس . واحتمال أداء ثقل 
العيال والإجتهاد في طلب الحلال . ومقامات الخوف . ومخاطرة الخوف 
بن الأعداء من لضو مخرفين :ومن سلاطين جور قاغرين + وصعوية في 
المسالك في المضايق . والمخاوف . فعرفهم الله عر وجل ان خيار 
المؤمنين يحتملون هذه البلايا ويتخلصون منها » ويحاربون الشياطين , 
ويهزمونهم » ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها . ويغلبونها فيما ركب 
فيها من شهوة الفحولة » وحب اللباس والطعام » والعز والرياسة » والفخر 
والخيلاء » ومقاسات البلاء والعناء من إبليس - لعنه الله » وعفاريته . 
وخواطرهم » وأعوانهم . واستهوائهم » ودفع ما يكيدونهم من ألم الصبر 
على سماع الطعن من اعداء الله » وسماع الملاهي ١‏ والشتم لأولياء الله ما 
يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم . والهرب من أعدائهم .... 
الحديث . 

ثم إنه ‏ عليه السلام ‏ قد خص الآل بالصلاة » وخصصهم بالوصف 
الذي حصر المعصومين به دون غيرهم ٠‏ وقد قرأت كلمة ( المخلصين ) 
بالوجهين : 

١‏ - قرأت بكسر اللام . والكلمة بهذا الإعتبار تعني : الذين أخلصوا 
الطاعة وعرفوا الله حق معرفته . 

١‏ - وأما إذا قرأت بفتح اللام فإن ذلك يعني : الذين اصطفاهم الله 
وانتجبهم من بين خلقه » وفضلهم على سائر البشر . 

وعلى كلا هذين القولين لا يخفئ ما في كل منهما من القوة في 
التوجيه . 


قال عليه السلام : 


- توم 6ل ا 2 000 عط 06 6 5 رام مم 
مه 2 7 3 7 5 0 5 م ك2 نك 3 
بمعصيتك . وخر لي في قضاثك . وبارِك لي في قدرِك . حتى لا اجب 


2 


6 كم رام مع رادار از دع “وده 
تعجيل ما اخرت . ولا تاخير ما عجلت ]. 


اللغة 

أخشاك : الخشية الخوف . خشي الرجل خشية أي خاف . ويقال 
في الخشية : الخشاة . ويقال : هذا المكان أخشى من ذلك أي أشدّ 
حرق بسي بور ناكما اذ رفقها لجنا ولتا هاي 
فعلمنا . قاله الفراء . وقال الزجاج : ( فخشينا ) من كلام الخضر معناه 
كرهنا . ولا يجوز ( فخشينا ) عن الله » والدليل على ذلك قوله : #فاردنا 
أن يبدلهما ربّهما» . وخشيت بمعنىئ رجوت . 

أسعدني : السعد اليمن وهو نقيض النحس . والسعودة خلاف 
النحوسة . والسعادة خلاف الشقاوة » يقال يوم سعد ويوم نحس . والسعد 


. 6١ : سورة الكهف , آية‎ )١( 


دنا 


والسعود كلاهما سعود النجوم وهي الكواكب التي يقال لكل واحد منها سعد 
كذا » وهي عشرة أنجم كل واحدٍ منها سعد » أربعة منها منازل ينزل بها 
القمر وهي : سعد الذابح . وسعد بلع » وسعد السعود » وسعد الأخبية , 
والمساعدة المعاونة . والساعد ملتقى الزندين من لدن المرفق إلى الرسغ ‏ 
وجمع الساعد سواعد . والساعد مجرى المخ في العظام . قال الأعلمي 
على حت البراية زمخري السواعد ظل شري طوال 

بتقواك : ابن برّي : تقى الله تقياً خافه , والتاء مبدلة من واوء 
ووقاه الله وفيا ووقاية 2 ووافية 3 صانه 58 قال أبو معقل الهذلي : 
قاذ عليك إن لكو حظا 2 “ووافنية كوافية الكلان 

ووقفيت الشيء إذا صنته عن الأذى . والإسم التقوى . والتاء بدل من 
الواو » وقوله تعالى : : وقاات إني أَعُودْ بالرّحمْن منك إِنْ كنت تقِياعج9) 
قالوا في تأويله : إني أعوذ بالله فستتعظ بتعوذي بالله منك . وقال تعالى : 
«إلا أن َنقُوا مِنهُم تقاة204 . وقد تقى تقَى . 

وقال ابن الإعرابى : التقاة والتقية والتقوى والإتقاء كله واحد : 


ولا موك ا : الشقاء والشقاوة ضد السعادة 2( يعد ويتصبر وفي 
التنزيل العتريز : لِرَبْنَا غَلَبَتْ عَلَينَا شه شَفُوَئنَا وَكُنَا قُوماً ضَائَّين94» قال 


(") سورة آل عمران » آية : م 


يذنا 


الفراء : وهي كثيرة في الكلام : وفي الحديث : ( الشقي من شقى في 
بطن امه ) 5 والشقاء الشدة والعسرة . ومعنى الحديث ان من قدر الله عليه 
في أصل خلقته أن يكون شقياً فهو الشقي على الحقيقة ؛ لأن من عرض له 
الشقاء بعد وهو إشارة إلى شقاء الآخرة لا الدنيا 

الييان 


في هذه الفقرة بدأ بالسؤال من الله تعالى لنيل الكمال الإنساني, ولقد 
كان هذا الكمال لا يناله الانسان إلا من الله ؛ لأنه إرادة منه . وهذا الكمال 
يتمثل في صفات معروفة لدى المرتبطين بالله ذلك الإرتباط الوثيق كالحسين 
عليه السلام بج فالحكيية كما ذكرنا في 'فضيل اللغة "هن احرف ٠‏ ولكنها 

بحسب السياق في عبارة الدعاء » وبحسب القرائن الموجودة ليست مجرد 
الكت ع فيتاك درارق لمم ب لحف بوبيك ال اللا 
فمنها : 

أولاً : أن الخشية من الله تبارك وتعالى ‏ هي عبادة ؛ لأن الله قد أمر 
بها ء وقد نوه القرآن في كثير من الآيات بهذا المعنى قال تعالى : ظِإنّما 
بَحْشَىْ الله مِنْ عِبَادِِ العَمَاُ , إِنْ الله عَرِيرٌ غَمُور04* , وقال تعالى : 
(فلا تَحْشُوا الئاس وَاْشُونٍ ؛ ولا نَشْمَرُوا آيَاتِي تمن قليلآ04© » وقال 
تعالى : اوَمَنْ يط الله وَرَسولَهُ وَيَحْش الله وَيَنْفْهِ فأولبكَ كُمْ 
الفَائِرُ وني . فالآيات كما ترى دالة على أن الخشية من الله هي عبادة » 
بل هي العبادة بعينها :“فإنه لآ يمكن أن "يكرت الإنسان مؤمنا حتن يخشى: : 


(4) سورة فاطر . آية : 78 . 
(7) سورة المائدة » آية : 44 . 
372( سورة النور . آية : 61 . 


لين 


فإن حركة الإانضباط بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والله لا بد وأن 
تكون لها ضوابط ومقاييس يعرف بها الصادق من الكاذب . 
إذا سالت دموع في خحدود2 تبين من بكئ ممّن تباكى 
وحك التبر يظهر كل غش وعند السبك يعرف ذا وذاكا() 

وكما هو صريح الآية الأولى من الثلاث ان خشية العلماء من الله يعني 
هي العبادة الأتم التي تبنئ عليها الصلات بين الله والعبد » ولكن ليس معنى 
ذلك أن غير العلماء لا يخنثئئ الله . ولكن خشية العلماء العارفين بالله أكثر 
من غيرهم . وكلما زادت المعرفة به سبحانه ‏ تجلت هيبته في نفوس 
العارفين وزادت خشيته في قلوبهم . وهذا نظير ما جاء في الحديث 
الشريف , عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ( لا صلاة لجار المسجد إلآ في 
المسجد ) أي لا صلاة كاملة الفضل لمن صِلَىْ في بيته وهوجار المسجد . 

ثم ان الخوف من الله ليس معناه الخوف من ظلمه وقسوته فإن هذا 
شأن العباد الضعفاء المحتاجين إلى ذلك . أما الخوف منه ‏ سبحانه ‏ 
فمعناه ان العبد يخاف من سوء فعله وإساءته وإسرافه على نفسه ودوام 
تفريطه وجهالته وهذا من شأنه أن يرديه فى مهاوي الردى . كما أنه من 
العمل أن التدرف يمن انا خر أمآن من كل اما اسيزاة.. 

نابا آم الكفيئة من النانن فإانها تحرقاعن اللدفية نحن الله 
فالخشية من الله والخوف منه أمان للإنسان من جميع المخاوف . وأمان 
لغيره منه . أما الإنسان فإنه ليس له ضوابط معينة للخوف من الإنسان كما 
هو الخوف من الله فإن الإنسان له نفس أمارة بالسوء وله شيطان قرين 
يستميله إلى الإعتداء والإنتقام . فهو يغضب وربما لم يكن في أوقات 


(8) هذا البيت من تذييل المؤلف . 


م١‎ 


الفضيتء وينتقم وربما لا يكون حال الإنتقام ؛ فهو متى ما أراد فعل ما 
يريد تبعا للهوى وشهوات النفس . فمثل هؤلاء لا شك أن الإنسان يخشاهم 
ويخافهم ؛ لانهم بعدوا عن المقاييس . فربما اخذوا البريء بالمذنب ٠‏ 
وخلطوا الحابل بالنابل » ومع ذلك فإن الله قد نهىئْ عن خشية هؤلاء » وذلك 
لاستلزامه عدم الخشية من الله . قال تعالى : #فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله4< وقوله تعالى : طإفلا تخشوهم 
واخشون . ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون»ه "2" . 

الث : إن الخشية قد تأتي بمعنئ الخوف المجرد من الأسباب التي 
تدعو إليه » وذلك ضمن تأملات وتخيلات وأوهام تعتري الإنسان من دون 
حقيقة تدعو إليه » وهذه الحال تعتري ضعاف العقول . وذوي النفوس 
المريضة الذين تكون خشيتهم لا ترجع إلى تفسير أو تأوبل » فمثل هؤلاء 
يرون الخيال حقيقة ويرون الباطل حقا » ويرون العدم وجودا . وهذا النوع 
من الخوف لا يندرج تحت أي عنوانٍ من عناوين الخوف لأنه مفقود السبب 
فهو وإن كان موجودا في بعض النفوس - كما قلنا ‏ إلا انه مسبب بدون سبب 
ومعلول بغير علّة . 


(9) سورة النساء . آية : لالا . 
)١١(‏ سورة البقرة ٠»‏ آية : ١6٠‏ . 


كلام في الرؤية 

أما قوله : ( كأني أراك ) فإنه ينطوي تحته معان كبيرة وكثيرة , 
فالحديث عن الرؤية حديث طويل . ولما كان التشبيه في العبارة وارد 
بالدية إلى :أنه سيكائة فإنه ياي معن السيفضيل ,الآن الزقية باسنة 
إليه غير واردة » نفتها جميع الأديان السماوية . وقد ذكر أرباب التفسير 
موضوع الرؤية عند قوله تعالى : طإوإذ فلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون 204 ذكر الطوسي في 
التبيان قال : جهرة يعني علانية . وقال قتادة : عيانا . وقد تكون الرؤية غير 
( جهرة ) كالرؤية في النوم والرؤية بالقلب . فإذا قال : ( جهرة ) لم يكن إلآ 
رؤية العين على التحقيق دون التخيل . وسؤالهم الرؤية قال قوم : هو 
كفر ؛ لأن إجازة الرؤية كفر «رؤقال ارون ليمن يكف وإتمنا إجازة اترؤية 
التي تقتضي التشبيه كفر » فأما هذا القول منهم فكفر إجماعاً . ٠‏ لأن رد على 
الرسول . وكل من يلقئ قول الرسول بالرّد من المكلفين كان كافراً . 

ونحن هنا في هذا الموضوع نحاول أن نستخلص ما نريد بما نستشفه 
من كلام اهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ الذي ورد نفي الرؤيا بل استحالتها 
فيه . 

يعات فو ات اللوكر لحني «الستدوي كال : حدثنا سعد بن 
عبدالله . قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي حسن 
الموصلي عن أبي عبدالله عليه السلام ‏ قال : جاء حبرٌ إلى أمير المؤمنين 
- عليه السلام - فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ريّك حين عبدته ؟ فقال : 
ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره . قال : وكيف رأيته ؟ قال : ويلك لا تدركه 


. 68 : سورة البقرة » آية‎ )١١( 


: 


العيون في مشاهدة الأيصار 3 ولكن زاتة القلوب بحقائق الإيمان 2 


وزوى ابض فثال : حدثنا الحسين ب نن لمكن درفن رحمه الله - 
عن أبيه » عن أحمد بن إسحاق . قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث - 
عليه السلام - أسأله عن الرؤية وما فيه الناس . فكتب عليه السلام ‏ لا 
تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصير . فإذا انقطع 
الهواء وعدم الضياء بين الرائي والمرئي لم تصح الرؤية وكان في ذلك 
الإشتباه لآن لاض عارى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية 
وجب الإشتباه وكان فى ذلك التشبيه » لأن الأسباب لا بد من إتصالهما 
ال 000 

وحدثنا أيضاً قال : علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق 
رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يعقوب . قال : حدثنا احمد بن إدريس 
عن أحمد بن محمد بن عيسئ موعن بن يفاو عن محبدين 
عبيدة + قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا -عليه السلام - أسأله عن 
اروكراترو عادر لحاس ,وماك دكات ذلك , » فكتب - عليه 
اللكلدء ع حطلة الب المع و المايع د بينهم أن المعرفة من - جهة الرؤية 
ضرورة » فإذا جاز أن يرى الله عر وجل - بالعين وقعت المعرفة ضرورة , 
ثم لم يخل تلك المعرفة من أن تكون ايماناً أو ليست بإيمان » فإن كانت 
تلك المعرفة من جهة الرؤية ايماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة 
الاكتساب ؛ لانها ضده فلا يكون في الدنيا احد مؤمنا ء لانهم لم يروا الله 
-عرٌ ذكره - » وان لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية ايماناً لم تخل 
هذه المعرفة التي هي من جهة الإكتساب ان تزول أو تزول في المعاد فهذا 
دليل على ان الله عر ذكره ‏ لا يرى بالعين إذ العين تؤدي إلى ما وصفنا . 


وروي عن على بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق ‏ رحمه الله - 


3 


قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس . عن 
محمد بن عبد الجبار » عن صفوان بن يحيئ . قال : سألني أبوقرة 
المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا ‏ عليه السلام ‏ فاستأذنته في 
ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ 
سؤاله التوحيد . فقال ار نا روينا أن الله دهز وجل قسم الرؤية 
والكلام بين اثنين 2 فقسم لموسئ الكلام ولمحمد ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
الرؤية » فقال أبو الحسن عليه السلام ‏ : فمن المبلغ عن الله عزٌ وجل - 
إلى التقلين الجن والإنس هلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارعه29 , 
«ولا يحيطون به علما0#'' «وليس كمثله شيء#(*' اليس محمدا 
- صلى الله عليه وآله ‏ قال : بلئ ؟ قال : قال يجيء رجل إلى الخلق 
جميعاً فيراهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول : 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» «ولا يحيطون به علماً» «إوليس 
كمثله شيء» ثم يقول : أنا رأيته بعيني » وأحطت به علماً وهو على صورة 
البشر » أما تستحيون . ما قدرت الزنادقة أن ترقيه بهذا أن يكون يأتي عن 
الله بشيء » ثم يأتي بخلافه من وجه آخر ؟! 

قال أبوقرة : فأنه يقول : «ولقد رآه نزلة أخرى ١#‏ فقال أبو 
الحسن ‏ عليه السلام ‏ إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأئ . حيث قال : 
ما كذب الفؤاد ما راى 2# يقول : ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه 
وآله ‏ ما رأت عيناه . ثم أخبر بما رأ فقال : لقد رأئ من آيات ربّه 
)١‏ سورة الأنعام » آية : ٠١"‏ . 
)١(‏ سورة طه , آية : 3١١١‏ . 
)١5(‏ سورة الشورى . آية : ١١‏ . 
)١6(‏ سورة النجم . آية : ١‏ . 
(1) سورة النجم . آية : ١5‏ . 


و 


الكبرئ . فآيات الله عرّ وجلّ غير الله » وقد قال : ولا يحيطون به علماً» 
فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم وقعت المعرفة » فقال أبو قرة : 
فتكذب بالروايات . فقال أبو الحسن - عليه السلام ‏ إذا كانت الروايات 
مخالفة للقرآن كذيت بها وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علم ولا 
تدركه الأبصار » وليس كمثله شيء . 

وروي أيضاً في حديث الرؤية أنه لما أنزل الله د وسخاتة النوراة 
فقال : ربي أرني أنظر إليك فأوحئ الله إليه : لا تقدر على ذلك » ولكن 
أنظر إلى الخبل فإن أسهر قي مكانه سبروف 'تزاي. + فزي الل الحهاياء» 
ونظر إلى الجبل فساخ الجبل في البحر فهو يهوي حتى الساعة . ونزلت 
الملائكة » وفتحت ابواب السماء » فاوحى الله إلى الملائكة . ادركوا 
موسئ لا يهرب فنزلت الملائكة وأحاطت بموسئ ٠‏ وقالوا سكديا ورد 
عمران فقد سألت الله عظيماً . 

فلما بطو موس إلى الجر فد تناح والبلاتكة كد نزت رفع على 
وجهه فمات من خشية الله وهاله ما رأ » فردٌ اله عليه روحه » فرفع رأسه 
وافاق وقال متجكانك ف فنك اليك وأنا أول من صدق إنك لا ترى فقال الله يا 
توي إن امسطيكك عن النانى بالق ركلاتن ,ري اسوك 

وفي عيون الأخبار في خبر إبن الجهم أنه سأل المأمون الرضا ‏ عليه 
السلام ‏ عن معنى قوله عر وجل - : «ولما جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ربّه 
قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلي الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر موسى صعقا فلما 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 29# كيف يجوز أن يكون 


. ١47 : سورة الأعراف » آية‎ )١0( 


: 


كليم الله موسئ بن عمران لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤيا 
حتى يساله هذا السؤال ؟ فقال الرضا _ عليه السلام ‏ : إن كليم الله 
موسئ بن عمران - عليه السلام ‏ إن الله تعالى عر أن يرى بالأبصار . لكنه 
لما كلمه الله عر وجل - وقربه نجياً رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عر وجل 
كلمه وقربه وناجاه » فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت » 
وكان القوم سبعمائة ألف رجل ٠‏ فاختار منهم سبعين ألفاً . ثم إختار منهم 

سبعة آلاف ثم إختار منهم سبعين رجلا لميقات ربّه ٠‏ فخرج بهم إلى طور 
لعفي د تانيع أن مم الكدل رمد رين إلى الطور . 

وسأل الله أن يكلمهم ويسمعهم كلامه فكلمه الله » وسمعوا كلامه من 
فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام : 

لأن الله عرّ وجل أحدثه في الشجرة وجعله منبعثاً منها حتتى سمعوه في 
جميع الوجوه فقالوا لن نؤمن لك بأن الذي سمعناه كلام الله حتى نرئ الله 
جهرة . 

فلما قالوا هذا القول العظيم . بعث الله عر وجل عليهم صاعقة 
فأخذتهم بظلمهم فماتوا » فقال موسئ : يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا 
رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً في ما 
أدعيت من مناجاة الله عر وجل إياك فأحياهم الله وبعئهم معه . فقالوا : إنك 
لو سالت الله ان يراك تنظر إليه لأجابك . وكنت تخبرنا كيف هو فتعرفه حق 
معرفته فقال موسى - عليه السلام ‏ : يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار . وإنما 
يعرف بآياته . فقالوا : لن نؤمن لك حتى تسأله فقال موسئ : يا رب إنك 
قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحئ الله إليه : يا 
موسى إسالني ما سالوك فلن اواخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى : رب 
ارني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وهو 


يهوي فسوف تراني . فلما تجلى ربّه للجبل بآية من آياته » جعله دكا وخر 
مود نعف فلحا أناق قال + مسسيدانله نيك نقد شر عم ل 
معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى . 

فالرؤية بهذا الإعتبار مستحيلة » وهي كما وردت الإشارة إليها في 
النص ( كأني أراك ) يقصد منها الإيمان القوي الذي لا يتزلزل وبعبارة 
أخرى أن المشاهدة والرؤية تبعث على اليقين الذي يستقر في القلب ولا 
يمكن أن يزول » ويستقر به القلب فلا يمكن أن يحول » لأنه يطمئن إلى 
ذكر الله «ألا بذكر الله تطمئن القلوب 2904 . 

أما الإستحالة فى الرؤية فهى راجعة إلى جهات كثيرة وأهمها الجهات 
العلمةه :وؤلك: أن الحرقات قن اختلف فيها العلها ف على رعييك ؟ 

الوجه الأول : وهوما ورد عن الحسن بن الهيثم في علم البصريات 
وهو ان الأجسام تنبعث منها الأشعة فتسقط على عين الرائي » وبذلك تشعر 
العين بالإبصار ,. وذلك بان تحدث للأجسام المرئية صورة حقيقية مقلوبة 
مصغرة . ثم تقوم العين بعملية تعديل سريعة لهذه الصورة فيرى الإنسان 
صورة الشيء معتدلة ولهذا السبب نرى الأجسام المضيئة حتى ولو كنا في 
الظلام . 

الوجه الثاني : ما قاله علماء آخرون من الغرب وهو على العكس مما 
قاله الحسن بن الهيثم وهو أن العين ترسل الضوء فيقع على الجسم المرئي 
فتحس العين بالإبصار عندما يلاقي الشعاع المنبعث منها ذلك الجسم . 

ومحصل ذلك هو أن الفرق بين النظريتين السابقتين بالنسبة إلى 
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الرؤية هي أخذ ورد للعين وهما في محل أخذ ورد أيضاً . 

ثم أن العلماء في هذا الفن قد لجثوا إلى القول بأن الضوء مادّة » 
والمادة لابدٌ ان يكون لها مصدر مادي ايضا والله تعالى ليس بمادة حتى 
يُرى . وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول من الكتاب في استعراض 
مفصل للقانون الرابع من النظرية النسبية للعالم الفيزيائي ( أنشتين ) » 
عندما قارن بينه وبين ما قاله الإمام زين العابدين ‏ عليه السلام ‏ بما يزيد 
على الألف من الأعوام . 

فقوله عليه السلام: ( كأني أراك ) فيه إشارة إلى ذلك المستحيل . 
ولو لم يكن كذلك لكان التعبير في مثل هذا المعنئ يأتي هكذا ( أللهم 
اجعلني أراك لأخشاك ) وبذلك لا تأتي الخشية من الله في حال الرؤية 
كالخشية في عدمها أو في حال عدمها مع القرب من الله والخشية منه كأنه 
يراه » وهذا ابلغ في تاديب الإنسان وتوجيهه عندما يكون وجلا خائفا . 


فالطلب منه ‏ عليه السلام ‏ أن يجعله خائفاً خوف من تتجلّى أمامه 
عظمة الله تبارك وتعالى وهيبته » فإن الخشية بهذا الإعتبار هي من اعلى 
رجات الطاعة .. وكما تقدم القول:بأن: الننسية من الله لبت كالشدية من 
الناس ؛ لأنها مصحوبة بالإلتجاء إليه والرغبة بما عنده من الثواب مقابل هذه 
الخشية » فهي خوف وأمان » ورهبة ورغبة . 

وقد وقع الخلاف بين الفرق الإسلامية في استحالة الرؤية أو عدم 
الإستحالة . 

أما الإمامية فقد اتفقت كلمتهم على إستحالتها . وقد دل على ذلك 
الكتاب والسئة » خلافاً للمشبهة والكرامية . فقد ذهبوا إلى جواز رؤيته 
تعالى في الجهة والمكان لكونه تعالى عندهم جسماً وخالف في ذلك 


الأشاعرة فاتفقوا على رؤيته في الآخرة وعلى إمكانها وجوازها في الدنيا 
وهذا كله ناتج عن القول بالجسمية تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وقد مرّ 
قبل قليل مناقشة ذلك بصورة علمية بحتة أثبتنا فيها بأنه غير مادة لأن المادة 
تحتاج إلى مكان وهو عين ما ذهب إليه الحكماء إضافةً إلى قوله تعالى : 
«يسالك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء . فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك , فقالوا : أرناالله جهرة. فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم 2574 . وقوله تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار , 
وهو اللطيف الخبير»<'"2 . 

وبهذا الإعتبار يأتي معنئ قوله تعالى : «الله نور السموات 
والأرض . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة , الزجاجة 
كأنها كوكبٌ دري»" . بأن آياته الدالة على وجوده وعظمته ‏ جل 
جلاله ‏ موجودة في السماء يستدل بها أهلها عليه . كما هي موجردة في 
الأرض يستدل بها أهلها عليه أيضاً » فلا مجال لإنكاره » وبراهينه ظاهرة 
وآبائة باهز “كنا أن التون لمجال لأنكاره عددما يرا لزان فالاية تكبية 
حداف من أذلة المقيية روي القبهفصار يليغا + وو ردكا أن فك ذلناك 
لقنا ؤالش كور السموات والآرضن :طظهورا وتجليا .. ومعق قولهب 
سبحانه ‏ : نور السموات والأرض شمول قدرته وآياته الدالة عليه لهما فلا 
يخلو منها مكان فى هذا الكون كالنور الذي يشمل الكون ولا يحول دونه 
حائل . 1 ا 
وعلى هذا يحمل قول الإمام امير المؤمنين ‏ عليه السلام - : ( ولو 
كشف لي الغطاء ما ازددات يقينا ) . 
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الكلام في التقوى 

أما السعادة في التقوى التي ذكرها في النص السابق : ( وأسعدني 
بتغواك ) فإن السعيد من .سعد بطاعة الله والشقى من لق بمغضيته تحتى أن 
هذا المعنئ قد أصبح حقيقة لفظية » بل أصبح من الأمور البديهية التي لا 
تحتاج إلى دليل . فالسعادة والشقاء لا يمكن تصورهما إلا في مجال الطاعة 
والمعصية . ولكن السعادة بالتقوى هي اخص من مطلق السعادة التي هي 
مقابلة للشقاء » فإن التقوى درجة عالية يتنافس فيها المقربون إلى الله » 
فالطلب الصادر منه ‏ عليه السلام ‏ بأن يسعده الله بصفة التقوئ التي يتنافس 
فيها المتنافسون وقد وصف أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ المتقين في كلام. 
له في نهج البلاغة حيث أن صاحباً لأمير المؤمنين عليه السلام ‏ يقال له 
همام كان رجلا عابداً ٠‏ فقال له :نيا أمبر الموسين :صنت ل المتقن بح 
كأني أنظر إليهم فتثاقل ‏ عليه السلام عن جوابه . ثم قال : يا همام » إتق 
الله وأحسن : ف لان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون74" . فلم 
يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه . فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على 
النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ثم قال عليه السلام - ١:‏ ميقت فإن الات 
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سبحانه وتعالى ‏ خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم , أمناً من 
معصيتهم . لأنه لا تضره معصية من عصاه . ولا تنفعه طاعة من اطاعه . 
فقسم بينهم معايشهم . فوضعهم من الدنيا مواضعهم . فالمتقون فيها هم 
أهل الفضائل : منطقهم الصواب . وملبسهم الإقتصاد . ومشيهم 
التواضع . غضوا أبصارهم عن ما حرّم لله عليهم » ووقفوا أسماعهم على 
العلم النافع لهم . نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي انزلت في الرخاء . 
ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة 
عين شوقا إلى الثواب . وخوفا من العقاب . عظم الخالق في انفسهم 
وصدروماهويه ما اعت ؛ فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون . 
وهم والنار كمن قد رأها . فهم فيها معذبون +للربهم محزونة وشرورهم 
مأمونة » وأجسادهم نحيفة . وحاجاتهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة صبروا 
أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة . تجارة مربحة يسرها لهم ربّهم أرادتهم 
الائيا لماع يدوه . وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها انظ الليل ففبائوت 
أقدامهم . و قالين لأجواء القرآن يرتلوتها كرييلة . يحزنون به أنفسهم 
ويستشيرون به دواء دائهم فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً . 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً . وظنوا أنها نصب أعينهم . وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم » وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في 
أصول أذانهم فهم حانون على أوساطهم . مفترشون لجباههم وأكفهم 
وركبهم ‏ وأطراف أقدامهم » يطلبون إلى الله فكاك رقابهم . وأما النهار 
فحلماء وعلماء . ابرار اتقياء . قد براهم الخوف بري القدام ينظر إليهم 
الناظر فيحسبهم مرضى ؛ وما بالقوم من مرض ويقول : لقد خولطوا ! ولقد 
خالطهم أمر عظيم . لا يرضون من أعمالهم القليل . ولا يستكثرون 
الكثير . فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون . إذا زكي أحد منهم 
خاف مما يقال له » فيقول : أنا أعلم بنفسي من غيري ». وربي أعلم بي 


مني بنفسي ! أللهم لا تؤاخذني بما يقولون » واجعلني أفضل مما يظنون » 
واغفر لي ما لا يعلمون . فمن علامة أحدهم . أنك ترئ له قوة في دين » 
وحزماً في لين ٠‏ وإيماناً في يقين . وحرصاً في علم . وعلماً في حلم , 
وقصداً في غنى . وخشوعاً في عبادة . وتحملا في فاقة » وصبراً في شدّة ‏ 
وطلباً في حلال » ونشاطاً في هدى وتحرجاً عن طمع . يعمل الأعمال 
السالهة ور على ريخل سس وميه التكرء يشبح ودب الديرن 
يبيت حذراً » ويصبح فرحا . حذراً لما حذر من الغفلة » وفرحاً يما أصاب 
من الفضل والرحمة » إن إستصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها 
سيت ره عج نينا (ا يرول ,«ورهادته يما لاحي ء يمزع الحام 
بالعلم »والعول بالعمل . تراه قريباً أمله ٠‏ قليلاً زلله اشع قله » قانعة 
ف حورو كل قا أمرواه كير | ورمع فيقة تهدو هك خازيا 
غيظه . الخير منه مأمول . والشر منه مأمون . إن كان في الغافلين كتب في 
الذاكرين » وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين عدو عمسن ظلجه 
ويعطي من حرمه . ويصل من قطعه . بعيداً فحشه . ليّنأ قوله غافياً 
مكره + حامر ا مغروفة اخ مرا وف في الزلازل وقورء 
وفي المكاره صبور , وفي الرخاء شكور . لا يحيف على من يبغض , ولا 
يأئم فيمن يحب . يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه » لا يضيع ما استحفظ 
ولا ينسئ ما ذكر. ولا ينابز بالألقاب . ولا يضار بالجارء ولا يشمت 
بالمصائب . ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق . إن صمت لم يغمه 
صمته . وإن ضحك لم يعلو صوته . وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو 
الذي ينتقم له . نفسه منه في غنى . والناس منه في راحة . أتعب نفسه 
لآخرته وأراح الناس من نفسه . بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة . ودنوه 
ممن دنا منه لين ورحمة . ليس تباعده بكبر وعظمة . ولا دنوه يبمكر 
وخديعة . ّ 


اه 


قال : فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها . 

فقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ : أما والله لقد كنت أخافها عليه . 
ثم قال : أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها ؟ وقال له قائل : فما بالك يا 
امير المؤمنين ؟ فقال ‏ عليه السلام ‏ ويحك , إن لكل اجل وقتاأ لا يعدوه 
سينا لا يتجتاؤزة فعهل لا تعد لمتلهنا: فتإنمنا شت الشيطان على 
لسانك ! . قال ابن أبي الحديد : إنهم من شدة شوقهم إلى الجنة ومن شدة 
خوفهم من النار تكاد ارواحهم ان تفارق اجسادهم ؛ لولا ان الله تعالى - 
ضرب لهم آجالا ينتهون إليها . ثم ذكر ان الخالق لما عظم في اعينهم 
استصغروا كل شيء دونه . وصاروا لشدة يقينهم ومكاشفتهم كمن رأى 
الجنة فهو يتنعم فيها » وكمن رأ النار وهو يعذب فيها . ولا ريب أن من 
يشاهد هاتين الحالتين يكون على قدم عظيمة من العبادة والخوف والرجاء 
وهذا مقام جليل , ومثله قوله - عليه السلام ‏ في حق نفسه : ( لوكشف لي 
الغطاء لزت سال روصم بحزن القلوب وتحانة الأجسام وعفة 
الأنفس , وخفة الحوائج » وان شرورهم مامونة على الناس وانهم صبروا 
صبراً يسيرأً أعقبهم نعيماً طويلآً 9" . 

وقد سجل هذه الصفات التى امتاز بها المتقون والمذكورة على لسان 
الامام ليه السبلامى كير سن (الغراء.» :فوضفوهع ريما يلين بتقانهه» 
ويتناسب وعلو قدرهم . ومنهم الشيخ حسن الدمستاني البحراني في لاميته 
المشهورة عيت قال + 
الا تشوى: اوانيناء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي م: منهم المقل 
يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذتبهم والدمع منهمل 


امن 


خمص البطون طوى ذبل الشفاة ظمً عمش العيون بكا ما عبّها الكحل 


يقال مرضى وما بالقوم من مرضٍ 


أم خولطوا خبلاً حاشاهم الخبل 


ومن جملة أبيات قلتها في وصف || تقي: أيضا ومنها + 


يقومون إن نام الأنام لربهم 
يعدّون حبات السماء كانهم 
يناجون باريهم كأن عقولهم 
عيون لهم عبرى وهل عين عاشي 
فهم سادة الدنيا عبيد لربهم 
بهم يمسك الله السماء وذكرهم 


بجنح الدجئ والليل أسودٌ مظلم 
حيارى وجنب الأفق بالليل معتم 
تشد إلى ذاك الجناب فتحجم 
من الحب في محبوبها الدمع تسجهو 
إذا قيل من هم سادة قيل هاهم 
يديره الحيك لسكا المرقم 


أما بالنسبة إلى الشقاء بالمعصية فهو ظاهر أيضاً كظهور السعادة 
بالتقوئ التي هي أخص من الطاعة . 

ولا يخفئ على المتأمل أن ما بين العبارتين طباقاًظاهراً- كما اصطلح 
على ذلك علماء البلاغة ‏ وهو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى . 
وأنواعه كثيرة ذكر القرآن الكريم في مطاويه كثيراً من الآيات التي تترائئ 
للإنسان مثل قوله تعالى : #هو الأول والآخر . والظاهر والباطن*:9؟') 
وقوله تعالئ : «وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود»””" . وقوله تعالئ : إوأنه 
هو أضحك وأبكئ 5 وائة هو أمات وأحيايه(7") 5 

فقوله ‏ عليه السلام - : ( وأسعدني بتقواك ) وقوله : ( ولا تشقني 
بمعصيتك ) أعطى العبارة حقها من البريق الذي يطفح جماله للرائي » 


. ” : سورة الحديد . آية‎ )7١4( 
. ١8 : سورة الكهف . أآية‎ )١5( 
."” سورة النجم 3 أآية‎ )71( 
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ويتردد صداه بنغمة سحرية في أذن السامع . 

والشقاوة خلاف السعادة مدارهما القرب والبعد من الله بالطاعة 
والمعصية . قال الراغب : والشقاوة كالسعادة من حيث الإضافة . فكما أن 
السعادة في الأصل ضربان : سعادة أخروية . وسعادة دنيوية . ثم إن 
السعادة الدنيوية ثلاث اضرب : سعادة نفسية وبدنية وخارجية » كذلك 
الشقاوة على هذه الأضرب - إلى ان قال قال بعضهم : قد يوضع الشقاء 
يوضع التعج أ لخر تعيت في كا وكل ثتقارة عستا ولبش كل تعب 
شقاوة . فالتعب اعم من الشقاوة » وعلى هذا المعنى فسروا قوله تعالى : 
«وطه . ما انزلنا عليك القرآن لتشقى #4" اي لتتعب نفسك في سبيل 
تبليغه بالتكلف في حمل الناس عليه . وعلى هذا نقول أن بين الشقاوة 
والتعب عموم وخصوص مطلق . 

انا الشقارة باعصار اجر فين كما فلنا توا وكمنا اوفت الآنات 
المشودن كسفن : يمانت كنا أننا ننه لمعت براي باو انعا 
بلوح في أفق العبارة » فإنه عليه السلام ‏ في مثل ذلك الموقف لا يمكن 
ان يطلب شيئاً من حطام الدنيا ونفاياتها مقدماً ذلك على الرغبة إليه في دار 
الآخرة وما اعد الله للمتقين فيها من النعيم المقيم . ومن اجدر بمثل 
الحسين ‏ عليه السلام ‏ ان يرتفع بسؤاله عن مستوى البهيمية البلهاء في مثل 
ذلك المكان والزمان .» ويطلب من ربه بسؤال المسكين المستكين المطمئن 
إلى الإجابة بان يبعده عن ذلك الشقاء بالمعصية التى تنزل الإنسان إلى 
الدرك الأسفل من النار . قال تعالى : يوم 9 لا تكلم نفس إلا بإذنه 
فمنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . 


(79) سورة طه , آية : 5-1 . 
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خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك . إن ربّك فعالٌ 
لما يريد . وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك غطاء غير م9003 . وقوله تعالى : #وأدعو 
ربى عسئ أن لا أكون بدعاء ربى شقياًه20 , وقوله تعالى : طقالوا ربّنا 
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين »ه(© . 

فالشقاء المشار إليه في عبارته ‏ عليه السلام - هي الشقاوة بالمعنق 
الأخص اي الشقاوة فى الآخرة وليست الشقاوة فى الدنيا ؛ بقرينة المعصية 
التي يحاسب عليها الإنسان في الدار الآخرة . ١‏ 

ثم انتقل ‏ عليه السلام ‏ إلى طلب آخر من الله بعد أن فوض إليه 
الأمور كلها فسأله أن يختار إليه منها أصلحها وأرضاها له تعالى فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : ( وخر لي في قضائك . وبارك لي في قدرك ) فالاختيار في 
القضاء غير وارد بالنسبة للعبد ضرورة ولكن الله سبحانه ‏ يختار لعبده ما 
هر صالح له في آخرته ودنياه , وما كان مرضياً - سبحانه - خصوصاً عندما 
يطلب العبد من الله أن يختار له في قضائه . ويبارك في قدره . وهذا منتهىئ 
التسليم ‏ ومنتهئ الثقة بالله من العبد , والله أكرم من أن يخيب عبده بعد أن 
املة + أن يرده بعد أن سأله . وفي دعاء الإفتتاح الوارد عن الإمام المنتظر 
- عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ يقول ( ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي 
لعلمك بعاقبة الأمور) . 

أما مسألة القضاء والقدر فقد بحثناها مفصلاً فى الجزء الأول من 
الكتاب . ْ 
)7١0(‏ سورة هود . آية : ه١٠ل2ن‏ ككل لا 621/١‏ 8١(ا.‏ 
(19) سورة مريم » آية : 48 . 


. ١٠١5 : سورة المؤمنون .» آية‎ )"١( 
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ثم علل ‏ عليه السلام ‏ هذا الطلب من الله بعد العلم بأن الأمور كلها 
تجري منه ‏ سبحانه ‏ بقضاءٍ وقدر بقوله : ( حتى لا احب تعجيل ما 
اعرهه ولا تأعوننا عجلت ) وذلك لأنه يريد أن يكون مسلماً في الأمور 
كلها إليه تعالى حتى في مسألة التأخير والتعجيل . فإنه ‏ عليه السلام - 
عندما جعل لله الخيرة في الأمور كلها وهي تجري بقضاء وقدرء ذكر أن 
هذا التأخير أو التعجيل اللذين يجريان بالقضاء والقدر هو في مصلحة 
العبد , لأن الله هو العالم بعواقب الأمور . فإن رأى المصلحة في تعجيل 
طلب العبد عجله له . وإن رأئ المصلحة في التأخير أخره عنه لوقت 
الحاجة الماسة ؛ وقد عرضنا شيئاً من ذلك في بحثِ سابق وقد تعرض 
الكتاب العزيز لهذه العلاقة بين الله وبين عبده في قوله تعالى : «وعسئ أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4" ؛ وقوله تعالى : «إفعسئ أن تكرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 29# . 

إذاً فظاهرة التأخير والتعجيل أن يسلم بها . وأن يرضئ بما رضى الله 
له . بل ويحب ذلك لأن الله قد أحب له ذلك » بل عليه أن يؤثر رضئ الله 
داتعالى على رضى تنفضه + لأن اش ارك وتغالى لا يزال زؤوفا بالعيد 
كيه به 


(1") سورة البقرة » آية : 7١5‏ . 
(7*") سورة النساء » أية : ١4‏ . 
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قال عليه السلام : 


[ آللّهمٌ الجمل غناي في تَفْسي . وَاْيِْينَ في قبي , وَالإحلاصٌ في 
عَمَلي . وَالْنُورَ في بَصَري ء وَالْيَصيرَة في ديني , وَمَتَمني بجوارحي , 
وَاجمَل سَمْعي وَبَصَري الوَارئَينِ ني » وَانْصَرْني عَلى مَنْ ظلَمَي , 
وَارْفنِي مَأربِي وَنَاري . وَآَتِرٌ بذْلِكُ عَيني ] . 


اللغة 


البصيرة : عقيدة القلب أو إسم لما اعتقد في القلب من الدين 
وتحتيق الأمن وقيل: البضيرة الفطنة + تقول الغرنت: : أعمئ الله بضائزه عن 
ابن الإعرابي » وفي حديث ابن عباس أن معاوية لما قال لهم : يا بن 
هاشم تصابون في أبصاركم قالواله : وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم . 
ويقال فعل ذلك على بصيرة أي على عمد . وإنه لبصير بالأشياء أي عامل 
بها . ويقال للفراسة الصادقة : فراسة ذات بصيرة . والبصيرة العبرة » قال 
الشاعر قيس بن ساعدة الأيادي : 
في الذاهبين الأولين 2 من القرون لنا بصائر 


لاه 


أي عبّر فبصرت بالشي علمته وعلى هذا المعنئ حمل قوله تعالى : 
«وبصرت بما لم يبصروا به2"284 . 

ومتعني : متعه الله وأمتعه بكذا أبقاه ليستمتع به.وامتغه الله يككذا ومنتعه 
بمعنىّ واحد وفي التنزيل : «وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه يمتعكم متاعاً 
حسنا إلى أجل مسمّى » . أي يبقيكم في عافية إلى وقت وفاتكم . ومتعة 
المراة ما وصلت به بعد الطلاق والمتعة بضم الميم وكسرها العمرة إلى 
الحج والمتعة ايضا التمتع بالمراة لا تريد إدانتها لنفسك . وهي سائغة في 
دين الإسلام :5 

بجوارحي : جوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه 
واحدتها جارحة لأنهن يرجحن الخير والشر أن يكسبنه والجوارح من الطير 
والسباع والكلاب : ذوات الصيد لأنها تجرح لأهلها اي تكسب لهم 
الواحدة جارحة . فالبازي جارحة . والكلب الضاري جارحة . قال 
الأزهري سميت بذلك لأنها من قولك جرح واجترح . قال تعالى : #إوهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار74" . وقال تعالى : «إقل 
احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 274" . 

مأربي : الإربة والإرب والمأرب كله بمعنىئ واحد قال تعالى : «ولي 
فيها مآرب أخرئى 4 . وقال تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 
غير أولي الأربة2#4'» . والأرب هو الدهاء والبصر بالأمور وهو من العقل . 


. 45 : سورة طهء آية‎ )١( 
٠. (؟) سورة هود » آية : م‎ 
آية : ام‎ ٠ [فة سورة الأنعام‎ 
. 3 : آية‎ ٠» سورة المائدة‎ )4( 
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مه 


ومنه الأريب أي ذو وهي وبصر . قال قيس بن الخطيم : 
أربب بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد غير تقارب 

وفي الحديث قالت قريش لا تعجلوا في الفداء لا يأرب عليكم محمد 
وأصحابه أي يتشددون عليكم فيه . يقال ارب الدهر يارب إذا اشتد . 

تأري : الثأر الطلب بالدم وقيل الدم نفسه وقيل الثأر قاتل حميمك » 
قال الأصمعي : أدرك نؤورته إذا أدرك من يطلب ثأره ويقال ثأرت القتيل 
وبالقتيل تأر وثؤورة فأنا ثائر أي قتلت قاتله قال الشاعر : 
شفيت به نفسي وأدركت ثؤرتي بني مالك هل كنت في ثؤرتي نكسا 

والثائر الذي لا يبقى على شيء حتى يدرك ثارة تلن طلب دمه . 
وقال الجوهري : يا ثارات فلان أي يا قتلته . وقال أيضاً الثأر المنيم الذي 
إذا أصابه الطالب رضي به فنام بعده . 

أقر العر الجره عام بالغيم توقاك يعفهم : البرد في الشتاء والصيف 
يقال : هذا يوم ذو قر أي ذو برد وقال ابن السكيت : القرور الماء البارد 
يغسل به . ومنه قول الحسن بن علي عليه السلام ‏ في جلد الوليد ابن 
عقبة : ول حارّها من تولئ قارّها وقيل لرجل ما نشر أسنانك ؟ فقال أكل 
الحار وشرب القار . وليلة قرّة وقارّة أي باردة والقر دموع باردة تخرج من 
عيني الإنسان عند شدة الفرح واختلفوا في اشتقاق ذلك . فقال ابن سيدة : 
قرت عينه تقر معناه بردت وانقطع بكاؤها واستحرارها بالدم فإن للسرور 
دمعة باردة وللحزن دمعة حارة وقيل هو من القرار. اي رات ما كانت 
متشوقة إليه فقرت ونامت . وقال أبو طالب : أقر الله عينه أنام الله عينه » 
والمعنى صادف سرورا يذهب سهره فينام وانشد : 

اقرّبة سواليك العيونا 


اك 


أي نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا وقوله تعالى : «فكلي واشربي 
نصبت العين لأن الفعل كان لها فصيرته للمراة » معناه لتقر عينك . فإذا 
حول الفعل عن صاحبه نصب صاحب الفعل . 
البيان 


شرع في هذه الفقرة في الطلب من الله لتهذيب النفس التي ترفع 
الإنسان إلى الملا الأعلىئ فقال : ( اللهم اجعل غناي في نفسي والمعروف 
من ذلك أن غنى النفس هو عدم النظر إلى ما عند الغير » وغض الطرف عمًّا 
أنعم الله به على الآخرين من الناس . وبمعنى آخر هو الإبتعاد بالنفس عن 
الطمع والجشع والحسد وسائر النزعات الخبيقة التي تدفع الإنسان إلى 
مزالق الهلكة . وتوقعه في مهاوي الردى . 

وغنئ النفس الذي أشار إليه ‏ عليه السلام - بمعنى آخر هو القناعة 
التي يكون الفقير بها غنياً ٠‏ ويكون بها الصعلوك ملكاً . فإن عدم مد 
الأعناق إلى غير ما قسم الله للإنسان ورزقه من الخير يجعله ذليلا وإن كان 
عزيزا . فالقانع هو الذي يرضى بما رضي الله له من الرزق ويرى القليل 
كثيراً . 

وقد ورد في المأثور أن من رضي من الله بقليل من الرزق رضي الله 

على أن النفس الإنسانية لو نظرنا إليها بصورة جدية لوجدنا أنها عامل 
من جملة العوامل التي تلح على الإنسان في مجال المعصية , وإلآ فإن 


() سورة النورء آية : "١‏ . 


العوامل التي تؤثر على الإنسان تختلف باختلاف البيئات والعصور . 
فالمؤثرات الحارجية من مظاهر التحياة المغطورة والمعهورة اتقارس المتخوط 
على الإنسان فتجعله بين شقى الرحئ , إلآ ان المضاد الذي أعطى للإنسان 
التدلب طن هته العرامن الداغل: والتناوية كمعله قشل ناه راق 
يكون في حصن حصين من كل ما يخاف ويحذر . 

وإذا نظرنا ملياً إلى أسباب المحن والبلاء في هذه الدنيا وجدنا أن 
الدافع الأساس لذلك هو عدم مراعاة الجوانب الدينية والأوامر الإلهية . 
فيلقي الإنسان لنفسه الحبل على الغارب مع علمه بن النفس بهذا المستوئى 
هي ما أشار إليها القرآن في قوله تعالى : وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء ”© . ومع علمه أيضاً بأن الأوامر والنواهي الإلهية لا تعدو 


مصلحة الإنسان . 
فقوله ‏ عليه السلام - : ( إجعل غناي في نفسي ) يعني إجعلني بما 
قسمت لي من الرزق . واسلم بما قدرت علي . 


(7) سورة مريم » آية : 75 : 
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اليقين ومراتبه 

( واليقين في قلبي ) واليقين هو عبارة عن منتهى درجات العلم 
الوافع قو عاذ كربهاء غالئية ما كو لجح قعاجية و يماع واو لعل لان 
يعلم , ولذا سمى مركبا وهو اشد الرذائل واصعبها وإزالته فى غاية الصعوية 
بالعجز عن معالجة الأمراض المزمنة . ولذا قال عيسئ ‏ عليه السلام - 
( إني لا أعجز عن معالجة الأكمة والأبرص وأعجز عن معالجة الأحمق ) . 
والسر فيه أنه مع قصور النفس بهذا الإعتقاد الفاسد لا ينتبه على نقصانها 
فيتحرك للطلب لنيل الكمال . فيبقئ في الضلالة والردى ما دام باقياً في دار 
الدنيا . 

أما اليقين فأول مراتبه إعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع غير زائل بشبهة 
وإن قويت . 

قال في جامع السعادات : فالإعتقاد الذي لا يطابق الواقع ليس يقينا 
وإن جزم به صاحبه واعتقد مطابقته للواقع .» بل هو كما اشير إليه - جهل 
مركب ينشأ عن اعوجاج القريحة أو خطأ في الإستدلال أو حصول مانع من 


1 


إفاضة الحق كتقليد أو عصبية أو غير ذلك . فاليقين من حيث اعتبار الجزم 
فيه يكون ضد الحيرة والشك . ومن حيث إعتبار المطابقة للواقع فيه يكون 
فيذا لجل المركي: 

وبالجملة اليقين أشرف الفضائل الخلقية وأهمها وأفضل الكمالات 
النفسية وأعظمها ومن وصل إليه فاز بالرتبة القصوئ والسعادة العظمئ . قال 
سيد الرسل ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( قل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر . 
ومن أوتي حظه منهما لم يبال ما فاته من صيام النهار وقيام الليل ) . وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ : ( اليقين الإيمان كانت غريزته العقل وسجيته 
اليقين لم تضره الذنوب ؛ لأنه كلما أذنب ذنباً تاب واستغفر وندم فتكفر 
ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة ) . وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : 
( إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله تعالى ‏ من العمل 
الكثير على غير يقين ) . 
والراحة في اليقين والرضا 3 وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ) ١‏ 
وفي وصية لقمان لإبنه : ( يا بني : لا يستطاع العمل إلا باليقين ‏ ولا يعمل 
المرء إلا بقدر يقينه » ولا يقصر عامل حتئ ينقص يقينه ) . 


واما مراتب اليقين فقد ذكروها متسلسلة بحسب ضعفها وقوتها رهي 


كما يلى : 


أولا : علم اليقين : وهو اعتقاد ثابت جازم مطابق للواقع ‏ كما مر ل- 
وهو يحصل من الإستدلال باللوازم والملزومات ومثاله اليقين بوجود النار 
مشاهدة الدخان وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : طكلا لو 


إن 


تعلمون . علم اليقين #4" . 

ثانياً : عين اليقين : وهو مشاهدة المطلوب ورؤيته بعين البصيرة 
والباطن وهو أقوى في الوضوح والجلاء من المشاهدة بالبصر, وإلى هذه 
المرتبة أشار أمير المؤمنين عليه السلام - بقوله : ( لم أعبد ربا لم أره ) 
بعد سؤال ذعلب اليماني أرأيت ربك ؟ وبقوله ‏ عليه السلام ‏ ( راى قلبي 
رفي وهو انا يحصل ين الرياضة والتصفية ويخضيول التيغرد التام: للبفين + 
ومثاله اليقين بوجود النار عند رؤيتهاعيانا وهذا ما اشار إليه تعالى في كتابه 
العزيز بقوله : «إثم لترونها عين اليقين4”" . 

ثالثاً : حق اليقين : وهو أن تحصل وحدة معنوية وربط حقيقي بين 
العاقل: والتعقول بخيك يرئ العاقل ذاته رشيحة من المعقول ومرتيطا نه 
غير منفك عنه . ومثاله اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير إحتراق وهذا 
إنما يكون لكمّل العارفين بالله المستغرقين في لجة حبه وأنسه » المشاهدين 
ذواتهم بل سائر الموجودات من رشحات فيضه الأقدس . وهم الصديقون 
الذين قصروا ابصارهم الباطنة على ملاحظة جماله ومشاهدة أنوار جلاله . 
وحصول هذه المرتبة تتوقف على مجاهدات شاقة ورياضيات قوية . وقطع 
اصول الشهوات والتنزه عن زخارف الدنيا الدنية » وبدون ذلك لا يحصل 
هذا النوع من اليقين والمشاهدة : 
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواهاوما عليدرتهها بالمدامع 
وتهوى هواها والفؤاد بغيرها تعلق هذا مانع اي مانع<"») 


(8) سورة يوسف ء آية : لاه . 
)١٠١(‏ سورة التكائر » أية : لا . 
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ولولا هذه الأسباب المانعة للنفوسة عن إفاضة الحقائق اليقينية إليها 
لكانت عاملة بجميع الأشياء المرتسمة في العقول الفعالة » وصارت قابلة 
لحمل أمانة الله التي هي المعرفة والتوحيد . فحرمان النفس عن معرفة 
أعيان الموجودات إنما هو لأحد هذه الموانع » وقد أشار سيد الرسل - صلى 
الله عليه وآله ‏ إلى مانع التعصب والتقليد بقوله : ( كل مولودٍ يولد على 
الفطرة » حتئ يكون ابواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه ) وإلى مانع قذورات 
المعاصي وصدثها بقوله ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( لولا ان الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض )"© . 

وإلى هذه المرتبة من مراتب اليقين أشار قوله تعالى : «إن هذا لهو 
حق اليقين8 "2 . 

ومما تقدم نستطيع أن ندرك ما قاله عليه السلام ‏ في الفقرة 
المطروحة : ( واليقين في قلبي ) فإن اليقين بمراتبه الثلاثة الآنفة الذكر 
مقرها قلب الإنسان . وهولم يخصص في كلامه مرتبة دون أخرئ من هذه 
المراتب » ولكنه أراد اليقين كاملا بجميع مراتبه واليقين بحسب ما مر 
تعريفه شامل لجميع أنواع الكمالات الإنسانية . 

أما الإخلاص في العمل فهو تجريده عن الرياء والسمعة . ولأن الله 
سبحانه وتعالى «لا يغفر أن يشرك به. ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاءه7"' , فالعمل الخالص هو الذي يوصل صاحبه إلى درجة القبول ؛ 
لأن العمل بهذا الإعتبار له آفات تحول بينه وبين الإخلاص » ومن ثم تحول 


. هذا البيت من تذييل المؤلف‎ )١١( 
.١1١٠١ص جامع السعادات : اج‎ )١7( 
. 56 : سورة الواقعة . آية‎ )١( 


بينه وبين القبول . أما هذه الآفات التي تراود الإنسان لإفساد عمله لتجعله 
على كف عفريت فهي نزعات فاسدة تنشأ من دوافع تجعل الإنسان يرتطم 
بها . ومنها : 

.“ب 0100 
بالله وقد ورد في كثير من الأحاديث ذمّه . ورفض العمل إذا كان مشوباً به . 
فقد ورد في الحديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ في تفسير الآية وهي 
قوله تعالئ : «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ريّه أحداً»(* قال : ( إن ربكم يقول : أنا خير شريك فمن أشرك 
معي في عمله أحداً من خلقي تركت العمل كله له ولم أقبل إلآ ما كان لي 
خالصاً . ثم قرأ النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ فمن كان يرجوا لقاء ربّه 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريّه أحداً ) . 

وفي تفسير العياشي عن زرارة بن حمران عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
- عليهم السلام ‏ قالا : لو ان عبدا عمل عملا يطلب به رحمة الله للدار 
الآخرة ثم أدخل فيه رضئ أحد من الناس كان مشركاً . والمراد بالشرك هو 
الشرك الخفي غير المنافي لأصل الإيمان بل لكماله قال تعالى : #وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون»ه 29 . 

وفي الدر المنثور » أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي حكيم قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ( لو لم ينزل على أمتي إلآ خاتمة 
سورة الكهف لكفتهم ) . فالرياء وهو عمل لغير الله وهي حالة نفسانية 
تعتري الإنسان وسببها وهو الإهتزاز في الثقة بالله تعالى مما يلجىء الإنسان 


. 48 : سورة النساء . آية‎ )١4( 
. ١١١ : سورة الكهف ., آية‎ )١5( 
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إلى التعويل على غيره بأي شكل من الأشكال . وهذا من عمل الشيطان 
يوحى إلى أوليائه بعمل الوساوس للمؤمنين . 

- العجب : وهو أن يأخذ الإنسان الغرور في عمله ويمتدح بذلك 
نفسه وهذا مما يبعد الإنسان عن العمل الخالص الذي يقربه إلى الله 
0 | 

وقل :هو النععظاء نقشه لجل ماايرى لها عن صقة كمال.» سوا 
كانت له تلك الصفة في الواقع أم لاء» وسواءً كانت صفة كمال, في نفس 
الأمر أم لا 

قال النراقي ‏ رحمه الله : وقيل هو إعظام النعمة والركون إليها مع 
نسيان إضافتها إلىئ المنعم . ولا يعتبر في مفهومه رؤية نفسه فوق الغير في 
هذا الكيال وغذهء الدحة . ويذلك تعتاز عن الكبر» إذ الكبر هو أن يرى 
لنفسه مزية على غيره في صفة الكمال » فالكبر يستدعي متكبراً ومتكبراً 
عليه . 

والعجب لا يستدعي غير المعجب . بل لو لم يخلق الإنسان إلآ 
وحده تصور ان يكون معجبا . ولا يتصور ان يكون متكبرا إلا ان يكون مع 
غيره » وهويرئ نفسه فوق ذلك الغير في صفة الكمال ولا يكفي أن يستعظم 
نفسه إلآ أن يكون متكبراً » فإنه قد يستعظم نفسه ولكن يرئ في غيره أعظم 
من نفسه , أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه » فهو معجب وليس متكبراً ولا يكفي 
أن يستحقر غيره . 

والحاصل أن العجب مجرد إعظام النفس لأجل كمال أو نعمة . 
وإعظام نفس الكمال والنعمة مع الركون » ونسيان إضافتهما إلى الله » وقد 
اشار إلى هذا الكتاب العزيز في قوله ‏ تعالى - : «أفمن زين له سوء عمله 


3/ 


فرآه حسناًم 2 . 

وقال أبو الحسن - عليه السلام - : ( العجب درجات منها ان يزين 
العلة: متره عله قير الوصسيها تتفاية»: يعسي أله رس احيتها 2 وطها :ان 
يؤمن العبد بربّه فيمنَ على الله عرٌ وجل ولله عليه فيه المنّ ) . 

والعجب من المهلكات العظيمة . وأرذل الملكات الذميمة قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ( ثلاثة مهلكات : شح مطاع . وهوىٌ 
متبع » وإعجاب المرء بنفسه ) وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( لو لم تذنبوا 
لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك : العجب . العجب ) . 

وقال أيضاً ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( بينما موسئ ‏ عليه السلام - 
جالس إذ أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان . ولما دنا منه خلع 
البرنيى © :وقام إلى موسى ب عليه السلام - فسلم عليه + فقال له موسي :من 
أنت ؟ فقال : أنا إبليس . قال : أنت ! فلا قرب الله دارك . قال : إني إنما 

جئت لاسلم عليك لمكانك من الله » فقال له موسئ ‏ عليه السلام ‏ : فما 
هذا البرنس ؟ قال : به أختطف قلب بني آدم » فقال موسى : فأخبرني 
بالذنب الذي أذنبه إبن آدم إستحوذت عليه . قال إذا أعجبته نفسه واستكثر 
عمله وصغر في عيئه ذنبه ) . 

وقال الباقر ‏ عليه السلام - : ( دخل رجلان المسجد أحدهما عابد 
والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صدّيق . والعابد فاسق ء وذلك 
أنه يدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون 
فكرة الفاسق الندم على فسقه ويستغفر الله بما صنع من الذنوب ) . وقال 


. ١١5 : سورة يوسف . آية‎ )١15( 
. 8 : آية‎ ٠, سورة فاطر‎ )١70( 
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الصادق ‏ عليه السلام - : ( إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب 
ولولا ذلك ما ابتلي مون بذلت أبذا ):. 

وقال ‏ عليه السلام ‏ : ( أتئ عالمٌ عابداً فقال له : كيف صلاتك ؟ 
فقال : مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد منذ كذا وكذا ؟ قال : فكيف 
بكاؤك ؟ قال : أبكي حتى تجري دموعي . فقال له العالم : فإن ضحكك 
وأنت خائف أفضل من بكائك مدل . إن المدل لا يصعد من عمله 
شيء )2100 . 

والأخبار في هذا الباب كثيرة لا يأتي عليها حصر البيان وتوثب 
القلم . ١‏ ْ 

وهناك أمور أخرى تسبب عدم الإخلاص في العمل غير الرياء 
والعجب مثل الكبر وحب السمعة مما يسبب فساد العمل وينافي الإخلااص 
فيه لوجه الله الكريم 

ومن كل ما تقدم يظهر لنا معنئ قوله ‏ عليه السلام - : ( والإخلاص 
في عملي ) والمقصود بذلك هو أن يكون العمل نقياً من الأكدار والأقذار 
التي تبعده عن التقرب به إلى الله . 

ثم انتقل ‏ عليه السلام ‏ إلى طلب آخر من الله تعالى لا ينفك عمًا 
هري من العبرم والخشوع فقال 0 والنور في بصري ) ولأول وهلة يجرم 
الإنسان بأن المقصود من سؤاله هذا أن ينظر إلى آيات الله في سمائه وأرضه 
وما ذرأ في هذا الكون من حركة وسكون وتعاقب ليل ونهارٍ وليس المقصود 
من ذلك زيادة اليقين عنده فإنه كامل الإيمان ولكن المقصود هو الترويع 


. ”509 جامع السعادات : ص‎ )1١8( 
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بهذه الآيات والإعجاب بها والتلذذ بمشاهدها التي تختلف بين آونةٍ 
وأخرئى . 

أما بحث هذا الموضوع من وجهة النظر العلمية فإنا قد أشرنا إل 
ذلك بصورة عابرة في البحث السابق في موضوع الرؤية ونريد أن نبحث هنا 
هذا الموضوع غرة نأقة بلدا يعت النا فقول: 


النور والتمييز في حاسة البصر 

كما أن السمع يتم بواسطة الصوت . كذلك فإن الإبصار يتم بواسطة 
انور ولا رؤية بدون شعاع ضوئي . ولقد احتار العلماء في معرفة ماهية النور 
لأنه ينتقل ولو لم يكن هناك وسط مادي . فإذا قمنا بتجربة الصوت وهي 
ات د ثم محاولة تفزيعها بن الهواء ووضع رسن كهربائي رنان 
داخلها فإن الصوت يضعف تدريجياً من نقص الهواء , أما النور فلا يتأثر 
البتة فما هي طبيعته يا ترئ ؟ درست النور وخواصه فوجد أنه ينتشر بسرعة 
جبارة تبلغ ( ٠١ , ٠٠0‏ ) ثلائماثة ألف كيلو متر في الثانية الواحدة أي أنه 
يقطع المسافة ما بين الشمس والأرض والتي تبلغ 4 مليون ميل في حوالي 
ثمان دقائق وسطيا . كما انه ينكسر في الأرساط الشفافة وله قانون خاص في 
موضوع الإنكسار . أما طبيعته فقالوا فيها أقوال منها أنه فوتونات طاقة !! 

ينطلق الشعاع الضوئي من الجسم إلى العين ويخترق سلسلة أوساط 
ا ا 
الشبكية وفيها العناصر الحساسة للنور حيث تتأثر منها وينتقل هذا التأثير 
بشكل سيالة عصبية عبر ألياف العصب 0 إلى السرير البصري ومن 
لعزي تندز مصببة اتشبه الإشعة للنضن الققري حيت يعبر مبركر الترؤنة 
العام في الدماغ وهو مضاعف في ذ فصي الدماغ بواسطة العين وما تتلقى من 


الا 


نور يمكن للإنسان أن يتعرف على المحيط الخارجي تماما . ويشترط أن 
تكون الرؤية بالعينين حتى تكون مجسمة كأوضح داانكون.» وبرابيظة العين 
يتعرف الإنسان على الأشياء من ناحية شكلها هل هي مدورة ار أو 
مستطيلة أو كروية أو مسطحة , كما يعرف الألوان لأن اللون الأبيض العادي 
هو خليط من اللون الأخضر والأحمر والبنفسجي وبقية الألوان تشتق من هذه 
الألوان الثلائة كما يتعرف على أبعاد الشكل الذي يراه وتناسب أبعاده مع 
بعضها البعض .» وعن طريق البصر تقدر المسافات بمنتهئ الدقة . فالسائق 
من خلال الرؤية يقدر تماما المسافة التي تفصل ما بين سيارته والسيارة التي 
أمامه ٠»‏ والذي يمشي بقدر المسافات التي تحيط يهاكبانا سين البشر 
الآخرين فلا يصطدم بهم . كما لا يصطدم بالأشياء التي تكون في طريقه 
كما يقدر الإنسان بواسطة البصر البعد بين شيئين يقع نظره عليهما » ويعتبر 
البصر الجهاز الذي بواسطته يقرأ الإنسان فيفهم ما يقرأه » ويبصر المنظر 
ينهم ا يقير + وهكذا وإن خهار البضر مع السمع يعتبيزاد جهاز التميسر 
عند الإنسان قال تعالى : «قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم 
على قلوبكم منْ إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم 
يصدفون 226476 وبواسطة ذلك يتزن الإنسان في حركاته كما يتزن ببصيرته 
على المستوى الفكري والنفسي . وتمتاز العين باحتوائها على أوضاط شفافة 
كاسرة للنور » مهمتها ان تجمع الحزم الضوئية حتى تلتقى في الشبكية تماماً 
وبذلك تحصل الرؤية الواضحة وإذا اختل هذا الشيء فوقع خيال الشيء 
المرئي امام الشبكية او خلفها حدئت عيوب الرؤيا مثل الطمس والحسر 
وتنواة:. 

إن تفاعل الحدقة السريع مع النور وانقباضها على قدر درجة 


(159) سورة الأنعام 2 آية د 


فى 


الإضاءة » يتعلق بمراكز انعكاسية موجودة في المناطق السفلئ من الدماغ 
ولكن تقدير المسافات والأبعاد وفهم المرئيات ٠‏ يتعلق بقشر الدماغ حيث 
ترقد مراكز الوعي والإدراك والفهم والتحليل والذاكرة والإبداع » واصابة 
هذه المناطق تؤدي إلى العمى الروحي . أي ان الإنسان المصاب يرى 
الأشياء ولكن لا يفهمها قال تعالى : ووتراهم ينظرون إلبك وهم لا 
يبصرون06'© وهكذا نرى أن العخ يمدخ ل بشكل كسر في مبوضوع 
الرؤية ٠‏ وحتى فهم الألوان يبدو ان الدماغ هوالذي يتدخل ايض في 
فهمهاء ولقد وجد: ان تخريت بعفن المناطن في الفصن الققوي بطي 
نتائج متباينة فهناك مناطق للرؤية العادية » واخرى للفهم والإدراك ء وثالثة 
للألوان » وهكذا . 


إن العين فيها إحساسان للرؤية ٠١‏ 

الأول : الإحساس عديم اللون . الثاني : الإحساس اللولي . 
وتمتاز العصبات بميزتين الإحساس للرؤية الطفيفة والنور العادي . وتمتاز 
المخاريط بميزتين الرؤية المركزة شديدة الإنارة وتهييز الألوان . 

إنك إذا دخلت إلى الظلام فجأة بعد أن كنت في الضياء أنك لا ترى 
شيئاً البئة » ثم تتوضح لك الأشياء قليلاً قليلاً . إن هذا يعود إلى مطابقة 
العين إلى النور إلى الظلام بواسطة المخاريط . والعصبات , فعندما تدخل 
الظلام تبدأ المخاريط عملها حتى تصل قوة العين إلى خمسين ضعفاً فتشعر 
أنك ترئ الأشياء أكثر وضوحاً ء ولكن اخنصاص الرؤيا الضعيفة ء أو الرؤيا 
الليلية يعود إلى العصيات , فتبدأً عملها وما إن تنقضي فترة خمس وأربعين 
دقيقة حتى تصبح قوة العين في التمييز خمسمائة ضعف . وقد وجد أن السر 


وف 


يعود في هذا إلى مادة خاصة في العصيات هي مادة ( الرودوبسين ) وهي 
مادة ابروتينية ذات وزن ذري يبلغ مائتين وسبعين ألفاً . وذات لون أحمر 
وهي تنقلب في النور إلى مادة صفراء مبيضة . وتتحلل إلى مادة 
( الريتينين ) » ومادة ابروتينية أخرى فيها فيتامين (أ) . 

إن العين تضاعف من قدرتها على التمييز بشكل هائل لا يكاد 
يصدق , فأنت ترى في وضح النهار حيث تكون الإنارة متوسطة وتبلغ هذه 
واحد أمبير ( وحدة ضوئية للرؤية ) ولكن هذه القدرة يمكن ان ترتفع ستة 
عشر ضعفا . كما يمكن ان تنخفض إلى عشرين مليون ضعف . وهكذا 
يبلغ إحساس العين ما بين الحدود الدنيا والحدود القصوى ما ينوف على 
عشرين مليون ضعف فإمكان العين أن ترئ حتى إذا بلغت الرؤية مقدار 
سبعة من ماثة مليون أمبين » :وإذا زادت غن التحدود القصوئ أحست العين 
بشعور مؤلم فهي لا تقوى على مقابلة التود المبهر الذي يؤثر عليها لأنها 
تستقبل من الضوء فوق ما تستطيع . كما أن المقدار الضوئي إذا نزل إلى ما 
دون الحدود الدنيا لم تعد تشعر العين بشيء وذلك انها لا تستطيع أن تقوم 
باي مجهود بصري في مثل هذا الوسط المعتم اوما يقارب المعتم0'" . 

ونستطيع مما تقدم أن نفهم المراد من عبارة الدعاء ( والنور في 
بصري ) وذلك لأن النور هو وسيلة الرؤية الواضحة التي يعتمد عليها 
الإنسان في عمله بل في حياته . ْ 

ثم قال عليه السلام ‏ : ( والبصيرة في ديني ) والبصيرة في القلب 
وهي جمع بصائر ومي العبر التي تهندي الإنضات إلى الطريق الواضح ء 
وهي ماخوذة من البصر . لأن البصر هو الذي ياخذ الإنسان إلى الطريق 
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الواضح أيضاً الذي يسلكه في أموره الخاصة . أما البصيرة فهي التي توصل 
الإنسان إلى الدين وقد ذكرنا ذلك في بحث اللغة وذكرنا هناك حديث ابن 
عباس مع معاوية وما رد به عليه فلا نطيل . 

أما التمتع بالجوارح فإن الإشارة فيه تقتضي طلب سلامتها , لأنها لا 
يمكن أن تعمل عملها إلا في حالة سلامتها » ومن المحتمل أن يقصد 
بالجوارح هي الحواس التي يعتمد عليها الإنسان في تعايشه وممارساته في 
مختلف الأوقات .» فحاسة الشم وحاسة الذوق واللمس وكذلك السممع 
والبصر كلها وسائل للتمتع في هذه الحياة بزهرتها والتلذذ بالنعم التي 
افاضها الله على الإنسان . فعندما يقول عليه السلام ‏ : ( ومتعني 
بجوارحي ) يعني اجعلني ممن يتذوق النعم بواسطتها ومن ثم شكر هذه 
النعم لأن الإنسان ينبغي له كلما ذكر نعمة ان يشكرها فهو بالأحرى يطلب 
من الله التوفيق لأداء حق هذه النعم بالشكر لكي يزيدهم من فضله قال 
تعالى : «وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم»”". ثم أكد_عليه 
السلام باعل سبلامة سحام السمع والبصر ؛ لأنهما ضروريتان لحياة 
الونسان ء» فالأعمى يفقد كثيراً من العلوم المرئية» والأصم يفقد كثيراً من 
العلوم المسموعة وقد أكد القرآن الكريم على هاتين الحاستين في قوله 
تعالى : «إن السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسؤولاً9" . 
وتظهر أهمية هاتين الحاستين أن الآية الكريمة قد ألصقتهما بالفؤاد الذي هو 
سلطان الجوارح والحواس جميعاً وقد مر الكلام في حاسة البصر وبقي 
الكلام في حاسة السمع التي تعتبر جزءا معقدا من اجزاء الجسم . 
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حاسة السمع المعقّدة 

إن المعلومات الأساسية التى بين أيدينا لا تتناول أكثر من كيفية إنتقال 
الأصوات المسموعة من 525 إلى حاسة السمع . وإما كيف يحصل 
منهم الكلمات التي تسمع وكيف يحصل تمييز الأصوات العديدة جدا عن 
بعضها البعض وآين تقع خزائن الدائرة للمسموعات إلى جانب أسئلة كثيرة 
لا تجد جوابا عليها . 

قال أحد العلماء اننا نعرف كيف يتم هذا الأمرء وهو كيفية انتقال 
الصوت وحصول السمع . أما كيف تدركه الخلايا العصبية وتفهمه فلا 
نتدخل نحن في هذا البحث . وهكذا يخونهم ذهنهم العلمي عندما يريدون 
بحث الأمور المعقدة التي يجب أن تطرق ولا يتهرب منها . 

ولا نريد أن ندخل في متاهات بعيدة بعد أن اعترف الأطباء بعجزهم 
عن كشف الأسرار الخفية التي يعمل بأوامرها السمع . 

ويقسم الأطباء حاسة السمع إلى ثلاثة أقسام من باب التبسيط وهي : 
الأذن الخارجية » والوسطئ والباطنة وهي أخطر الأقسام الثلائة . وأشدّها 
حيوية وأهمية . فأما الأذن الخارجية فهي صيوان الأذن الخارجي مع الممر 
الذي يوصل إلى غشاء الطبل . وأما الأذن الوسطئ ففيها ثلائة عظيمات 
تشبه أدوات الحداد ( المطرقة والسندان ) ويوجد نفق يوصل ما بين الأذن 
الوسطى والبلعوم في الفم . والأذن الباطنة فيها ما يشبه الحلزون وثلاثة 
إطارات غير كاملة . وهذه الأقسام متصلة ببعضها ومتداخلة بحيث يتيه الذي 
يبحث فيها وبذلك سميت بالتيه . 

أما بالنسبة إلى الصوت فإنه يمثل حركة إهتزازية كما مر في الأوساط 
المادية » وهذا الإهتزاز يتراوح بدرجات مختلفة . والأذن الطبيعية تسمع 


كا 


الصوت فيما إذا كان مقدار اهتزاز الصوت يتراوح ما بين )٠١٠٠١-١5(‏ 
هزة في الثانية » فإذا زاد الصوت عن هذا المقدار لم تعد تسمع شيئا ‏ 
ولكن يحدث شعور مزعج غامض قد يصل إلى درجة إيذاء الأذن . 

وبواسطة السمع يصغي الطبيب إلى أصوات القلب والتنفس ويعرف 
المرض الذي ينتاب القلب . فهذا الصوت هو امتداد دقة القلب أو تضاعف 
دقات القلب أو أصوات كالنفخ وهي علامة تدل غالباً على المرض . 
والصدر فيه الخراخر فهى إما كصوت فقاعات . أو غطيط النماء » أو مثشل 
الصغير » أو مثل الصوت القادم من كهف أو الداخل في جرة 1 

'وبواسطة السمع يتفاهم البشر مع بعضهم وهكذا يفهم الولد ماذا 
يقول ابواه تدريجيا ويتعلم النطق , ولولا النطق لكان حال الإنسان كالبهيمة 
العجماء بل حتى البهيمة لها لغتها الخاصة في التفاهم قال تعالى : 
«إوورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتيئا من كل 
شيء 29 , وهكذا يتعلم الإنسان النطق ويرتقي في سلم المعرفة ويتفاهم 
البشر وتتفرع اللغات وتتباين اللهجات وتتنوع الشعوب . 

مما تقدم نستطيع أن ندرك ما أراده ‏ عليه السلام ‏ من قوله : 
( واجعل سمعي وبصري الوارثين مني ) مدى الإهتمام بهاتين الجارحتين 
السمع والبصر فإنهما تقومان سيرة الإنسان وسلوكه وتعايشه مع الناس كما مر 
نبابقاً وفك آزاف بالوارتين مق أن وقهما رتمحيين فهذا دعاة هته ليه 
بسلامة حواسه التي من أهمها السمع والبصر . وقد ورد هذا المعنئ وبهذا 
اللفظ عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ فقد ورد في الحديث في دعائه 
صلى الله عليه وآله أنه قال: ( أللهم أمتعني بسمعي وبصري ٠.‏ 
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واجعلهما الوارث مني ) . قال ابن شميل في تفسير هذا الحديث : أي 
أبقهما معي صحيحتين سليمتين حتى أموت . وقيل : أراد بقائهما وقوتهما 
عند الكبر وانحلال القوئ النفسانية » فيكون السمع والبصر وارثي سائر 
القوى والباقيين بعدها ؛ وقال غيره : اراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل 
به » وبالبصر الإعتبار بما يرى ونور القلت الذي شرع يدان الخيرة 
والظلمة إلى الهدى . وفي حديث الدعاء ايضا ( وإليك مآبي ولك 
ترائي ) » التراث ما يخلفه الرجل لورثته والتاء فيه بدل من الواو . 

وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ أنه قال : ( بعث ابن مربع 
الأنصاري إلى أهل عرفة فقال : اثبتوا على مشاعركم هذه . فإنكم على 
إرث من ارث إبراهيم . قال ابو عبيد : الإرث اصله من الميراث » إنما هو 
ورث فقلبت الواو الفا مكسورة لكسرة الواوء كما قالوا للوسادة إسادة . 
وللوكاف إكاف فكأنه معنى الحديث : إنكم على بقية من ورث إبراهيم 
الذي ترك الناس عليه بعد موته وهو الإرث ؛ وانشين : 
فإن تك ذا عز حديث, فإنهم 2 لهم إرث مجد لم تخنه زوافره 

ثم يواصل عليه السلام ‏ دعاءه في طلب حوائجه من الله » ولكنها 
ليست حوائج الحطام في الدنيا » ولكنها غير ذلك . فإن مثل وضعه في 
ذلك اليوم لا يسمح بأن يعدد حوائج الدنيا . ولكنه أعطئ الموقف حقه في 
الدعاء والمسالة . فقال عليه السلام ‏ : ( وانصرني على من ظلمني ) 
وهذا الطلب سائغ في الأدعية والأذكار وهو يطلب النصرة والنجدة من الله 
سبحانه وتعالى على عدوه . فإنه لا يظلمه إلا كل مرتدٌ لأنه يمثل كلمة الله 
وحجته في الأرض فلا يتعرض إليه بسوء إلآ كل معتدٍ أثيم . فلا يمكن أن 
يظلم الإمام ‏ عليه السلام ‏ في صلوح الأحوال فإنه إذا بلغ الأمر إلى ظلم 
الإمام ‏ عليه السلام ‏ فإن ذلك يعني تردي اوضاع حياة الإونسان وتغير الحال 
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من الايمان إلى الكفر وانقلاب الموازيين من الخير إلى الشر . 

أما قوله - عليه السلام - : ( وارزقني مأربي وثأري ) فإن ذلك يعني 
إدراك حقه المغصوب . وقد ذكرنا فى فصل اللغة أن المأرب بمعنئ الغرض 
كما شه نن الآة الكريمة نزوي قبها مارك اخرئ ه1500 وإمنا القار 
فإنه الأخذ بحق القتيل ذكأنه اراد أن يوك أرزقني إدراك حوائجي وارزقني 
ثأري الذي هو الطلب بدم آبائه وأرحامه المقتولين في نصرة الحق ‏ 
وبمعنئ أدق أللهم خذ بثأر الحق وأهله الذين قتلوا في سبيله ومعنئ ذلك 
أللهم أنصر الحق وأهله على الباطل وأهله . 

ثم انتقل من ذلك الطلب إلى التأكيد عليه من الله سبحانه وتعالى 
فقال : ( واقر بذلك عيني ) اي باستجابة تلك المطالب المذكورة سابقا فإن 
الإقرار أو الإستقرار بالنسبة للإنسان بعد الحصول على مطالبه بنصرة مبدئه 
بإدراك ثأره ونصرته على من ظلمه من أعدائه يكاد أن يكون أمرأ محتماً وقد 
أشرنا إلى هذا المعنى في فصل اللغة وقلنا هناك أن الإقرار والإستقرار لعين 
الإنسان يعني برودها وجمودها من الدمع 5 أو هو نفس الدمع الذي يخرج 
ببرودة فينتعش لذلك الإنسان لانها تخرج في حالة الفرح أو من شدة 
الفرح . ولا فرح يعتري الإنسان باكثر مما ذكره الحسين ‏ عليه السلام ‏ في 
تلك الحال . 
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قال عليه السلام : 
, ا 
آَم آكثبف كرتي , وَاسْمْرْ عَوْرَتي , وَاغْفِرْ بي خطينتي , واخْسا 
شَيْطاني , وفك رهاني ٠‏ وَاجْعَلُ لي يا إلهي الدَّرَجَة الْعُليا . في الآخِرَةٍ 
الول 


الل 


كربتي : الكرب على وزن الضرب . الحزن والغم الذي يأخذ 
بالنفس وجمعه كروب . وكربة الأمر والغم يكربه كربا . اشتد عليه فهو 
مكروب والكرائب : الشدائد . والواحدة كريبة قال سعد بن ناشب 
المازني 0 
فيال رزام رشحوا مقدماً إلى الموت. خواضاً إليه الكرائبا 
عورتي : أصل العورة الخلل في الثغر وغيره والعوار بفتح العين 
وضمها خرق او شق في الثوب , ل : 
نين نسبة الشرني لوجا كفانيت فى الاضم العجوايا 
وفي حديث الزكاة ( لا تؤخذ الصدقة هرمة ولا ذات عوار ) قال ابن 


الأثير العوار بالفتح العيب . وفي التنزيل العزيز «إن بيوتنا عورة204© أي 
ممكنة للسرّاق لخلوها من الرجال فأكذبهم الله عزّ وجل فقال : وما هي 
بعورةٍ» وقيل:: معناه إن بيوتنا عورة أي معورة أي بيوتنا مما يلي العدو 
ونحن نسرق منها . وقال الجوهري : العورة كل خلل يتخوف منه في ثغر أو 
حرب . والعورة كل ممكن للستر وعورة الرجل والمرأة سوأتهما والجمع 
عورات والنساء عورة . وقرأ بعضهم ( عورات النساء ) بالتحرييك والعورة 
تطلق على الساعة التى هى فيها ظهور العورة وهى ثلاث ساعات » ساعة 
قبل صلاة الفجر . وساغة عند نصف النهار » وا بعد العشاء الآخرة . 
وفي التنزيل العزيز «إثشلاث عورات لكم 74(" أمر الله تعالى ‏ الولدان 
والخدم ألا يدخلوا في هذه الساعات إلآ بتسليم منهم واستئذان . والعورة 
من الرجل ما بين السرة والركبة » ومن المراة الحرة جميع جسدها إلا الوجه 
واليدين إلى الكوعين ؛ ومن الأمة مثل الرجل : 

خساً : الخاسىء من الكلاب والخنازير والشياطين : البعيد الذي لا 
يدرك أن يدنو من الإنسان . والخاسىء المطرود . وخسأت الكلب أي 
زجرته فقلت له : [خنسا ويقال : خسأنه فخساً أي ابفلنة فيه والساي) 
المبعد المبعد ويكون بمعنى الصاغر يتعدى ولا يتعدى . وقال الزجاج في 
قوله عر وجل : طقال إخسؤوا فيها ولا تكلمون»” معناه تباعد 
سخط . وقال الله تعالى لليهود : «كونوا قردةً خاسئين»94© أي 
مدحورين , وقال الزجاج : مبعدين وتخاساً القوم بالحجارة تراموا بها . 
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. سورة النورء آية : "اه‎ )5( 

(') سورة المؤمنون » آية : م١٠‏ . 
(5) سورة البقرة » آية : 56 . 


م 


شيطاني : الشيطان حية لها عرف . والشيطان من شطن إذا بعد وهو 
مبعد من رحمة الله والشيطان معروف وكل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب شيطان . قال جرير : 
أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطاناً 


وتشيطن الرجل وشيطن إذا صار كالشيطان وفعل فعله . وفي التنزيل 
العزيز : «طلعها كأنه رؤوس الشياطين04” . قال الزجاج : وجهه : أن 
الشيء إذا استقبح شبه بالشياطين فيقال كانه وجه شيطان . والشيطان لا يرى 
ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء ولو رؤي لرؤي أقبح صورة ومثله 
قول أمرىء القيس : 
ايقتلني والمشر في مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

ولم تر الغول ولا أنيابها . وقيل : «كأنه رؤوس الشياطين» : كأنه 
رؤوس حيات فإن العرب تسمي بعض الحيات شيطاناً » كما مر وقيل 
رؤوس الشياطين نبت معروف قبيح شبه به طلع هذه الشجرة والله أعلم . 

رهاني : الرهان والرهون جمع الرهن . والرهن هوما وضع عند 
الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه يقال : رهنت فلاناً دارا رهناً وارتهنته إذا 
أخذه رهناً والرهينة واحدة الرهائن وفي الحديث : ( كل غلام رهينة 
بعقيقته ) وفي التنزيل العزيز : «إفرهان مقبوضة224 . قرأ نافع وعاصم 
وأبو جعفر وشيبة ( فرهان مقبوضة ) وقرأ أو عمرو وابن كثير ( فرهن 
مقبوضة ) بضم الراء والهاء . قال قعنم : 
بانت سعاد واسى دونهاعدن وغلقت عندها من قبلك الرهن 


(65) سورة الصافات . آية : 180 . 
)١(‏ سورة البقرة » آية : 75817 . 
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وقال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة84”) وقال تعالى : #كل 
امرىء بما كسب رهينٌ 204 أي محتبس بعمله . ورهينة محتبسة بعملها 
والمراهنة والرهان المسابقة على الخير وغير ذلك . 

البيان 

بدأ في هذا الفقرة لوناً آخر من التضرع والمسألة , فبينما نراه فيما 
مضئ من فقرات الدعاء يحمد الله مرة » ويعدد نعمه مرة » ويطلب الرزق 
مرة أخرى ثالثة لإرتباط وثيق بين هذه المعانى . ثرا فى هذه الققرة يطلب 
من الله أن يهيء له أسباب الراحة في الحياة الدنيا بعد أن انتهئ من سؤاله 
حول الآخرة وما يتعلق بها من الحاجات . وقد قدمها لأنها هي الموضوع 
الأهم كما هو مرتب في نظم الكلام في ذيل هذه الفقرة ( في الآخرة 
والأولى ) . 

وقد بدأ - عليه السلام ‏ بقوله : ( أللهم أكشف كربتي ) » والكرب - 
كما عرفته في فصل اللغة ‏ معناه الحزن والشدائد » أو الشدائد التي تجلب 
الحزن . فيكون بهذين المعنيين هو من باب تسمية السبب بإسم المسبب 
وبالعكس . 

والكربات التي تلم بالإنسان في حياته يختلف تأثيرها عليه باختلاف 
شخصيته ونفسيته ومدى استطاعتها على تحمل هذه الكربات وتبعاتها , 
واستيعابها لوقوع هذه الشدائد ومضاعفاتها . 

قم الشومى ها 'تكنوة :جبارة عبلاقة ار كنا الوا عنينا” ماتيا 


() سورة المدثر , آية : 78 . 
(8) سورة الطور ء آية : "١‏ . 
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عصامية . وهي التي لا تهتز بهذه الأزمات التي تعصف بها ء إما لأن 
صاحبها يرئ نفسه أسمئ وأعلئ من هذه المؤثرات الخارجية » وإما لأنه 
تست هده الأحدات باعتيارها أغورا 'طارقة لأ تلبت أن تدول :+ وتدلف له 
يرى مسوّغاً وعذراً لهذا الإنفعال . وهذا ليس من باب الصبر الجميل الذي 
أمر به الإنسان عند حلول الأذى . وتفويض الأمور في ذلك إلى الله 
وإرجاعها إليه . 

فهناك من النفوس نفس صابرة مطمئنة إلى قضاء الله وقدره . لا ترى 
الخير إلا فيما يراه سبحانه ‏ لها , ولا ترى الشر إلا فيما يدفعه ‏ تعالى - 
عنها وتسلم لأمر ريّها تسليما : 

وقد مدح الصابرون في مثل هذه الأحوال فيما ورد من الثناء عليهم 
في القرآن الكريم بمالا مزيد عليه . قال تعالى : #سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار»ه(» . وقال تعالى : «والذين صبروا ابتغاء ربهم 
وأقاموا الصلاة2''(4 وقال تعالى : «الذين صبروا وعلى ريّهم 
يتوكلون#''2 وقال تعالى : #وجزاهم بما صبروا جنة وحريراه229 وقال 
تعالى : «وآن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم74" . فالصبر يصغر كل 
عظيمة نازلة » وبالإقبال على الله والإلتجاء إليه تستيقظ روح الإيمان . 
وتتنبه النفس الإنسانية إلى ان صاحبها ملتجىء إلى ركنٍ لا ينهدم وماسك 
بسبب لا ينفصم . وقد جاء في كثير من الروايات أن معنى الصبر هو 


(9) سورة الرعد , آية : 78 . 
)٠١(‏ سورة الرعد , آية : 857 . 
)١١(‏ سورة العنكبوت . آية : 094 . 
)١1(‏ سورة الإنسان . آية : ١١‏ . 
)١65(‏ سورة النساء . آية : 56 . 
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الصيام » وذلك لشدة الملازمة بينهما . 


ولهذا فإن الروايات تؤكد على أن معالجة النوازل والكروب الصوم 
وكذلك الصلاة . وعلى العموم فإن اللجوء إلى الله بأي طريق في حال 
الشدة هو خير ما يفعله العبد . 

ففي الكافي عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ إذا أهاله أمرٌ فزع قام إلى 
الصلاة وتلا هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة . وفي الكافي أيضاً عنه - 
عليه السلام ‏ في الآية قال : الصبر الصيام . وقال : إذا نزلت بالرجل 
النازلة الشديدة فليصم . إن الله -عرٌ وجل يقول : #واستعينوا 
بالصبرج9؟١)‏ يعني الصيام . ونفهم من هذا ان الطلب الذي ذكره في 
تضرعه كان يقصد منه كشف هذه الملمات التي تسبب الحرج والإرتباك في 
حياة الإنسان هذا من جهة . ومن جهة أخرى أن كثرة التضرع والإلتجاء إلى 
الله يشد الإنسان إلى ربه شدا وثيقا خصوصا بعد ان سلم الإنسان بان لا 
ملجأ إلا إليه . 

ومنها أيضاً : نفس ضعيفة لا تثبت في حال من الأحوال » فهي دائمةٌ 
التغير مهزوزة الكيان . وهذا ينتج عن عدة عوامل تلم بالإنسان ومنها التربية 
السيئة التي تعود الإنسان على الخمول والكسل . أو الإهمال في التربية 
وهذا من شأنه أن يصرف الإنسان ويبعده عن معالي الأمور التي ينبغي أن 
يكون فيها الإنسان حازماً . 

ومنها : الخليط المؤثر على الإنسان والذي يعتبر عاملا هاماً مؤثراً في 
سيرة الإنسان . وقد تقدم حول هذا الموضوع كلام في الجزء الأول . 


. سورة البقرة . آية : هع‎ )١4( 
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وأشرنا هناك إلى أن بعض الأفراد بحسب التركيب الفيسيولوجي لا يمكن أن 
ينبغوا في جهة من جهات الحياة . 

فالوسط الاجتماعى كما أن له علاقة فى تهذيب الإنسان وتربيته تربية 
صالحة تجعله مستعداً لتلقي نوائب اللاهر» رارككر ناك 6 الليالي والأيام » 
كذلك من شأن هذه التربية الصالحة تجعله أكثر استعداداً لتلقي مثل ذلك 
إذا كانت تربيته مشبعة بالوعي الديني . 

على أن هذه النقاط المذكورة ‏ وإن كانت تدخل في صميم كيان 
الإنسان ‏ فإنا لا نقول بأنها تكون شخصيته الإنسانية المتكاملة في أخلاقها 
وفي سيرتها من حيث التعامل الإجتماعي بين أبناء الجنس البشري ٠‏ ولكن 
هناك جوانب أخرى ربما نقول عنها في البعض أنها ضرورية . ونقول عنها 
في بعض الشخصيات أنها مهمة ومكملة لجوانب شخصية إسلامية حرة » 
وهي لا تخفى على الإنسان اللبيب . 

( واستر عورتي ) أما العورة فهي كما يفهم من معطيات الجوانب 
اللغوية كل عيب في الإنسان . وعيوب الإنسان تختلف مفاهيمها بحسب 
البيقات من سيك الزمان والمتكان . فالعيب في زمان ربما لا يكون في غيره 
عيباً » والعيب في مكانٍ ربما لا يكون في غيره كذلك . هذا بحسب 
المقاهب الاجشماعية المختافة بين شعرت العالم .. 

وأما بحسب المفاهيم الشرعية فإن العيب لا يختلف بين الناس سواءً 
اختلف الزمان أم لا. وسواءً اختلف المكان أم لا وذلك لأن الحكم من 
الشارع له مفهوم واحد . اللهم إلا ما تغير بحسب العوامل الداخلة عليه » 
وذلك تبعا لمرونة الإسلام المعروفة » وتبعا لتطور حياة الإنسان . وملاحقة 
منه للتغير المضطرد في مفاهيم الحياة كأحوال التقية . 


ا 


فالعورة بهذا المعنىئ هي كل قبيح يراه الشرع قبيحاً لا ما يراه الإنسان 
المختلف المفاهيم . 

وقد تأتى في هذا السياق من الكلام مسألة الحسن والقبح بنوعيهما 
الشرعي والعقلي . إلا اننا لا نريد الخوض في هذا الموضوع قبل اوانه 
وسنمر به في الأبحاث القادمة في المكان المناسب من الكتاب في وقفة 
تأمل إن شاء الله . 

فالعورة بمعنى أعم هو كل ما يشين الإنسان ويزريه فقوله عليه 
السلام ‏ : ( واستر عورتي ) يعني أبعدني عن هذه النقائص والدنايا , 
وبمعنىّ آخر أبعد الناس عن القول فيّ بما أكره ؛ لأن العورة كما قررنا هي 
أعم من النظر إلى العيوب » فكشفها ربما يتم مرة عن طريق النظر » وربما 
يكون عن طريق السمع . وربما يكون عن طريق اللسان:: أو بأي جارحة 
من الجوارح . 

ثم نراه ‏ عليه السلام - يتصاغر في خطابه ومسألته أمام الله فيقول : 
( واغفر لي خخطيئتي ) مع كونه ‏ عليه السلام - في تلك الدرجة العالية وهي 
درجة الإمامة التي تكون من لوازمها العصمة فلا تصدر منه الخطيئة 
والذنب . سواءً كان صغيراً أو كبيراً . وإلآً لزم اجتماع النقيضين وهو 
محال . فالخطيئة بمعناها العام هو الذنب الذي يصدر من الإنسان عمداً 
ومن غير عمد , إلآ أن الأول محاسب عليه والثاني مغتفر . 

قال الأعلمي في دائرة المعارف : الخطأ هو ثبوت الصورة المضادة 
للحق . بحيث لا يزول بسرعة . 

وقيل : هو العدول عن الجهة 2 وذلك أضرب : 


أحدهما : أن تريد غير ما يحسن إرادته » فتفعله . وهذا هو الخطأ 


/اىم 


التام المأخوذ به الإنسان . 

والثاني : ان تريد ما يحسن فعله ولكن يقع بخلاف ما تريده ' وهذا 
قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل . وهذا المعنئ بقوله ‏ صلى الله عليه 
والقيه ( رفع عن أمنتي اليخطا والنسيان ) » ويقوله : ( من اجتهد وأخطأً 
فله اجر ) . 

والثالث : أن تريد ما لا يحسن فعله . ويتفق منه خلافه فهذا مخطأً 
في الاورادة ومصيب في الفول وهو مذموم بقصده عر حصو على نكل 1 
وجملة الأمر أن من أراد شيئأ واتفق منه غيره يقال فيه : ( أخطأ ) . وأن وقع 
منه كما اراده : ( اصاب ) . والخطا فى القصد هو ان ترمى شخصا تظنه 
صيداً . والخطأ في الفعل هو أن رما فأصاب آدمياً . والخطأ تارة 
دكون ريطا ماحة : وتان يخطا وز + فالأول من جهة اللفظ أو المعنئ 5 
أما اللفظ كاستعمال المتباينة كالمرادفة نحو السيف والصارم » واما المعنئ 
فكالحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحته نحو هذا لون واللون 
سواد فهذا سواد9؟6) . 

ولكن ما أشار إليه ‏ عليه السلام ‏ في كلمته السابقة هو التذلل 
والخضوع . فهو يعترف بالخطأ على نفسه كإنسان يعيش بين الناس لولا ما 
منْ الله عليه بنعمة العصمة التي هي ملكة نفسانية يستطيع صاحبها الإبتعاد 
بها عن الخطأ صغيره وكبيره مع قدرته عليه . 


(15) دائرة المعارف للأعلمي . 
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الكلام في العصمة 

لما كان الكلام عن العصمة هو موضع جدل وخلاف بين الآراء بين 
علماء الأمة احببنا ان نتعرض لهذا الموضوع لنبين فيه بعض الإختلافات 
التي نشأت بينهم ونطرح ما جاء به أئمة أهل البيت ‏ عليهم السلام - . 

العصمة لغة هي المنع . وفي الإصطلاح عرفوها بتعاريف كثيرة 
وعليها إيرادات وأحسنها : 

إنها لطف يفعله الله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك 
الطاعة. . وفعل المعصية مع قدرته عليها . 

وإنما جاء شرط القدرة على ترك الطاعة . وفعل المعصية للرد على 
بعضهم حيث قال : 

إن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي ولا ترك الطاعات وهو بعيد 
عن الصواب , لأنه لو كان كذلك لما استحق مدحاً وخرج عن كونه مكلفاً . 

وقد اختلف علماء الإسلام في العصمة وكيفية نسبتها إلى المعصومين 
المتصفين بها سواء كان نبياً أو وصي نبي : 

فقال شيخنا الشيخ حسين آل عصفور في كتابه ( محاسن الإعتقاد ) : 
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ومذعث أضحانا الامانية قاطبة أله لا يضدر من اللانت' لا صفيرة :ولا 
كبيره » ولا عمداً ولا نسياناً ولا خطأ في التأويل ولا الإسهاء من الله 
- سبحانه - ولم يخالف فيه إلآ الصدوق . وشيخه محمد بن الحسن بن 
الوليد ‏ رحمه الله فإنه جوز الإسهاء لا السهو الذي هومن الشيطان . 

وذهب أكثر المعتزلة : إلى أنه لا تجوز عليه الكبائر » وتجوز عليه 
الصغائر الخسيسة . كسرقة حبة » أو لقمة . وكل ما ينسب فاعله إلى 
الدناءة والضعة . 0 

ومذهب ابي علي الجبائي : إنه لا يجوز ان ياتي بكبيرة ولا صغيرة 
على جهة العمد لكن يجوز على جهة التأويل أوالسهووذهب 
النظام؛ وجعفر بن مبشرء ومن تبعهما إلى أنه لا يقع منه الذنب 
إل على جهة السهو والخطأ . لكنهم مؤاخذون بما يقع منهم سهراً . وإن 
كان موضوعاً عن أمتهم ؛ لقوة معرفتهم . وعلو مرتبتهم . وكثرة ولائهم » 
وإنهم يقدرون من التحفظ على مالا يقدر عليه غيرهم . 

وذهب الحشوية » وكثير من أصحاب الحديث من العامة إلى أنهم 
تجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وخطأ , ثم اختلفوا في وقت العصمة 
إلى ثلاثة اقوال : 

أولها : إنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله - سبحانه ‏ وهو مذهب 
أصحابنا الامامية . 

وثانيها : إنه من حين بلوغهم . ولا يجوز عليهم الكفر . والكبيرة 
قبل النبوة » وهو مذهب كثير من المعتزلة . 

وثالثها : إنها وقت النبوة والبعئة » وأما قبل ذلك فيجوز صدور 
المعصية منهم .» وهو قول أكثر الأشاعرة » ومنهم الفخر الرازي وإليه ذهب 
أبو الهذيل وأبوعلي الجبائي من المعتزلة . 


والأدلة لهذه المذاهب من القرآن وغيره موجودة إلا أن العمدة فيما 
اختاره أضحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة ‏ عليهم السلام ‏ عن كل ذنب 
ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها. وقول أئمتنا عليهم السلام ‏ بذلك 
المعلوم لنا قطعاً ؟ لإجماع أصحابنا - رضوان الله عليهم ‏ مع ايده 
بالنصوص المتظافرة حت وار دك من قبيل الضرورات في مذهب 
الإمامية » وقد استدل عليه أصحابنا بأدلةٍ عقلية : 

منها : إنه لو صدر منه ذنب لزم إجتماع الضدين » وهما وجوب 
متابعته ومخالفته ؛ ولأنه لو صدر عنه ذنب لوجب منعه وزجره والإنكار 
عليه ؛ ولأنه لو قدر عليه الفسق لزم أن ترد شهادته ؛ ولأنه يلزم أن يكون 
الأقل درجة من عصة الأمة » فإن درجاتهم في غاية الرفعة والجلالة 
والإصطفاء على الناس وجعلهم أمناء على وحيه ؛ ولأنه يلزم استحقاقه 
العذاب واللعن » والتوبيخ واللوم » وهذه اللوازم كلها منتفية . 

وحينئذ فيجب صرف الآيات والروايات الدالة على ثبوت معصية إلى 
معنى يليق بشأنهم فيما أمكن فيه من باب المجاز والكنايات272 . 

وقال السيد الطباطبائي في الميزان : ان العصمة على ثلاثة أقسام : 
العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي . والعصمة عن الخطأ في التبليغ 
والرسالة ؛ والعصمة عن المعصية وهي هتك ما فيه حرمة العبودية . 
ومخالفة مولوية » ويرجع بالآخرة إلى قول أو فعل ينافي العبودية منافاة ما , 
ونعني بالعصمة وجود أمر في الإنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا 
جورم الخطا او التفصةة : 

وأما الخطأ في غير باب المعصية وتلقي الوحي والتبليغ . ويعبارةٍ 


(17) محاسن الإعتقاد مخطوط للشيخ حسين العصفور . 


لدج 


أخرى في غير باب أخذ الوحي وتبليغه والعمل به » كالخطأ في الأمور 
الخارجية . وكيف كان فالقرآن يدل على عصمتهم في جميع الجهات 
الثلاث مثل قوله تعالى : «أولئك الذين هدئ الله فبهداهم اقتدهه © 
فجميعهم كتب لهم الهداية. وقال تعالى : امن يهدي اله فهو 
المهتدي 09200 , 

وبالجملة أن العصمة لها أهمية قصوى ودور عملي في تسيير أمنؤر 
الناس وحلّ قضاياهم ‏ وملاحقة سير الحياة في تطورها المضطرد في جميع 
المجاللات . 

على أن العصمة بما فسرها علماء الأمة من لغويين » ومتكلمين 
وغيرهم .» هي ضرورة ملحة يجب أن تتوفر في القيادة الإسلامية الحقة ؛ 
لأن الخطأ الذي يخطؤه الإنسان على نفسه يهون أمام الخطأ الذي يجره 
:على نفسه وغيره من أفراد المسلمين عامة . 

ولا يخفئ ان الأهمال الذي حصل من الأمة أو التجاهل الذي حدث 
فيهم . والتغاضي عن الإضرار في تحديد القيادة التي تتوفنر فيها الشروط 
المطلوبة » وأهمها العصمة والأنانيات والنعرات القبلية » والحزازات التي 
إختلقها المغرضون والطامعون كل ذلك أَدَىُ إلى تسيب الوضع الإسلامي . 
والحد من زحفه المتوثب على جميع الجبهات . وهذا ما أدَّى بدوره على 
التقهقر في العالم الإسلامي أمام الغزو الأجنبي الكافر منذ أن بدأت المرحلة 
الإسلامية تأخذ مكانها في نفوس الناس وحياتهم . وفتح العالم عينيه على 
مرحلة جديدة من حياة الإنسان . الذي كابد المحنة منذ اليوم الأول لوجوده 
على وجه الأرض بسبب سوء تصرفه وعنجهيته . 


[فحة سورة الأنعام 0 آبة 00 
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ومما تقدم يظهر معنى كلامه ‏ عليه السلام ‏ في قوله : ( واغفر لي 
خطيئتي ) فإنه يحتمل قوياً أن تكون هذه الخطيئة منسوبة إلى من يوجههم 
ويعاملهم . وهذا القول محمول على حذف المضاف . وذلك نظير قوله 
تعالى : طإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ؛ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما2''”4 فإنه قد ورد في تفسيرها 
من أهل البيت - عليهم السلام - أن الذنب المنسوب إلى النبي - صلى الله 
عليه وآله - هوذنب الأمة المنسوبة إليةه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ . 

ثم نراه عليه السلام ‏ قد طلب المعونة من الله على أن يخساً 
شيطانه بقوله - عليه السلام ‏ : ( وأخساً شيطاني ) والشيطان بهذا المعنئ 
وكما ورد في فصل اللغة هو كل من يأني بعمل يعمله الشيطان وهو الشرء 
وعلى هذا يمكن القول بانه في هذه العبارة يسال الله ان يبعد عنه كل من 
يقصده بشر , وهذا الطلب سايغ للمعصوم وغيره » بعد أن حذر القرآن 
الكريم الإنسان من شر الشيطان وعداوته له في كثير من مطاوي آياته وبعد 
أن وسوس لآدم وزوجه وبعد أن حتم على نفسه وأقسم يعزة الله وهو القسم 
العظيم أن يغوي ذريته أجمعين . قال تعالى : #فوسوس لهما الشيطان 
ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما4('© وقال تعالى : «إن الشيطان 
للإنسان عدو مبينْ 74" وقال تعالى : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بلله76 ؛ لأن الإعتماد والتوكل على الله من المعصوم يأتي قبل 


. ١ا/‎ : سورة الكهف . آية‎ )١148( 
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أن يأتي من غيره » وحاجة المعصوم إلى الله والإفتقار إليه يعرفها قبل غيره 
من الناس . والعبارة المطروحة فى النص تشير إلى طلبه إبعاد شيطانه أي 
إبعاد من يريد به شراً . ١‏ 

وبكلمة عامة أنه يريد من الله إبعاد الخطر عنه من أي جهةٍ من 
الجهات فقد فوض الأمر في ذلك إلى الله بناءً على هذا الطلب . 

أما فك الرهان فهو إطلاقه من السجن كما ورد في فصل اللغة . وهذا 
المعنىئ كان متداولاً بين الناس بصورةٍ عادية وقد قيل عن الشاعر الأديب 
الفيلسوف ( أبو العلاء المعري ) أنه رهين المحبسين . أي حبس الدار 
وحبس العمئ , وقد ألمح القرآن الكريم في قوله تعالى : «#كل امرىءٍ بما 
كسب رهينٌ 21# . 

إن الإنسان محبوسٌ ومحصورٌ بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر » 
فكانه ‏ عليه السلام - يعتبر نفسه محبوسا بعمله وكلامه هذا لا شك انه 
قاعدة عامة . وسنة جارية فيما بين الله وبين خلقه ء فإن الآية الآنفة الذكر 
تشير بشكل واضح إلى هذا المعنى . 

وفي معن آخر في قوله ( وفك رهاني ) أي حررني من سجني هوق 
النفس وشهواتها . فإنها لا تكف عن ذلك حتى تردي الإنسان في مهاوي 
الردى والضلال » ومن تحرر من نفسه وتغلب عليها فإنه يبلغ إلى الدرجات 
العالية بالقرب من الله . 


. "3١ : سورة الطور , أية‎ )"١14( 
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الدرجات العالية فى الدنيا والآخرة 


ثم نراه يتطور في الطلب من القليل إلى الكثير حنى يصل بطلبه إلى 
الغاية السامية التي يتسابق إليها القدّيسون وهي فيما عند الله الوصول إلى 
الدرجات العالية في الجنة » فمعنى قوله ‏ عليه السلام - : ( واجعل لي يا 
إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى ) هو طلب فيه إلحاح منه للحصول 
على الدرجة العليا التي يكون فيها الإنسان قد بلغ الغاية القصوى في 
الإخلاص والطاعة . 


فالدرجة العليا مرة نقول عنها هي بلوغ الغاية في المعرفة والطاعة . 
ومرة نقول عنها بانها هي بلوغ المكانة العالية والسامية في الجنة . وربما 
أشار إلى هذين الوجهين . ونحن نلتمسهما أيضاً في قوله ‏ عليه السلام - 
( في الآخرة والأولى ) فإن المقصود ببلوغ الدرجة العليا في الأولى وهي 
الدنيا كما قلنا » هي المعرفة لله تعالى والطاعة » وهذا هو المقصد الأسمى 
في دار الدنيا . وأما الآخرة فإن الدرجة العليا فيها هي المكانة العالية في 
الجنة . 


لكنه قدم الآخرة على الأولئ على خلاف الترتيب المعنوي نظراً 


4 


لتقديم الأهم على المهم وهذا نظير قوله ‏ تعالى ‏ : طفللّه الآخرة 
والأولى #(50) وفي ذلك نكتة لطيفة من النكات البلاغية الواضحة التي لا 


تخفئ على صاحب الذوق السليم . 


(6) سورة النجمء آية : 56 . 
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قال عليه السلام : 
[أَللْهُمٌ لك الحَمْدُ كما حَلَقْتي . فَجَعَلْتي سميعاً بَصيراً . وَلَكَ 
الْحَمْدُ كما خَلَفتي فَجَعَلتي حَيَأ سَوِيَاً. رَحْمَةً بي وكنت عَنْ خَلْقي 


البيان 


تكرر ذكر الحمد في كثير من عبارات الدعاء وفقراته 3 وهو منهاج سار 
عليه ائمة اهل البيت ‏ عليهم السلام - وتبعهم شيعتهم في هذا المنهاج 
الذي اختصروا فيه طريقهم إلى الله . ولقد أشرنا في أول هذا الجزء ؛ كما 
أشرنا فى بداية الجزء الأول إلى الحمد ومعاينة وباختصار أن الخطاب الذي 
يوجهه العبد إلى الله بهذا الإسلوب المهذب من ثناءٍ وشكر واعترافٍ بالنعم 
يكون به من أقرب المقربين إلى الله إذا أخلص شكر النعمة . 

ولقد طرح الإمام الحسين - عليه السلام ‏ في هذه الفقرة مفاهيم 
الإعتراف بالنعم بشكل آخر من البيان فقال عليه السلام ‏ ( اللهم لك 
الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا» لأن الإنسان إذا فقد حاسة من 


لا 


حواسه » وتعطل عملها أصبحت عضواً زائداً » وكان وجودها وعدمها سواء 
في جسم الإنسان ؛ لأنه لا فائدة فيه » وعندما يكرر ‏ عليه السلام ‏ ذكر 
السمع والبصر. فإن ذلك التكرار يدل على الأهمية الكبرى لهاتين 
الحاستين كما اشرنا إلى ذلك في مطاوي الأبحاث السابقة من الكتاب . 

ثم نراه أيضاً يكرر هذا اللفظ مرة ثانية ليؤكد على نعمة الخلق 
والإيجاد التي هي من أولى النعم وأولاها من الله وأعظمها فنراه يقول ‏ عليه 
السلام ‏ : ( ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني حياً سوياً ) , والسوي هبو 
المتكامل الذي لا نقص فيه ولا عيب في خلقه كما يلوح من أفق العبارة 
المحفوف بالقرائن . 

والحياة كما هو معلوم إنها نقيض الممات ٠‏ وهي بحسب اللغة عبارة 
عن قوة مزاجية تقتضي الحس والحركات ٠‏ أما النسبة إلى الله تعالى - فهي 
معنى مجازي وهو البقاء . 

أما الذي ذكره المتكلمون بقولهم ( الحي ) هو الذي يصح أن يعلم 
ويقدر فمعناه الإصطلاحى الحادث » وليست صفة حقيقية عارية عن الشبه 
والإضافة فو عق : الب تعالرع ك إلا :صف (العياة وقيرها من :الماك دورق 
قنك عنيمة كلدك والسدوة الا إنهنا يلرمها لوال ميات !لعي 
والإضافات لتعلق العلم بالمعلوم والقدرة بإيجاد المقدور . 

والحياة تستعمل على أوجه للقوة النامية الموجودة في النبات 
والحيوان » وللقوة الحساسة . وبه سمي الحيوان حيواناً . 

وللقوة العاملة العاقلة » وبهذا النظر : 
ليس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت الأحياء 


وعلى هذا بل أخخاء عند ربهم يرزقون» 2 أي يتلذذون والحياة 


584 


الأخروية الأبدية يتوصل إليها بالحياة التي هي العقل والعلم . والبيئة 
المخصوصة ليست شرطأ للحياة » بل يجوز أن يجعلها الله تعالى - في 
جزء لا يتجزأ خلافاً للمعتزلة والفلاسفة . 

والحيوان أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والإضطراب 
اللازم للحياة » والحيوان من الجنة , والحياة في الدنيا . 

وذهب الفلاسفة في حقيقتها مذاهب شتئ , ولكن ما من أحدٍ لم يميز 
بين مادة حيّة . ومادة جامدة » وبين جسم حي وجسم ميْت . وما من أحد 
لا يستطيع إدراك الحياة متى تولدت في شيء. 

فالحياة أشد الحالات ظهوراً ولكنها أصعبها مراساً على الفهم وأشدها 
إستعصاءً على التحديد وقد انتهئ الأمر بفلاسفة أوروبا الآن إلى الإنقسام 
إلى فريقين : 

قال يعضهم + الجحياة :عي مظهر من نظاهر قوى الطبيعة :من نوج 
القوى الحاكمة على المادة » فهى ليست شيئا مستقلا لذاته فإذا مات 
الخيان از الآنسان وتدلات اه إنحلت الحياة وتلاشت ؛ لأنها لم تكن 
غير مجموع قوى الداخلة في تركيبه . 

؟ - وقال بعض آخر : إن قوانين الطبيعة ونواميس المادة لا تكفى فى 
قاين تنيع لتواهرا لدان فإن الخزر, المتدرة .إلى /الالشساقا ون مدا ركه 
العالية ومواهبه الجليلة يدل على أن فيه من القوئ الروحية ما يعتبر أرقئ من 
قوى الطبيعة » وعليه فلا مناص من فرض وجود قوةٍ في الإنسان والحيوان 
والبات مستمدةٍ من أصلٍ مستقل موجود في الكون تحت إسم 
( الحياة ) . 


فقّد ثبت بالدليل المحسوس وجود قوى روحانية مستقلة عن المادة » 
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وعالم روحاني له قوانين خاصة به أعلئ من هذا العالم المادي . 

وبكلمة أخرئ ( أن الحياة ) مرة عرفوها فاختلفوا في تعريفها , ومرة 
قالوا بأنه ليس لها حد من الحدود بناءٌ على إختلاف مظاهرها في جميع 
الممالك الحيوانية كل على حدة . ومرةٍ أخرئ قالوا بان ( الحياة ) تعرف 
من خلال مظاهرها الماثلة لعين الرائي كالحركة والطعام والشراب 
والإخراج . 

ثم ذهبوا إلى القول بتعريفها إلى معانٍ أخرى تسانخ الحياة كالفقر 
والغنئ والعلم والجهل . 

فقد نقل عن بعض الحكماء قوله : خير الأمور ثلاثة : الحياة وضعف 
الحياة » وما هو خير من الحياة . 

فأما الحياة فالراحة وحسن العيش 3 وإافانفعك الحياة فالمحملة 
وحسن الثناء » وأما ما هو خير من الحياة فرضوان الله تعالى . 

وشر الأمور ثلاثة : الموت . وضعف الموت . وماهوشرمن 
الموت . 

أما الموث فالفاقة والفقر » وأما ضعف الموت فالمذمة وسوء الثناء » 
وأما ما هو شر من الموت فسخط الله نعوذ بالله منه . 

قال المؤلف : ولنا في هذا المجال كلمة أخرئ : خير الأمور ثلاثة 
الحياة » وضعف الحياة . وما هو خير من الحياة ه 

أما الحياة فالعلم » واما ضعف الحياة فالعمل بالعلم وأما ما هو خير 
من الحياة فقبول العمل بذلك العلم . 


وشر الأمور ثلاثة : الموت. وضعف الموت . وما هوشر من الموت . 


أما الموت فالجهل . وأما ضعف الموت فعدم الإلتفات للجهل . 
واماما هوشر من الموت فالنار . 

ويعيش الإنسان كما يقول علماء الحياة إلى نحو مائة وعشرين سنة » 
وقد شوهد من الناس من عاش فوق المئة وخمسين سنة ويقولون أيضاً : إن 
جسم الإنسان مجعول على حال يستطيع معه أن يقاوم المبيدات المحيطة به 
نحواً من مئة وعشرين سنة . 

ولكن الإنسان بعدم سيره على نظام حكيم في معيشته يساعد 
المبيدات الطبيعية على نفسه فيسرع بجسمه إلى الإنحلال . 

ثم إن العمر مقدر محدود ولكن الأسباب التي جعلها الله تعالى للحياة 
والموك :يجتب أن تراعئ .وتللاخظ ع بل تحن ماموزون بمراعاتها قال الله 
تعالى : «ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة»< , ومن التهلكة ألا يراعي 
الإنسان قوانين حفظ الصحة فيأكل أكثر أو أقل مما يجب . ويمنع نفسه عن 
استنشاق الهواء الطلق . ويحبس نفسه على الأعمال العقلية » فلا يروض 
جسده على الأعمال العضلية وينام في الغرف المحرومة من الشمس ومن 
نعمة الهواء » ويسرف في ملاذه التناسلية » ولم يسمح للإنسان القوي في 
كل اسبوع أكثر من مرةٍ واحدة » ويسهر إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً . 
ويأكل الثوم والبصل والتوابل أكلاً لمّا وغير ذلك . 

وكل هذه تضعف قوته الحيوية وتحط من شدة مقاومتها للعوارض 
فتصاب معدته وأعصابه بالإعياء ويزداد كلاله وعجزه شيئاً فشيثاً. ثم 
يستسلم للقدر فيتلاشئ ولم يبلغ غير الخمسين أو الستين » فيموت قبل 
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موعده الطبيعي بنحو الستين أو سبعين سنة فضلا عن أنه يعيش ما بعد 
الأربعين ضعيفاً مريضاً في آلام, بسعورة ويهوت تعد مسيين: أو سكين مق 
السن الذي : تم فيه نضج عقله » وكمل فيه جلال الكهولة » وصار أهلاً لأن 
يفيد الناس بعلمه وتجاربه . 

ويقول هؤلاء العلماء : فلو أنصف الإنسان نفسه . وراعئ قوانين 
الصحة حرفا بحرف بلا غلو ولا تقصير ورمئى بكل جهده إلى تقوية قوته 
الحيوية الكامنة فيه بإمدادها بما يقومها وإبعاده عنها ما يضعفها من إفراط في 
اكل وسهر وجماع وشغل ولهو وغير ذلك عاش عمره الطبيعي 5 اللهم إلا إذا 
كان الخالق قد قضئ عليه ان يموت بعلة طارئة أو بحادث غير منتظر لسبب 
أوالآخر كقطيطة رحمه أوغيرة الها بسب قصر العمل ) 

وقد خلق جسم الإنسان معد لأن يعيش ثلاثمائة سنة فإن الذين 
يموتون في السبعين والثمانين تكون اعضائهم سليمة صالحة للبقاء . وغاية 
ما كان عدم هات الموت إصابة عضو من أعضائهم بمجهودات 
فوق طاقته ٠‏ أو بعلة طرأت عليه . فلو تحامى الإنسان بعقله مواقع العلل 
إستطاع أن يحي إلى عمر طويل جداً . ولكن السبب في عدم وصول 
الإنسان إلى سن الثلاثمائة أنه يتكون فى أمعائه ودمه ميكروبات تعجل به 
إلى الفناء . فلو إكتشف الأطباء مصلا لقتل هذه الميكرويات أمكن الشيخ 
أن يعيش ذلك السن الطويل . 

وبعد هذا البيان نستطيع أن نقول : أن قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( حياً 
سوياً ) يعني سلامة التركيب في الأعضاء . وسلامة هذه الأعضاء من 
الأمراض التي تعتريها . فهي إذا إعترتها الأمراض تكون مصدر قلق 
للإنسان » وهي إذا نقصت في بنية جسم الإنسان التكاملية فهي إما أن تكون 
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مفهوم الناس الخيرين » فكونه قد خحرج إلى الدنيا حياً سوياً هو رحمة 
بالإنسان من الله قبل ان يسترحم الناس أو يترحم الناس له . 

أما الرحمة التي أشار إليها النص فإنها تعني أن الله سبحانه ‏ خلق 
الإنسان بهذا القوام نحدلة متكاملاً في صفاته وأعضائه ومواهبه وملكاته 
وقدراته ؛ لأجل أن ينشر عليه رحمنه » وتظهر فيه عظمته وقدرته . 
والمفعول لأجله يعني ارتباط السبب بالمسبب . فإن خلق الإنسان حيا 
موا #ارحيلة ميا بقيرا لكي تتجأّئ رحمة الله عنده ويعرف الإنسان 
هذه الرحمة » في حين أن الله سبحانه - هو غني عن خلقه ‏ كما صرّح 
بذلك النص المائل ‏ إستناداً إلى قوله تعالى : طوربّك الغني ذو 
الرحمة4” وقوله تعالى : إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني 24 , 
وقوله تعالى : طواعلموا أن الله غني حميد»2#©» . 

قال الطوسي في كتاب التبيان في معنئ الغني : بأنه هو الحي الذي 
ليس بمحتاج , والغني عن الشيء هو الذي يكون وجود الشيء وعدمه 
وصحته وفساده عنده بمنزله في انه لا يلحقه صفة نقص . وذو الرحمة يعني 
صاحب الرحمة وهو تعالى ‏ بهذا الصفة برحمته بعباده . 

وقوله - سبحانه - : «هو الغني» تنزيه من الله تعالى - نفسه عن 
اتخاذ الولد بكونه غير محتاج إلى ذلك , لأنه مالك ما في السموات 
والأرض . 

وإذا قلنا بأن الغنئ هوعدم الحاجة إلى الغير فإن هذا يعني أن جميع 
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المخلوقين هم فقراء إلى الله قال تعالى : «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى 
لله والله هو الغني الحميد4” . وقوله ‏ تعالى - : ومن يبخل فإنما يبخل 
عن نفسه , والله الغني وأنتم الفقراءه9© . 

فصريح هذه الآيات وغيرها يفيد أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله 
وإن كانوا أغنياء من المادة » فإن الغنى ليس هو كل من توفرت له أسباب 
المادة فإنه لا يزال فقيراً محتاجاً . وسيأتى فى الأبحاث القادمة مقارنة بين 
الغنق والفقر ء والثروة وعدمها إن شاء الله تعالى : 

فقوله - عليه السلام - : ( وكنت عن خلقي غنياً ) يشير إلى الإمكان 
الخاص . وذلك أن جميع الموجودات عدا الخالق ممكن بهذا الإمكان . 

أما خالقهم فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى عمًا يشركون وللحديث 
صلة في هذا الموضوع في أبحاث الكتاب القادمة إن شاء الله تعالى . 


)2( سورة فاطر . آية .5١6:‏ 
(19) سورة محمد (ص) » آية : 8" . 


قال عليه السلام : 

ع : اموه عاو فاع ا قي 2 5 عه د طم م يعوا رهم 
معي ا يي كمه مه و ا م اا 
صورتي . رب يما احسنت بي . وني نفسي عافيتني , رب بما كلاتني 
1 2 3 “هه 5 #12 إلاعهةه 5 ,> ل دا هلل ٠.‏ 
ووفقتني . رب بما انعمت علي فهديتني » رب بما اوبتني ومن كل خير 
2 ء. 647” 8 ٠‏ ه> - -مه2 2 - رهم كأوعوه 
اتيتني واعطيتني . رب بما اطعمتني وسقيتني . رب بما اعنتني واقنيتني » 
00 ا ي#رممة رعممموء ره ا 0 5 ل 3 500 ا 
رَبَ بما اعنتني وَاعْزّرْتئي , رَبُ بما البِستني مِنْ سِترِك الضافي . وَيَسَرْتَ 
لي مِنْ صنمِك الكافي ] . 


د 


اللغة 
را قال إبن سيده : ب الله الخلق يبرؤهم برءا خلقهم وفي 
4 تطيى. 9 2 0 ءِ 00 ع و 5 9 2 
التنزيل : «ما اصَابَ مِن مصِيبَةٍ في الارض ولا في انفيكم إلا ني كتاب 
مِنْ قبل أنْ نَبْرَأهَا2'74 . والبرية الخلق . قال الفراء هى من برأ الله الخلق 
اي خلقهم 5 والبارىء من اسماء الله عر وجل - وفي التنزيل العزيزر : 
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هو الله الخالق البارىء المصور»”2" . والبارىء هو الذي خلق الخلق لا 
عن مثال 3 وما قولهم : برئت إليك من فلان أبرأ براءة فليس فيها غير هذه 
اللغة . 
وليلة البراء هي ليلة يتبرأ القمر فيها من الشمس وهي أول ليلة من 
كنا غين نكن كاتكا وفيسيا” .دوسا إذا كان الت اء ييا 
كلأتني : قال تعالى : «وقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
الرحمن »7# ؛ ويقال : كلأك الله كلاءة أي حفظك وحرسك قال الشاعر : 
إن سليمى ولله يكلؤها ضلت بزادٍ ما كان يزرؤها 
وقد كلأه حرسه وحفظه » ويقال : إذهبوا في كلاءة الله أي في حفظه 
قال جميل : 
فكوني بخير في كلاءٍ وغبطة وإن كنت قد ارفعت هجري وبغضتي 
أ وض ؟. اريت منزلى أويا واويت وتأويك كلة عدت © وآوهه واويت 
إلى فلان تقول العرب : آوى فلان إلى منزله يأوي ومنه قوله تعالى : «إقال 
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء7) . وآويته بالمد ‏ كما هو الدعاء ‏ 
على ان تاووني وتنصروني اي تضموني إليكم وتحوطوني بينكم » وجاء في 
الدعاء ( الحمد لله الذي كفانا وآوانا ) اي ردنا إلى ماوى لنا ولم يجعلنا 
(؟) سورة الحشر» آية : 54 . 
(9) سورة الأنبياء » آية : 47 . 
(4) سورة هوداء آية : 57 . 


أواني ولا كفران لله آيةً لنفسي لقد طالبت غير منيلي 
أقنيتني : أقناه الله أي أعطاه ما يسكن إليه . وفي التنزيل العزيز : 
«وأنه هو أغنى وأقنق 204 . قال أبو إسحاق : قيل في أقنىئ قولان أحدهما 
أرضئ » والآخر جعل قنية أي جعل الغنى أصل لصاحبه ثابتاً ومنه قولك : 
قد أقتنيت كذا أي عملت على أن يكون عندي لا أخرجه من يدي ., واقتنيت 
لنفسي مالاً أي جعلته قنية أرتضيته » وقال في قول المتلمس : 
وألقيتها بالتني من جنب كافر كذلك أقنوكل قط مضلل 
إنه بمعنى أرضئ . 
الضافي : فلان ضافي الفضل كثيره 4 والضفو السبوغ 34 وثوب ضافي 
أي سابغ . قال بشر : 
ليالي لا اطاوع من نهاني ويضفو تحت كعبي الازار 
وضفا الماء فاض ؛ وضفا الحوض يضفو إذا فاض من إمتلائه : 
البيان 
عندما خلق الله الخلق جميعاً ومنهم الإنسان خلقه وكرّمه على سائر 
المخلوقات بأن جعله فى هذا القالب العمودي . فوجوده بهذه الهيئة يدل 
على أن له أهمية خاصة دون سائر المخلوقات . 
فبينما نرئ أن هذا الخلق بأجناسه المختلفة نرئ أن منها ما يمشر 
على اربع » ومنها ما يمشي على إثنتين » ومنها ما يزحف على بطنه » ومنها 
ما يسبح في الماء , ولكن الإنسان بهذه الهيئة المخصوصة وبهذا الهيكل 
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الذى يبدا من أسفل إلى أعلى أو بالفكسن 'يظهر أن له 'تكريما نخاضا عبد 
الله . 

فلو أخذنا هذا القوام الإنساني المعتدل ورتبناه ترتيباً تنازلياً لوقفنا أمام 
هذا الترتيب مشدوهين حائرين . 

فأول ما يصادقنا بهذا الإعتبار من هذا البدن الرأس . هو أعلئ عضو 
فيه » وأعلى شيءٍ في هذا الرأس هو الدماغ الذي يحتوي على العقل وهو 
الذي يدير حركات الإنسان وسكناته » وهو متربع فوق الهرم الإنساني بمنزلة 
السلطان على الأعضاء .» وملك الحواس التي تصدر عن مره وتتقيد بنهيه 
وهو يرسل الإشارات إليها عبر أجهزةٍ خاصة بواسطة عضلات تتحرك فور 
صدور الأوامر لأي عضو من أعضاء البدن . وفي هذا أبحاث طويلة طوينا 
عنها كشحاً خوف الإطالة . 


« الحواس وسائر الأعضاء العاملة في الجسم » 

وفي الرأس معظم الحواس ., أو كل الحواس ». ولكن هناك من 
القرآن الكريم أكثر من غيرهما من سائر الحواس . لأنهما أقرب إلى العقل 
من غيرهماء فهما يعتبران من الحاشية المقربة إلى السلطان الإنساني 5 
فجاء قوله ‏ تعالى - مشيراً إليهما مع. العقل لربطهما به . قال تعالى : «إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً74) 

ويحتوي الرأس كذلك على حاسة الشم والطعم . وهما من 
الأهمية, بمكان ولكنهما أقل أهميةمن السمع والبصر . وتنزل بعدذل ك إلى 
الصدر حيث يحوى الرئتين والقلب . وهذه مما يتوقف عليها استمرار حياة 
الإنسان » وقد مر الكلام حول هذا الموضوع في الجزء الأول من الكتاب . 

وهكذا كلما نزلنا إلى عضو من أعضاء الجسم نراه قد وجد في مكانه 
الملائم في جسم الإنسان من حيث عمله المتظم وحمايته من العوارض 
التي تؤثر فيه على الخصوص دون غيره من بقية الأعضاء إذا فقوله ‏ عليه 
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السلام ‏ : ( فعدلت فطرتي ) يعني إعتدال قوامه » وتناسق أعضائه . 
وقيل : أن معن الفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل شيءٍ موجود في أول 
زمان خلقه 3 ويجىء بمعنى الدين والملة 3 والسنة منهى إن الله خلق 
الإنسان على الفطرة التي فطره عليها لا يعرف إيماناً بشريعة , ولا كفراً 
بجحود . ثم بعث الله الرسل فدعوا العباد إلى الإيمان وفيه أفضل ما يتوسل 
به المتوسلون كلمة الإخلاص . فإنها الفطرة وإقام الصلاة فإنها الملّة , 
قيل : أشار بالأولئ إلى الإقرار ( بلا إله إلا الله ) فإنها كانت يوم الميثاق » 
وبالثانية إلى أنها كانت في دين الأنبياء السابقين ‏ عليهم السلام ‏ ومللهم , 

وفي الحديث : عشرة من الفطرة فسّر بالسئّة . أي عشرة أشياء من 
سنن الأنبياء التي أمرنا الإقتداء بهم فيها , وكأنها أمرٌ جبليٌ » فطروا عليه . 

وقيل : المراد به سنة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . ولو فسرت هنا الفطرة 
بالدين لكان أوجه ؛ لأنها مفسّرة في كتاب الله : «فطرة الله التي فطر الناس 
عليها7#) . والحديث المعروف بين الفريقين ل ( كل مولود يولد على 
الفطرة ٠»‏ حتى يكون أنواة يهودانه وينصرانه ويمجسانه ) . قيل معناه الفطرة 
الإسلامية والدين الحق وإنما أبواه يهودانه وينصرانه . أي ينقلانه إلى 
دينهما . 

وهذا التفسير مشكل إن حمل اللفظ على حقيقته فقط ء. لأنه يلزم منه 
أن لا يتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهودوهم وينصروهم . 
واللازم منتفب . بل الوجه حمله على حقيقته ومجازه معا. فعلا ما قبل 
البلوغ وذلك أن إقامة الأبوين على دينهما سبب لجعل الولد تابعاً لهما » 
فلما كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً وتنصيراً مجازاً » ثم أسند إلى الأبوين 


(70) سورة الروم » آية : "٠‏ . 
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توبيخاً لهما . وتقبيحاً عليهما . فكأنه قال : وإنما أبواهما بإقامتهما على 
الشرك يجعلانه مشركاً . 

ويفهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الآخر لا يكون 
الأولاد قبل أن يفصحوا بالكفر وقبل أن يختاروه لأنفسهم حكم الآباء فيما 
يتعلق بأحكام الدنيا . وأما حمله على الحقيقة فعلئ ما بعد البلوغ . فوجود 
الكقر من الأولاة لا" بشنت لفيقة إل الآياء:+ 
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الحديث عن النشأة الأولى 

اما النشأة التي أشار إليها بقوله ‏ عليه السلام - : ( رب يما انشائني ) 
فهو يعني بها النشأة الأولى التي خلقه فيها من طين » ثم جعله في قرار 
مكين ٠»‏ ثم اخرجه إلى الدنيا تاما سويا ‏ كما اشار إليه شِ النص السابق - 
وهذه النشأة التي ذكرها هنا لها تطوراتها وميزاتها ومظاهرها . 

ومن تأمل في كيفية هذه النشأة الأولى وتطوراتها من أول تخلق 
الإنسان إلى ان يولد إلى دار الدنيا » ثم يخرج منها وتابعها يوماً بيرم , 
وساعة بساعة . بل ولحظة بلحظة . أخذه من ذلك العجب من الرعاية التي 
تلاحق الإنسان حتى في عد انفاسه , وفي نومه ويقظته . وفي غفلته 
وانتباهه » وفي نسيانه وتذكره » فسبحان من خلق الإنسان . ولم يكله إلى 
نفسه طرفة عين 9وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنْسَانَ وَنَعلَمُ مَا نُوسوِسٌُ به نَفسَهُ وَنَحنُ 
أقربُ إلبه من حَبل الوَرِيدٍ4”" وقد أتينا على كثير من الكلام حول هذا 
الموضوع في ما مضى في الجزء الأول من الكتاب . 

اما الحديث عن النشأة الأخرى فليس هذا موضعه » وسنعرض له في 
مناسبة قادمة ان شاء الله تعالى . 


(8) سورة فق » آية 0 
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الصورة ووسائل تحسينها 

ثم ذكر نعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ظاهرة على 
العيان وذلك بقوله ‏ عليه السلام ‏ : (فاحسنت صورتي ) . وصورة 
الإنسان هي من أجمل صور المخلوقات . وأعدل قوام في المنشآت 
الكيوانية- 

وقد ذكر المفسرون الذين تعرضوا إلى موضوع تصوير الإنسان في 
هذا القوام ما يقارب هذا المعنى فقد ذكر الطوسي في تفسيره الكبير 
« التبيان » في قوله تعالى : «خلقّ السموات والأرض بالحقٌ وَصوركم 
فَاحسَنَ صوَركم وإليهِ المَصِيرُ24 قال : ( وصوركم ) متوجها إلى البشر 
كلهم ( فاحسن صوركم ) معناه : من الحسن الذي يقتضيه العمل لا في 
قبول الطبع له عند رؤيته ؛ لان فيهم من ليس بهذه الصفة . وقال قوم : 
لا بل هو من تقبل الطبع ؛ لانه إذا قيل : حسن الصورة لا يفهم منه إلا 
َقَُويم 2074 وإن كان فيهم المشوّه الخلق ؛ لأن هذا عارض لا يعتد به في 
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هذا الوصف . والله تعالى خلق الإنسان على أحسن صورة الحيوان كله . 
والضورة عبارة عن ينة مخصوصة كفوورة الآنسان والفرسن والظير وما انيه 
ذلك . 

وقال الطباطبائي في الميزان : إوصوركم فأحسن صوركم»1) 
المراد بالتصوير إعطاء الصورة » وصورة الشيء قوامه . ونحو وجوده . كما 
قال تعالى : وذكر آية التين السابقة . وحسن الصورة تناسب تجهيزاتها 
بعضها لبعض والمجموع لغاية وجودها » وليس هو الحسن بمعنى صباحة 
المنظر وملاحته » بل الحسن العام الساري في الأشياء كما قال تعالى : 
«الذي احسن كل شيءٍ خلقه 2984 . 

ولعل إختصاص حسن صورهم بالذكر للتنبيه على أنها ملائمة للغاية 
التي فطروا من أجلها وهي الرجوع إلى الله . 

وقال في ( التبيان ) أيضاً في تفسير قوله تعالى : في أي صورة ما 
شاء ركبك*2"7 قال : فالصورة البنية التي تميل بالتأليف إلى ممايلة 
الحكاية . وهي من ( صارّه ) يصوره صوراً إذا ماله » ومنه قوله تعالى : 
#إفصرهن إليك 2174 . ولو كانت بنية بغير ممايلة لم يكن صورة . 

وقال مجاهد : : معناه «إفي أي صورة ما شاء ركبك» من شبه أب » أو 
أمء ال ال أو عم ٠:‏ وال قوم جع : إفي أي صورة ما شاء ركبك» 

من ذكر أو أنثى ٠‏ وجسيم أو نحيف وطويل أو قصير . ومستحسن أو 
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مستقبح » ومن قال الإنسان غير هذه الجملة استدل بقوله : «في أي صورةٍ 
ما شاء ركبك» قالوا : لأنه بيّن أنه يركب القابل فى أي صورةٍ شاء . فدل 
على أنه غير الصورة2© . 1 

فالصورة تحكي صاحبها , وهي تتكلم بكل لسان . وتنطق بكل 
لغة » وقد حفظ هذا اللون من عمل الإنسان كثيراً من الآثار الحضارية التي 
اندثر ذكرها وغبر زمانها . 

ولقد كان التصوير عرف منذ الزمان الأول الذي عاشه الإنسان . وهو 
وإن كان فى ذلك الوقت فى شكل بدائى فإنه قد حفظ كثيراً من حالات 
الإنسان التي تعتريه وتمر عليه عبر العصور . وقد استعملوه بأشكال 
مختلفة . فمنه الرسوم التي يعملها الإنسان بيده . ويرسمها بتخيلاته . 
ومنها الصور المنحوتة التى يعملها الإنسان بأشكال مختلفة من الكائنات 
الحية » ومن الأشجار والاتهار والجبال والغابات والكهوف, وكافة مظامر 
الطبيعة التي يشاهدها من حوله وهي في تغير مستمر . 

وتابع الإنسان عملية التصوير. وطورها وتطور معها . فاستخدم في 
ذلك الضوء بأشكال شتئ ‏ واستغل في ذلك الأشعة المرئية وغير المرئية » 
ومرت بمراحل متعددة بمراحل متعددة وتجارب مختلفة . 


ولماكان الضوء في هذا المجالهوالركيزة الأولى فقد حاو لالإنسان 
التحكم فيه عبر آلة التصوير. وهي عبارة عن ثقب صغير في صندوق معتم محكم 
الإغلاق يتسرب إلى داخله الضوء من فتحة ضيقة صغيرة فتعكس المشهد 
المقابل لها مقلوباً الأعلئ إلى أسفل . والأسفل إلى أعلى . على أحد 
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ومن أوائل المتحدثين عن ظاهرة إنعكاس الصورة من خلال ثقب 
ضيق هو عالم الرياضيات المسلم ( الحسن بن الهيثم ) » وذلك في القرن 
الحادي عشر الميلادي . وقد مر ذكره فى بعض الأبحاث الماضية من 

واعتنئ الإنسان بهذه الفكرة وطرق هذا الباب . أي باب ( التصوير ) 
من جوانبه المختلفة فى حدود قدرته ووسائله المستخدمة التن يجدها بين 
يديه وأهمها ( الضوء ) ولم يقف عند هذا الحد . ولكنه ظل يسعئ إلى أن 
استطاع ان يستغل الوان الطيف السبعة » ثم اخذ يحسن الصور الفوتغرافية 
بواسطتها » وكلما مرت فترة طرا على هذا التحسين تحسين آخر . واستفتح 
من هذه الآلوان السبعة ألواناً أخرئ استطاع أن يمزجها بعضها ببعض . 

والأشعة الضوئية مهما إختلف لونها تسير في خطوط مستقيمة في 
وسط إفتراضي هو الأثير ( وإن كان هذا الكلام يزعج العالم الرياضي 
أنشتاين لأنه قد ألغئ كلمة الأثير من الوجود في نظريته النسبية » وقال إن 
الأشعة الضوئية تنحرف عن سيرها فى خطوط مستقيمة عند نقطة التماس ) 
وعلى هيئة موجات ذات خواص كهربائية ومغناطيسية . ثم تطور الإنسان في 
ذلك فحرك هذه الصور , ثم تطور أيضاً فأنطقها . 


ونحن لا يهمنا في هذا البحث كيفية تكون الصورة علئ أي وسطٍ من 
الأوساط » بأي شكل من الأشكال “ولا تهمنا حركها اوسكونها » ونطقها 
أو صمتها فإن هذا ليس مجالاً لذلك . وإنما يهمنا ما نحن فيه من المعنى 
الذي أشار إليه ‏ عليه السلام ‏ بقوله : ( فأحسنت صورتي ) وتحسين 
الصورة عن طريق هذه الألوان المذكورة أخذت أبعاداً مختلفة ‏ إلا أنه بعد 
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هذا كله نشأت لدى المختصين في هذا الفن مشكلة أخرئ وهي اختلاف 
درجة الحرارة لكل لونٍ من هذه الألوان وذلك تبعاً لما يمتصه أو يعكسه من 
الأشعة التي تسقط عليه من وسط . 

فالجسم الأسود مثلاً هو الذي لا يعكس أي أشعة وهو في الحالة 
الباردة بل يمتص جميع الأشعة الساقطة عليه . وعليه لا بدّ وان يكون قابلا 
لمقاومة درجات الحرارة العالية وينطبق هذا المثئال على قضيب من 
الحديد . 


وعلىئ هذا الأساس وضعت وحدات قياس ( درجة حرارة اللون ) 
المعروفة بالإسم ( كلفين ) وتزيد هذه الوحدة عن الوحدة الحرارية 
بمقدار 77 فهي تتساوى مع الصفر المطلق . فمثلا إذا وصلت درجة 
حرارة الجسم إلى “٠6٠١١‏ مئوية فسوف ينبعث لون احمد قاتم . وهنا يقال 
إن درجة حرارة لون هذا الجسم يساوي ( 17177* كلفين ) . 

وحيث لم تقم درجة حرارة اللون إلا على العلاقة بين كل من لون 

ودرجة حرارة الجسم الأسود حين تسخينه » لذلك نجد ان درجة حرارة 
اللون لم تكن دالة على درجة الحرارة الحقيقية إلا إذا كان الجسم 
تابلاً لآن ترتفع درجة حرارته . فلوذكرنا مثلاً أن درجة حرارة لون 
الجسم الساخنة 77177* كلفين . فهذا يعني ان درجة حرارته الفعلية - 
٠٠‏ مئوية » فسوف ينبعث لون احمر قاتم » وهنا يقال إن درجة حرارة 
لون هذا الجسم يساوي ( 1777" ) كلفين . 

وحيث لم تقم درجة حرارة اللون إلا على العلاقة بين كل من لون 
ودرجة حرارة الجسم الأسود حين تسخينه » ولذلك نجد ان درجة حرارة 


اللون لن تكن دالة على درجة الحرارة الحقيقية إلا إذا كان الجسم قابلاً لأن 
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فلوذكرنا مثلاً أن درجة حرارة لون الجسم الساخنة 170/9* كلفين 
فهذا يعني أن درجة حرارته الفعلية - ٠٠١‏ مؤوية. وفي تلك 
الحالة نذكر أن درجة حرارة لون هذا الجسم درجة حقيقية . ولكن الغالب 
دائماً أن يكون التعبير عن درجة لون السماء الزرقاء - ٠٠0٠‏ , ه8* كلفين » 
فهنا لا تكون درجة حرارة اللون دالة دلالة حقيقية على أن درجة الحرارة 
الفعلية في السماء - 77-510٠6٠١‏ - 787/71 مثوية !! ونستنتج مما 
تقدم او درجة حرارة لون الأشعة الخارجة من مصدر ضوئي معين لا تعدو ان 
تكون وصفا للون الأشعة التي يبعثها فقط . 

وإنه لجدير بالذكر أنه نتيجة للتقدم العلمي في أبحاث التصوير 
الضوئي بصفة عامة والتصوير الملون بصفة خاصة ‏ قد أنتجت في السنوات 
الأخيرة أفلاماً ملونة سالبة متعددة الأغراض لا يدعو استخدامها إلى 
استخدام مرشحات لتعديل درجة حرارة اللون حين التصوير » وتضرب 
لذلك مثلاً بفلم أورفوكلور السالب ذي القناع الداخلي فبالإضافة إلى 
خصائص أخرئى ممتازة يتميز بها هذا الفلم وأدخلت في صناعته » فإنه قد 
اعد ليستخدم دون الحاجة لمرشحات ضوئية حين التصوير في كل من ضوء 
النهار. وضوء مصابيح التونجستن . والضوء الخاطف الإلكتروني وضوء 
مصابيح الفلورسنت الزرقاء » ومصابيح الفلورسنت الصفراء . ومصابيح 
الفتوفولد بجميع انواعها . ومصابيح المنزل العادية » وقد وزنت حساسيته 
لأشعة درجة حرارة لونها 1٠٠١‏ كلفين أي تتوسط تقريباً بين درجات حرارة 
لون المصادر الضوئية السابقة . 

ومن هذا البيان المفصل ندرك ما قاله في مطاوي كلامه ‏ عليه 
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السلام - : ( فأحسنت صورتي ) إن هذه العوامل مجتمعة هي التي تجعل 
الإنسان في أحسن صورة وتقويم . 

وهناك من لوحات الفنانين الجامدة التي عملها الإنسان بيده تبلغ 
ملايين الدنانير ومنها لا يقدر كع بهم العلم أنه تعتبر من الجامدات ولكنها 
تحكي الصور الواقعية . فكيف إذا أضيف إلى الواقع الحقيقة نفسها وأصبح 
الجامد متحركاً بالروح . فليت شعري بماذا يقدر الإنسان الحي الذي خلقه 
الله حياً سوياً كما سبق الإشارة إليه في البحث السابق ؟ 

ولكن الإنسان أصبح الآن يعاني الكثير من الويلات من ظلم الإنسان 
لنفسه وظلمه لآخيه الإنسان فلم تصبح له قيمة . ولم يقدر بثمن يذكرء 
فاللوحات الفنية لم تقدر بشمن وهي جامدة . والإنسان الحي لم يقدر ايضا 
بشمن وهو متحرك . وبذلك ضاعت المقاييس وانهدرت الكرامات فبينما 
تبلغ قيمة اللوحة الفنية عشرات الملايين أو مئات الملايين من الدولارات 
نرئ في الوقت نفسه أن ثمن الإنسان لا يتعدئ رصاصة تنطلق من فم 
البندقية لا تزيد قيمتها على ربع الدولار لا لشيء إلآ لغرض الرغبة في القتل 
وبدافع الأنانيات . 


ادل 


حكم الصور المجسمة 

أما ما يراه الشرع بالنسبة إلى هذه الصور فإن هناك فروقاً وضعوها بين 
كل فنها واسطن لكل مك من هيل الأمداف حكها . فقد ذكر شيخنا 
الأجل جمال الملة والدين الشيخ حسين آل عصفور في مكاسب السداد 
حيث قال : 

| السابع : (أي من الأشياء المحرمة في المعاملات ) التصوير بالصور 
المجسمة ‏ كما عند البعض - من ذوات الأرواح » لا المنقوشة على البساط 
والورق » وعن جماعة من الأصحاب القول بتحريم التماثيل المجسمة 
وغيرها فقوى ثاني الشهيدين في المسالك تحريم تصوير ذوات الأرواح » 
مستندا في ذلك إلى معتبرة محمد بن مروان بل صحيحته كما وصفها 
بالصحة في عقاب الأعمال عن أبي عبدالله - عليه السلام - سمعته يقول : 
ثلاثة يعذبون يوم القيامة » وعد منهم من صور صورة من الحيوان ينفخ 
فيها . وهو مروي ني الخصال أيضاً بهذا الطريق » وفي حديث المناهي ما 
يؤيده . 

واخترزنا بذوات الأرواح عمًا ليس كذلك . كصور الأشجار والشمس 
والهلال . فلا يشمله المنع وإن عمم البعض . 
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ففي صحيحة زرارة وابن مسلم . كما في المحاسن . والأول عن 
ابي جعفر ‏ عليه السلام ‏ والثاني عن ابي عبدالله عليه السلام ‏ قال : 
لاباس بتماثيل الشجر ما لم يكن شيئا من الحيوان . 

وفي نخبر أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ : إِنا 
تبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونقوشها . قال : لاباس بما يبسط منها 
ويفرش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط . 

وفي صحيحة أبي العباس كما في الكافي عن أبي عبدالله ‏ عليه 
السلام ‏ في قول الله عرٌ وجل - : «يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتمائيل904" فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر 
وشبهه . وبالجملة فالمقطوع بتحريمها هي الصور الحيوانية من ذوات الظل 
والأجسام للإتفاق عليه في النصوص والفتوى . 

ثم ذكر ‏ عليه السلام ‏ في مقام الإعتراف وتعداد النعم .» وهو على 
نسق ما تقدم من كلامه في فقرات الدعاء السابقة التفضل والإحسان فقال : 
( رب بما احسنت بي وفي نفسي عافيتني ) . اما الإحسان ؛ فإنه يشمل كل 
شيء من الخير قليلاً أو كثيراً » وفي ذكره - عليه السلام ‏ للإحسان من عند 
الله إعتراف ضمني بالعجز عن تعداد النعم » وهو في نفسه عبادة . لأن 
الإستصغار إذا لم يكن إستهانة به فإنه عبادة محضة . 

والإحسان من الله للعبد هو دائم منذ وجوده حتى نهاية حياته » ودوام 
هذا الإحسان بلا انقطاع يدل على حاجة الإنسان الماسة إليه . فحري 
بالعبد أن يقابل هذا الإحسان من الله المتكامل طول حياته بشيء من 
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الإحسان ولو بجزء يسير من هذه الحياة وفى عكس ذلك كفران بهذه النعمة 
الشاملة المتواصلة . قال تغالى : ه#هل ا الإحسان إلا الإحسان32) 
قال المفسرون هذا استفهام إنكاري في مقام التعليل لما ذكر من إحسانه 
تعالى عليهم بالجنتين السابقتين الذكر في الآية السابقة وما فيهما من انواع 
النعم والآلاء » فيفيد انه تعالى يحسن إليهم هذا الإحسان جزاءٌ لإحسانهم 
بالخوف من مقام رهم . 

وأما ما يستفاد من بعض الآيات أنهم يعطون فضلاً وراء جزاء أعمالهم 
فلا تعرض لهذه الآيات لذلك إلا ان يقال الإحسان إنما يتم إذا كان يربو 
على ما احسن به المحسن إليه فإطلاق الإحسان في قوله : «إلا الإحسان» 
يفيد الزيادة . 

وفي تفسير العياشي بإسناده عن على بن سالم قال :ممعت أب 
عبدالله ‏ عليه السلام ‏ يقول : آية في كتاب الله مسجلة . فقلت : وما 
هي ؟ قال : قول الله عر وجل : وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
جرى في الكافر والمؤمن والبر والفاجر . ومن صنع إليه معروف فعليه أن 
يكافىء به » وليس المكافأة أن يصنع كما صنع حتئ يربي فإن صنعت كما 
صنع كان له الفضل بالإبتداء . 

وفي المجمع في قوله : هل جزاء الإحسان إل الإحسان»4 جاءت 
الرواية عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ هذه 
الآية فقال : هل تدرون ما يقول ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
فإن ربكم يقول : هل جزاء من انعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة ؟ وفي تفسير 
القمّى في الآية قال : ما جزاء من انعمت عليه بالمعرفة إلا الجنة . 
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وهذه الرواية مروية عن النبي (ص) . وأئمة أهل البيت ‏ عليهم 
السلام ‏ وقد أسندها في التوحيد إلى جعفر بن محمد عن آبائه » عن علي 
عليه السلام ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله - ولفظها : إن الله عر وجل 
قال : ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة . وأسندها في العلل إلى 
الحسن بن علي عليهما السلام ‏ عن النبي - صَلَى الله عليه وآله ‏ 
واللفظ : هل جزاء من قال : لا إله إلآ الله إلآ الجنة؟ . 


(1) في حديث السلسلة الذهبية المروي عن الإمام أبي الحسن الثاني (ع) إنه قال : قال الله 
تعالى : (لا إله إلا الله حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي ) . وكان هو على 
ظهر البغلة » ثم ساقها والتفت إلى الناس وقال : ( ولكن بشرطها وشروطها وأنا من 
شروطها ) . ويتوجه كلامه هذا إلى معنيين ساميين : 

الأول : ان المقصود من كونه من شروطها باعتباره إمام ولا يصلح التوحيد بدون 
الإمامة . 
الثاني : أنه لا يوجد إختلاف في الشيعة من بعدهء فمن قال بإمته أكملهم جميعاً 


- عليهم السلام - . 
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العافية خير من السقم 

أما العافية في النفس - كما أشار إليه النص ‏ فهي كل ما يتعلق بسيرة 
الإنسان وسيرة في آخرته ودنياه » ولكن أول ما يتبادر إلى الذهن في معناها 
هو أن العافية تتعلق بجسم الإنسان في صحته ومرضه إلا أنه بحسب القرائن 
والسياق الموجود فى النص الماثل امامنا بين يدي هذا البحث هو ان العافية 
انط مميناها المفض ود فيه إن موارد أخرى تنضم إلى هذا المعنى مما 
يتعلق بامور الآخرة ومتطلباتها ؛ لأنه بعيد كل البعد ان يسال الحسين ‏ عليه 
السلام ‏ ربّه عن شيءٍ من أمور الدنيا في ذلك الموقف العظيم ويذهل عن 
مهام الآخرة وحاجاتها التى هي الغرض الأسمئ والهدف الأول للسعي 
الإنساني الحثيث في طريق الكمال . 

قال في جامع السعادات تحت العنوان المتقدم لا تظنن مما قرع 
سمعك من فريضة البلاء وادائه إلى سعادة الأبد . إنه خير من العافية في 
الدنيا . بل مع ذلك كله العافية في الدنيا خير من البلاء والمصيبة فيها , 
فإياك ان تسال من الله البلايا والمصائب فى الدنيا » فإن رسول الله صلى 
لله عليه وآله ‏ كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة » وكان 
يقول هو والأنبياء والأوصياء ‏ عليهم السلام ‏ : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة » 
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وفي الآخرة حسنة ) . وكانوا يستعيذون من شماتة الأعداء وسوء القضاء . 
وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( سلوا الله العافية » فما أعطي عبد أفضل من 
العافية إلا اليقين ). وأشار باليقين إلى عافية القلب من الجهل والشك . وهو 
أعلى وأشرف من عافية البدن. وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ في دعائه : 
( والعافية أحبٌ إليّ ). 


وبالجملة : هذا أظهر من أن يحتاج إلى الإستشهاد . إذ البلاء إنما 
يصير نعمة بالإضافة إلى ما هو اكثر منه في الدنيا والآخرة » وبالإضافة إلى 
ما يرجى من الثواب في الآخرة . من حيث يوجب تجرد النفس وانقطاعها 
من الذنيا وميلهنا إلى الأغرة .قبن أن يسال حفام الفمة في الدنيا» 
والثواب في الآخرة على شكر المنعم . والتجافي عن دار الغرور . والإنابة 
إلىتدان الخلود. فإنه قادر على [عطاء الكل + ومانقل عن يعض العارفين ». 
من سؤالهم المصائب واليلاء , كما قال بعضهم : ( أود أن أكون ا 
على النار يعبر علي الخلق كلهم فينجون » وأكون أنا في النار) . وقال 
سمئون المحب : 
وليس لي في سواك حب فكيفماشكت فاختبرني 

فمبناه على غلبة الحب وانصهاره بحيث يظن المحب بنفسه أنه يحب 
البلاء . ومثل ذلك حالة تعتريه » وليس لها حقيقة . فإن من شرب كأس 
المحبة سكرء ومن سكر توسع في الكلام . ولما زال سكره علم أن ما 
غلب عليه كانت حالة لا حقيقية . فما تسمعه من هذا القبيل فهو كلام 
العشاق الذين أفرط حبهم . وكلام العشاق يستلذ ساعة ولا يعول عليه . 


وقد روي : ( أن فاختة كان يراودها زوجها فتمنعه ؛ فقال : ما الذي 
يمنعك عنى ؟ ولو أردت أقلب لك ملك سليمان ظهراً ببطن لفعلته 


يفلا 


لأجلك . فسمع ذلك سليمان ‏ عليه السلام - » فطلبه وعاتبه في ذلك , 
فقال : يا نبي الله العشق لا يحكى ) . 

ونقل : ( أن سمنون المحب بعدما قال البيت المذكور , ابتلي 
بمرض الحصر » فكان يصيح ويجزع . ويسأل الله العافية » ويظهر الندامة 
مما قال » ويدور على ابواب المكاتب . ويقول للصبيان : ادعوا لعمكم 
الكذاب ) . والحاصل : أن صيرورة البلاء أحب عند بعض المحبين من 
العافية ؛ لإستشعارهم رضا المحبوب لأجله .» وكون رضاه عندهم الحا 
والذ من العافية إنما يكون في غليان الحب . فلا يثبت ولا يدوم » ومع ذلك 
كله » فاعلم ان الظاهر من بعض الأخبار الآتية في باب الصبر : إن في 
الجنان درجات عالية لا يبلغها احد إلا بالمصائب الدنيوية والصبر والشكر 
عليها . ويؤيده إبتلاء أكابر النوع . من الأنبياء والأولياء » بالمصائب 
العظيمة في الدنيا » وما ورد من أن أعظم البلاء موكل بالأنبياء ثم بالأولياء , 
ثم بالأمثل فالأمثل في درجات العلى والولاء . وعلى هذا . فالظاهر 
إختلاف اصلحية كل من البلاء والعافية لإختلاف مراتب الناس . فمن كان 
قوي النفس صابراً شاكراً في البادء نولم يضيده عن الذكزرالفكر والحصوز 
والأنس والطاعات والإقبال عليها » ولم يصر باعثا لنقصان الحب لله 
فالبلاء في حقه افضل في بعض الأوقات . إذ بإزائه في الآخرة من عوالي 
الدرجات ما لا يبلغ بدونه . ومن كان له ضعف نفس يوجب إبتلائه 
بالمصائب جزعا او كفرانا , او منعه عن شيءٍ مما ذكر , فالعافية اصلح في 
حقه . وربما كان البلاء مما منعه من الوصول إلى المراتب العظيمة . فلا 
ريب في أن العافية وعدم هذا البلاء أفضل وأعلئ منه . فإن البصير الذي 
توصل عه إلى النطن إلى بعجالب طحم اش وترضل نيه إلى امعرفة الله 
وتمكن لأجل العينين إلى مطالعة العلوم وتصنيف الكتب الكثيرة من أنواع 
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العلوم » وتبقئ آثاره العلمية على مر الدهور وينتفع من علومه الناس أبداً » 
وربما بلغ لأجل العينين إلى غاية درجات المعرفة والقرب والحب والأنس 
والإستغراق » ولولا وجود لاد ريت إلى شيءٍ في ذلك . فلا ريب 
في أن وجود البصر لمثله أفضل وأصلح من عمل » ولولا ذلك لكان :رتنة 
لعب - وقد كان ضريراً من بين الآنبياء فوق رتبة موسى وإبراهيم 
وعرغباج عانهها الملام + 9ن صبر على فقد البصر وموسى لم يصبر 
عليه » ولكان الكمال في ان يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم 
على وضم . وهذا باطل . فإن كل واحد من الأعضاء آلة في الدين . 
ويكوت فراتهنا رون بن الدين ويد على ولك ما ووة في عدون 
الأخبار : ( أن كل ما يرد على المؤمن من بلاء أو عافية أو نعمة أو بلية » فهو 
خير له وأصلح في حقه ) . وما ورد في بعض الأحاديث القدسية : ( إن 
بعض عبادي لا يصلح إلا الفقر والمرض . فاعطيته ذلك . وبعضهم لا 
يصلح إلآ الغنئ والصحة . فأعطيته ذلك ) . وبذلك يجمع بين أخبار 
العافية وأخبار البلاء(21 . 

وجاء في أدعية الطواف بالبيت في خبر سعد بن سعد كما في 
العيون ‏ عن الرضا ‏ عليه السلام ‏ قال : كنت معه في الطواف . فلما 
صرنا بحذاء الركن اليماني قام فرفع يده إلى السماء , ثم قال : ( يا الله ء يا 
ولي العافية » وخالق العافية » ورازق العافية » والمنعم بالعافية » والمنان 
بالعافية » والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك . يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما » صل على محمد وآل محمد . وارزقنا العافية ودوام 
العافية » وتمام العافية » وشكر العافية في الدنيا والآخرة » يا أرحم 
الراحمين ) . 


(14) جامع السعادات : ج77 ص0760؟ . 
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أما الكلاءة والتوفيق فكلاهما من النعم الخاصة التى يضفيها الله بعد 
إفاضة الحياة على الإنسان . فقد يعيش الإنسان وهو غير موفق لأمر من 
الأمور » وقد ورد في الشرع الشريف كثير من الأدعية التي تهيء الإنسان 
للتوفيق وتقربه إلى الله زلفى . 

وموانع التوفيق كثيرة لا تنحصر . وأسبابه تتعدد لتعدد حركات الإنسان 
وسكناته ونياته » فإن نوى خيراً » وقصد خيراً » وتحرك لأجل الخير سأل 
الله التوفيق . فإن لم يوفق فقد أثيب وأعذر وإن وفق فذلك نعمة أخرئ 
تضاف إلى النعم الإلهية التي يغمر بها الإنسان في كل حين ء وعلى هذا 
ياتي قول الشاعر : 
على المرء أن يسعئ الإصلاح شأنه وليس عليه أن يكون موفقاً 
إذا ما مشئ في دربه حاز مغنماً وغنىئ له المجد التليد وصفقا 
وإن هو لم ينهض بجدٍ وعزمة2 تعثر فيما يرتجي وترنقف9') 

وبهذا نطق الكتاب العزيز في قوله تعالئ : «إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت . وما توفيقي إلآ بالله عليه توكلت»('" قالوا في تفسيرها : إن 
الذي يترشح من إرادتي باستطاعة مني من تدبير أمور مجتمعكم ٠‏ وتوفيق 
الأسباب بعضها ببعض الناتجة لسعادته إنما هو بالله سبحانه لا غنى عنه ولا 
مخرج من إحاطته , ولا استقلال في أُمرٍ دونه » فهو الذي أعطاني ما هو 
عندي من الإستطاعة » وهو الذي يوفق الأسباب من طريق إستطاعتي » 
فاستطاعتي منه وتوفيقي قا زنك يل ككل الحتفة بو معرفا اا درديك 
بالله ؛ لأن ذلك من فروع كونه تعالئ هو الفاطر لكل نفس والحافظ عليها , 


(19) البيت الثاني والثالث من تذييل المؤلف . 
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والقائم على كل نفس بما كسبت كما قال تعالى : #الحمد لله فاطر 
السموات والأرض»١)‏ . 

والإنسانء الإجتماعي لا حرية له قبال المسائل الحيوية التي تدعو إليه 
مصالح المجتمع ومنافعه والتحكم في ذلك ليس من الإستعباد والإستكبار 
في شيءاء إذ أنها إنما يتحكم فيما لا حرية للإنسان الإجتماعي فيه . 
فالواحد من الناس المجتمعين إذا رأى من أعمال اخوانه المجتمعين ما يضر 
بحال المجتمع » أو لا ينفع ؛ لإبطاله ركنا من أركان المصالح الأساسية 
فيها , فبعثه ذلك إلى وعظهم بما يرشدهم إلى اتباع سبيل الرشد فأمرهم بما 
حب غليع العمل يه ٠‏ وتهاهم غن إنتراف ها بجت عليهم الإنجهاء عنه لم 
يكن هذا الواحد متحكما عن هوى النفس مستعبد! للأحرار المجتمعين من 
بني نوعه فإنه لا حرية لهم قبال المصالح العالية والأحكام اللازمة المراعاة 
في مجتمعهم . وليس ما يلقيه إليه من الأمر والنهي في هذا الباب امرا او 
نهياً له في الحقيقة » بل كان أمرأً ونهياً ناشئين عن دعوة المصالح المذكورة 
قائمين بالمجتمع من حيث هو مجتمع بشخصيته الوسيعة وإنما الواحد الذي 
يلقي إليهم الأمر والنهي بمنزلة لسان ناطق لا يزيد على ذلك . 

اما التوفيق بالإعتبار المذكور في الآية الكريمة فهو قد يحالف 
الإنسان . وقد يخالفه لفترة محدودة ولكن ليس معنئ ذلك أن الله سبحانه 
وتعالئ قد أجبر الإنسان وسيطر على جميع حركاته وسكناته فيكون بذلك 
مسيرأ لا مخيرأ » ولكن نقول في ذلك بأن الله قد منع عنه بعض الإحسان 
والإنعام لعلة إقتضاها تكليف . 


ثم كرر ‏ عليه السلام ‏ الإعتراف بهذا النعم في قوله : ( رب بما 
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أنعمت علي فهديتني ) وهذا التكرار يدل على انصهاره في محبة الله في 
تنروق 3 سدق عله رهزنه ورغبته فيما عند الله وبهذا التوازن يكون العبد 
قد وصل إلى أعلى درجات المعرفة » وذلك عندما يتعادل الخوف والرجاء 
في نفسه . 

فالهداية هي نعمة من الله خاصة أيضاً وذلك لإرتباط هذا المعنئ بما 
نقدم من التوفيق الذي إن حالف الإنسان نجا ومن خالفه هلك . فالتوفيق 
سابق على الهداية ؛ لأن الإنسان يوفق للهداية ولكن ليس يهدى للتوفيق ١‏ 
مع العلم أن 2ل متهن ليه راقن لاسا ستارقة والأخرى لاحفة وليذا 
فقد وردتا في كلامه بحسب الترتيب المذكور . 

ومن النعم التي ذكرها في مطاوي كلامه ‏ عليه السلام - تفصيلاً 
وإجمالاً هي قوله : ( ربٌ بما آويتني » ومن كل خير آتيتني ونعمة الويواء 
هي من أعظم النعم ومن أحسن ما تفضل به المولئ تبارك وتعالئ فالإستقرار 
والأمان والهدوء والراحة كلها تنضم في هذه النعمة . فإن الإنسان الذي 
يتعرض في كل أن للمؤثرات الخارجية من خطر العدو وخطر الحر والبرد , 
وأذى الآفات الأخرئ والحيوانات الضارية » كل ذلك يسبب حاجة الإنسان 
إلى المأوئ الذي يستريح فيه » وينعم فيه باله بالطمأنينة لكي يستعيد نشاطه 
ويجدده بين الحين والحين , ولا يتسنئ له هذا إلا بالمأوى . وفي كلامه 
عليه السلام ‏ : ( ربٌ بما آوتيني ) يعني فطرتني على هذه السيرة من حب 
الماوى الذي استريح فيه وانت الذي هياته لي ومكنتني من صناعته وعمله : 
على أن الراحة والإيواء لا تقتصر علئ وجود المسكن المريح فإن ذلك لا 
يعني كل شيء . فهو محتاج إلى كثير من أمور الحياة التي يحياها كل من 
في هذا الوجود , وقد أشار ‏ عليه السلام - إلى ذلك بقوله : ( ومن كل خيرٍ 
آأتيتني واعطيتني ) فإن الؤيواء بدون عطاء من الخير معناه : 


خرن 


ألقاه في أليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
واحذر إذا كنت في الاجواء فرتقها من السقوط فإن الخوف للنائي 9؟) 

فإن النعمة تمامها وكمالها والتفضل بها إذا كان الإنسان قد وجد ما 
يحتاج إليه في تسيير حياته . 


ومن أظهر المظاهر لأمور الحياة في حاجاتها الضرورية هو الطعام 
والشراب ؛ لأآن الإنسان يستطيع أن يعيش بدون كساء . ثم إن العيش 
بالكساء مثلا سواءًٌ كان فاخرا او غير فاخر لا يحتاج إلى تبديله مدة من 
الزمان » أما الطعام والشراب فإنه يحتاج إليه الإنسان ثلاث مرات على 
الأفل بين عشية وضحاها . ويحتاج إلى الماء في كل فترة من النهار 
خصوصاً إذا كان الجو حاراً ؛ وذلك لكي يعوض ما أفرزه الجسم من الماء 
عن طريق الإخراج سواءً كان عرقاً أو بولاً . فالحاجة إلى الطعام والشرار لا 
تبارح الإنسان ا ا ا : 

على أن هاتين الناحيتين لا تنوقف حاجات الإنسان عندهما إلا انهها 
م الغترورات الحباقة لكل كائن بحي :ونه الإنسان:: لأنهنها يكون متهم 
الجسم . وفي هذه الناحية أبحاث طويلة لا يسعنا أن نذكرها في هذا المقام 
فلنطوها خوف الإطالة . 

أمَا الإفتناء والغنى في قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( رب بما أغنيتني 
واقنيتني ) فإن مفهوم الغنىئ هو عدم الحاجة إلى الغير ؛ وليس معنى ذلك أن 
الإنسان لا يحتاج إلى غيره في مهمات حياته . فإن الله سبحانه قد خلق 
الخلق وجعلهم كسلسلة متصلة الحلقات بعضها مع بعض . فالملك 
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والسوقة والغني والفقير . والقوي والضعيف كلهم في درجة واحدة من 
الإفتقار إلى بعضهم البعض . ولكنا نعني بعدم الحاجة هو عدم إلقاء الكل 
على غيره من الناس . فإن العامل لست بحاجة إليه هو نفسه ولكنك محتاج 
إلى عمله وهو بالأجر المقابل . وهذا بخلاف ما إذا طليت العمل منه بلا 
مقابل . 

فالغنى بالمعنىئ الأخص هو المقصود من كلامه ‏ عليه السلام - وقد 
جاء هذا المفهوم وما يقابله في القرآن الكريم عند قوله تعالى : #إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهماه”'" وقوله تعالئ : «قد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء 2*4 . وقوله تعالى : «إنما السبيل على 
الذين يستأذنونك وهم أغنياء »2*0 . 

ذكر في الدر المنشور أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في 
قوله : «إلقد سمع الله قول الذين قالوا . . 4 الخ قال : ذكر لنا أنها نزلت 
فى حيي بين أ حطات لما دراك من :ذا الاني افترض الا ريا شين 
فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» قال : يستقرضنا ربّنا ؟ إنما يستقرض الفقير 
الغني . 

وفي تفسير العياشي في الآية عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال : والله 
ما رأوا الله حتئ يعلموا أنه فقير. ولكنهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا : لو 
كان غنياً لأغنئ أولياءه ففخروا على الله بالغنئ . وفي المناقب عن الباقر 
- عليه السلام ‏ : هم الذين يزعمون أن الإمام يحتاج إلى ما يحملونه إليه . 
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ويتضح من هذه الروايات بأن الغنئ والفقر معنيان جاريان بهذا 
المعنىئ فى الكتاب والسنة .» ويمكن إعتبار ما جاء فى عبارة الدعاء منسجما 
م ا 1 

ويدل على ذلك على ما قاله ‏ عليه السلام ‏ بلا فصل ( وأفنيتتي ) 
والقنية والإقتناء يأتى فى الدرجة الثانية بعد الغنئ ؛ لأن الغنئ سبق أن قلنا 
سمهو هده الحاحة إلى الثدن. 

اما الإقتناء فهو يأتي بعد الغنئ وهو كما سيق ذكره في فصل اللغة ‏ 
عطاء يبلغ حد الرضئ » وهذا ما أشار إليه الكتاب العزيز في قوله تعالى : 
«ولسوف يعطيك ربك فترضئ 7#" ؛ وذلك لأن الآلات الكمالية قد 
يستغنى عنها الإنسان فى كثير من الأحيان . ولكن الله بعد أن تفضل على 
الإنسان بالغنئ والكروة ذجة خطيم جاحانة للفل عليه اشنا بجا يديه من 
الآلات التي برغب في النظر إليها دون استهلاكها في اغراضه المعاشية . 
ويذلك تين هذه الغنارة من الاعاء مقذان التوسفة والكزانة اللين حي نهنا 
الإنسان من الله سبحانه وتعالئ . فإن الغنىئ نعمة , والإقتناء ع 
منفصلة عن الأولئ مع ملازمة إحداهما للأخرى ‏ كما أنه ريما يظهر بينهما 
نسبة العموم والخصوص المطلق . 

وقد أشار الكتاب العزيز إلى هذا المعنئ فى قوله تعالئ : طوإنه هو 
أغنئ وأقن 4 . فقد ذكر أرياب التفسير لهذه الآية وجوهاً بعضها راجع 
إلى المعاني اللغوية » وبعضها ماخوذ بالقرائن الواردة بالسياق . فقد ذكر 
الشيخ في ( التبيان ) في معنئ الآية أنه أغنئ بالمال » وأقنئ بأصول 
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ايضن 


الأموال . وقال مجاهد : أقنى أي أخدم . وقال الزجاج : معناه أغنىئ بعد 
الفقرء وأقنئ بالمال الذي يقتنئ . وقيل : معنئ ( أقنئ ) أنه جعل له أصل 
مال » وهو القنية التي جعلها الله للعبد . فاما ( اغنى ) فقد يكون بالعافية » 
والقوة . والمعرفة . قال الأعشئ : 
فأقنيت قوماً وأعمرتهم وأخربت من أرض قوم دياراً 

أي جعل لهم قنية . واصل ( أقنئ ) الإقتناء . وهو جعل الشيء 
للنفس على اللزوم » فمنه القناة لأنها مما يقتنى . ومن ذلك اقنى الأنف ؛ 
لأنه كالقناة في ارتفاع وسطه ودقة طريقه » والقنو العذق قبل أن يبلغ لأنه 
كالذي يقتنى في الملزوم حتى يبلغ . والمقاناة المشاكلة في اللون . 

وذكر في الميزان أنه أعطئ الغنئ وأعطئ القنية » والقنية ما يدوم من 
الأموال ويبقئ ببقاء نفسه . كالدار والبستان والحيوان . وعلى هذا فذكر 
( أقنئ ) بعد ( أغنى ) من التعرض للخاص بعد العام لنفاسته وشرفه . 

وقيل : الإغناء التمويل . والإقناء الإرضاء بذلك . وقال بعضهم : 
معنئ الآية أنه أغنئ وأفقر . 

اما الإعانة والعزة التي ذكرت في النص في قوله عليه السلام ‏ : 
( رب بما اعنتني واعززتني ) فإنها منه سبحانه بلا شك . وقد ذكر العزة بعد 
الإعانة لشدة الملازمة بينهما » فإن من يعينه الله على إصلاح شأنه وأموره 
يكون عزيز الجانب وبهذا المعنئ جاءت بعض الأبيات الشعرية من قصيدة 
0 ءِ 1 و 
عزيزمتى ما انتمى لجنابه اعز وجنب الآخرين ذليل 
كفاني عزا أنني كنت عبده وأني أنا المكفول وهو كفيل 
لقد قصرت كفي وكل جوارحي2 عن الشكر للنعما فكيف أقول؟ 


1 


والعزة من الله سبحانه وتعالئ تختلف عن العزة من الناس » وذلك 
لأن الله من جملة أسمائه ( العزيز) . وهي صفة ملازمة للذات المقدسة قال 
تعالى : إإن العزة لله جميماً2*4 وقال تعالى : «والله عزيز ذو 
انتقام 974 وقال تعالئ : «يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم 4<" . 

فالعز كما ترى في صريح الآيات المذكورة هي من صفاته الثابتة , 
وكلما تذلل الإنسان وتواضع واكثر من التعبد لله تعالى نال العزة بذلك 
أضعافاً مضاعفة وهذا ما أشار إليه الشاعر بقوله : 
أذل لمن أهولأحظئ بعزة «وكم عزة قد نالها المرء بالذل 
إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فاقرا السلام على الوصل , 
إذا كنت تهوى فالحبيب وصاله حبيب وحب المرء يختم بالقتل"© 

اما العز الذي يناله الإنسان من جهات أخرى بأسباب أخرى . فهو 
مرهون ببقاء تلك الجهات والأسباب . فإن كان الإنسان قد حصل على العز 
بالمال فإن عزته باقية ببقاء المال . فإن زال زالت . وإن كانت العزة بالقوة 
فإنها تزول أيضاً فإنها تزول عندما يعتري الإنسان الضعف والوهن , لأن 
الأحوال المتقلبة بالإنسان لا تثبت على وتيرة واحدة . وإن كانت هذه العزة 
من العلم فإنها باقية ما بقي العلم . والعلم باق . 

وهكذا نرئ أن العزلا يدوم إلا بسبب من الله وليس بسبب من 
الناس . ثم ذكر ‏ عليه السلام ‏ بعض المصاديق التي أعطاها الله للإنسان 


(8؟) سورة النساء . آية : ١9‏ . 
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وائنا 


فأعزه بها وذلك بقوله ( رب بما ألبستني من سترك الضافي ) والستر الضافي 
يتوجه إلى عدة جهات منها : 

أولاً : إن المقصود بالستر الضافي النعمة الزائدةعن الحاجة, ولقدسبق أن 
ذكرنا في معنى الإقتناء هو ما يقنيه الإنسان من الأموال ويجعله ذخيرة تلازمه 
إلى آخر حياته , كالأراضي والعقارات والبساتين » وهذه قد يلجا إليها 
الإنسان في وقت الحاجة فيبيع ما يشاء ويبقي ما يشاء . 

ثانيا : وربما قصد من الضافي عدم الحاجة إلى الناس في أموره » أو 
كثرة الحاجة إليهم إلا في بعض الأمور النادرة القليلة ؛ لأنَا لا نقول بأن 
الإنسان يستغني عن غيره من الناس البتة . 

ثالعاً : إن المقصود من إلباسه الستر الضافى فو اد اللفظ على 
حقيقته فإن الله تبارك وتعالى مق يكدلة اسسناتهر تارم . وجاء في دعاء 
حملة العرش - عليهم السلام ( يا من أظهر الجميل وستر القبيح » . يا من 
لم يؤاخذ بالجريرة . يا من لم يهتك الستر . . . ) الخ . ومعنى ذلك عدم 
إظهار القبائح من الإنسان . ولكن هذا المعنئ لا ينسجم ومنطق العصمة 
التي هي من صفاته ‏ عليه السلام - . إلآ أن الوجوه السابقة ووجوهاً أخرى 
لاحقة تصح في ما أراد من العبارة المطروحة في النص المائل . 

اما التيسير من الصنع الكافي الذي أشار إليه في ذيل العبارة وهو قوله 
- عليه السلام ‏ ( ويسرت لي من صنعك الكافي ) إن معنى الصنع هو 
الإحسان منه سبحانه » وبهذا المعنىئ جاء قوله تعالى : «واصطنعتك 
لنفسي 274 فقد ذكر المفسرون أن الإصطناع إفتعال من الصنع بمعنى 
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إضرنا 


الإحسان : يقال : صنعه أي أحسن إليه » واصطنعه أي حقق إحسانه إليه 
وثبته فيه . 

ونقل عن القفال أن معنئ الإصطناع أنه يقال : إصطنع فلان فلاناً إذا 
أحسن إليه حتئ يضاف إليه فيقال : هذا صنيع فلان وخريجه . 

وعلى هذا يؤول معنئ اصطناعه إياه إلى استخلااصه تعالى إياه 
لنفسه » ويظهر موقع قوله ( لنفسي ) أتم ظهور . وأما على المعنئ الأول 
فالأنسب بالنظر إلى السياق أن يكون الإصطناع مضمناً معنئ الإخلاص » 
والمعنئ على أي حال وجعلتك خالصاً لنفسي فيما عندك من النعم , 
ويلطبق ذلك على قوله تعالى : «وراذكر في الكتاب موسئ إنه كان 
مخلصاًع2”7 . 

ومن هنا يظهر أن قرل بعضهم : المراد باللإصطناع الإختيار » ومعنى 
خا نفسه جعله حجة نه وين حل » كلامه كلامه , ودعوته دعوته 
وكذا قوله بعضهم : إن المراد بقوله : ( لنفسي ) لوحيي ورسالتي » وقول 
رين لي » كل ذلك من قبيل التقييد من دون مقيد . 

ويظهر أيضاً أن اصطناعه لنفسه منظوماً في سلك المئن المذكورة بل 
هواعظم النعم » ومن الممكن او يكون معطوفا على قوله «وجئت على 
قدرِم عطف تفسير . 

ومن هذا المعنى يتضح لك معنئ العبارة المذكورة . ونستطيع أن 
تطبق عا عناء افق تسيتين الآية الشابقة على العيارة خَده تتنطيى معانيها عليها 
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تمام الإنطباق » فالعبارة الواردة في قوله ‏ عليه السلام ‏ تحتمل هذه الوجوه 
المذكورة خصوصاً إذا قلنا بأن الصنع هو الإحسان . وأن العامل المشترك 
بين موسى - عليه السلام - وبين الحسين - صلوات الله عليه - هي العصمة 
وحمل المسؤولية العامة » وتوجيه البشر والأخذ بايديهم إلى طريق الخير . 


لوللا 


قال عليه السلام : 
0 ا 5 ان وه م 0 مه 
[ صل على محمد وآل. محمد . واعني على بوائتقي الدهر . 
وَصروفٍ أُلَأيامٍ واللّيالي . وَنَجني مِنْ أَُوال الدنْيَا » وَكُرُبَاتِ الآخِرَةٍ » 
وَاكفِني شر ما يَعْمَلَ الظَالِمُونَ في الأزض ] . 


0 


اللغة 


بوائق : جمع بائقة . والبائقة الداهية » وداهية بؤوقة شديدة وهي 
على وزن فعول . وفي الحديث ( ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ) . 
وفي رواية ( لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه ) . قال الكسائي 
وغيره : بوائقه غوائله وشره او ظلمه وغشمه ٠‏ ويقال للداهية والبلية تنزل 
بالقوم : أصابتهم بائقة . وفي حديث آخر : ( أللهم إني أعوذ بك من بوائق 
الدهر ) . قال ابو شفيق : 
ترافا عشد قبسا قصيرا. , .وتبذلهنا إذا يافت بؤوق 

وقال ابن الإعرابي : يقال باقه يبوق بوقاً إذا جاء بالبوق وهو الكذب . 
ولك انط بها . 


خرن 


صروف : صرفان الليل والنهار » وقوله تعالى : إصرفنا الآيات»# 
أي بيناها وصروف الليالي والأيام ما يحدث فيهما . وقال يونس : الصرف 
الفجلة ودوالصير فته أن تصمر فك إتبنانا عن وجة بريه والصيرفة #متر لازموة 
منازل القمر وهو نجم واجد نير تلقاء الزبرة » خلف خراتي الأسد , يقال انه 
قلب الأسد إذا طلع أمام الفجر فذلك الخريف . وإذا غاب مع طلوع الفجر 
فذلك أول الربيع » والعرب تقول : الصرفة ناب الدهر ؛ لأنها تفتر عن 
البرد أو عن الحر في الحالتين . وتصريف الرياح صرفها من جهة إلى 
جهة . وصرف الدهر حدثانه ونوائيه والصرف حدثان الدهر وهو إسم له لأنه 
يصرف الأشياء عن وجوهها . قال صخر : 
عاودنى حبها وقد شحطت صرف نواها فإنني كمد 

أهوال : جمع هول . والهول المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم 
عليه منه » كهول الليل وهول البحر . وتجمع ايضا على هؤول . قال ابو 
زيد : 

والتهويل التفزيع . قال الأزهري : أمر هائل . ولا يقال : مهول إلآ 
في الشعر واستدل على ذلك بقوله أحدهم : 

ومكان مهيل أي مخوف والتهاويل جماعة التهويل . وهوما هالك من 
شيء والتهاويل الألوان المختلفة من الأصفر والأحمر . وهولت المرأة 
تزينت بزيئة اللباس والحلي . 

كربات : جمع كربة . والكرب منها على وزن الضرب : الحزن 
والغم الذي ياخذ بالنمس وجمعهة كروب 0 والإسم الكربة والكريب 


١ 


المكروب والكرائب الشدائد .» وكل شيء دنا فقد كرب . وهو عند سيبويه 
أحد الأفعال التي لا يستعمل إسم الفاعل منها موضع الفعل الذي هو 
خبرها . وكربت الشمس للمغيب دنت » وكربت الجارية ان تدرك . وكرب 
النخل أصول السعف . وفي المحكم : الكرب أصول السعف الغلاظ 
العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف . واحدتها كربة . 

البيان 


لما كانت الصلاة على محمد وآل محمد هى من أقرب القربات إلى 
الله » ومن أعظم العبادات وأرجحها في عه العنول كما ورذت ذلك 
الأخبار عن اهل البيت الطاهر ‏ لا غرو إذا ان كرر ‏ عليه السلام ‏ ذكر هذه 
الصلاة فى كثير من الفقرات فى مطاوي هذا الدعاء الشريف . ولقد كررنا 
القرل بأن .العادة- والدعاء مها طنعا - تكرت مقيرلة إذا كانت ممحفرفة نا زية 
بدايتها ونهايتها بهذه الصلاة » كما ذكر ذلك الإمام الصادق ‏ عليه السلام - 
في مامعناه : بأن الله أكرم من أن يقبل طرفي العبادة ويرد وسطها . 

ولقد جرى ذكر ذلك وأكثر من ذلك فيما مضئ من أبحاث الكتاب 
فليرجع إليها في مضانها من أراد مزيداً من الإطلاع . 

وبعد أن قدم لطلبه بهذه الصلاة ليضمن قبول الطلب من الله 
سبحانه - قال : ( واعني على بوائق الدهر . وصروف الأيام والليالي ) . 

إن مسألة طلب العون من الله سبحانه - جارية في لهجة أهل البيت 
- عليهم السلام ‏ فيما ورد من الأدعية والأذكار ٠‏ بل هي جارية على لسان 
العياد جميعاً ٠‏ ولكن يتفاوت الإخلاص في القول والفعل » فإن هناك فرقاً 
بين دعوة النبي أو الإمام التي لايحجبها حاجب عن وصولها عن الله 
تعالى - ء وبين دعوة سائر البشر الذين تحجب دعواتهم عن الوصول إلى 
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اله الذنويت كيرها وسعرها. توزراق الدى كيرة طالها ان الاتيدان لق 
في هذه الدنيا لأنها دار قد حفت بالمكاره والصعاب وتجشم الأهوال . قال 
تعالئ : #إلقد خلقنا الإنسان فى كبد224 , فقد ذكر المفسرون أن معنئ 
القن الد > وهل معداها مكابدة الذي والاخرة ب وقال مسافيد ه واب 
صالح . وإبراهيم النخعي وغيرهم : معناه في انتصاب مقامه . فكأنه في 
شدة قوام مخصوص بذلك من سائر الحيوان . قال لبيد : 
ساعين هلا بكيت أربد]ة كمتا وقام التضيوىم فى كيد 

أي فى شدة نصب ء فالكبد فى اللغة شدة الأمرء فينبغى للإنسان أن 
يعلم أن الدنيا دار كدٍ ومشقةٍ . وأن الجنة هي دار الراحة والنسمة 40 

وقال في الميزان : الكبد الكد والتعب . واشتمال الكبد على قلق 
الإنسان وإحاطة الكد والتعب به في جميع شؤون حياته مما لا يخفى على 
ذي لب ء فليس يقصد نعمة من نعم الدنيا إلا خالصة في طيبها محضة في 
هنائها » ولا ينال شيئا منها إلا مشوية بما ينغص العيش مقرونة بمقاساة 
ومكابدة مضافاً إلى ما يصيبه من نوائب الدهر ويفاجئه من طوارق 
الحدثان9") . 

ونعود للتأكيد على هذا المعنئ ونحاول قدر الإمكان ان نلقى لمحة 
خاطفة على مهمة الإنسان العاقل في هن ساف وتتيين مروف > وسلق 
الدور الذي يؤديه فيها لكي يبلغ إلى درجات الكمال العالية فنقول : 

خلق الله الإنسان وأناط به مهماتٍ أوجبها عليه » ووعده بالجزاء على 
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فعلها وتوعده على إهمالها . والإنسان في محاولته بامتثال هذه الأوامر 
والإنتهاء بهذه النواهي لا بدٌ أن يصادف عقبات تفرضها عليه الظروف 
المحيطة به من العيات لنت » في محاولته التغلب على هذه العقبات بما 
أوتي من حول وطول, . 

ولكن مهما حاول الإنسان أن يتغلب على ذلك فإنه لا يمكنه إلآ 
بسبب من الله وعونٍ منه » فلا غرو أن طلب الإنسان من الله العون على ما 


يصرفه عن مهماته وآداء واجيه . 
هذه البوائق تختلف باختلاف البيكات الإجتماعية والزمانية وما 
أكثرها . 


إن بوائق الدهر تلازم الإنسان منذ أن يفتح عينيه على هذه الدنيا حتى 
يغمضهما في قبره إلا أنها مرة تكون بوائق فردية تخص الإنسان في نفسه 
كالمرض والفقر والحرمان . وهذه تؤدي إلى بلبلة الفكر الإنساني حتماً . 
ويعتمد ذلك على قوة الشخصية وهيمنتها وضبط النفس وصلابة موقفها 
بالنسبة لتلك الصعاب فيكون الإنسان مرة كالجبل الأشم الذي تنحسر عنه 
الرياح العاتية منها واللينة يمينا وشمالاً . ومرة يكون كالسعفة التي تزعزعها 
الريح العاتية . ومرة يكون كالريشة التي تحملها الرياح الحفيفة منها والعاتية 
إلى مهاو مختلفة من بقاع الأرض . 

وإذا كانت الحياة على هذه الشاكلة فإنه لا بدّ وأن يطلب الإنسان من 
الله النجاة ؛ لأنه لا يستطيع أن يرئ ما يكنه المستقبل من الأهوال التي 
تنضم في حنايا الأيام والليالي وتختبىء بين ساعات المستقبل . وهذا ما 
فعله ‏ عليه السلام ‏ بعد أن طلب من الله الإعانة على هذه الأهوال والبوائق 
وذلك بقوله : ( ونجني من اهوال الدنيا وكربات الآخرة ) لأن العافية خير 
من الإبتلاء فهو بعد ان طلب العون على هذه البوائق من الدهر وصروف 
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الأيام والليالي ترقى في طلبه إلى النجاة من هذه الأهوال في الدنيا والآخرة 
علما منه ‏ عليه السلام ‏ أن العافية خير من الإبتلاء . 

أما أهوال الدنيا وصعاب الحياة فإنها لا تحتاج إلى أدنى تأمل . فإن 
الإنسان عندما خلق في كد وتعب والذي إشار إليه القرآن ( بالكبد ) بفتح 
الكاف والباء » والذي بحثناه فى ما مر توا » فإنه يكون بديهيا ان تنتاب 
الإنسان أهوال الدنيا . فالحوادث التي تعتريه وتلم به نتيجة الأنانيات وسائر 
النزعات الفاسدة من ابناء جنسه ومن غيرهم يغرق فيها الإنسان إلى 
فشاشة:, 

والإنسان كسائر المخلوقات يعتريه ما يعتري الأحياء . ومملكة 
الإنسان كسائر الممالك الحيوانية سواءً كانت في البر أو البحر أو الجوء 
وكل جنس من هذه الأجناس في أي مملكة من الممالك الحيوانية له مشاكله 
الخاصة على قدره » ونحن لا نعلم بمشاكل غيرنا من الأجناس الحيوانية , 
بل ولا نعلم بمشاكلنا كأفراد جنس واحد . بل ولا نعلم بمشاكل أنفسنا 
كلها » فربما ينشأ مرض يتعقب الإنسان في جميع مراحل حياته » وربما 
يكون هذا المرض سبباً قوياً في وفاة كثير من الناس ولا يعلم المريض عن 
نفسه شيئاً حنى يموت وهذا ما يلاحظ في كثير من المجتمعات المتخلفة 
حضارياً » بل ربما كان هذا جارياً حتئ في المجتمعات الراقية في حضارتها 
كما يلاحظ من ردود الفعل الأخرئ من الحضارة المغرقة, فربما نشأت 
بسبب ذلك بعض الأمراض والمشاكل التي يقف أمامها الفكر والقانون 
حائرين وما كانت نشأة الإختصاصات في العلوم وتكريس الجهود في دراسة 
بعض اعضاء الإنسان كل على حده إلا لكي يتسنى معرفة الأمراض التي تلم 
به وأسبابها التي تنشأ عنها . 

وعلى هذا يمكن القول أيضاً بأن أهوال الدنيا تكون عامة كما هي 
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خاصة . وبواعث الفتن ومصادرها متعددة الجوانب . 0 
أكتوت بها البشرية نتيجة للأنانيات والأطماع الى ل نقق وعد جل بدذافع من 
جشع الإنسان وغروره . ولكن هذا الغرور لا يلبث أن يختفي عند أول 
ضربة يصاب بها . وهو كعادته في حاجة إلى أن يخلق من أفعاله الخسيسة 
وتصرفاته المتهورة سبباً يقتنع به ويقنع به الآخرين إلا أن هذا لا يثبت أمام 
الواقع ونراه يتلاشئ عندما يصطدم بالحقيقة . 

وإذا تأملنا في تاريخ الأمم والشعوب وجدناه مليئاً بالحروب الطاحنة 
الشرسة التي يتحول فيها الإنسان إلى وحش كاسر لا يعرف شيئا عن 
الأخلاق والقيم . وينسئ فيها الرحمة والشفقة 0 
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لمحة عن بعض الحروب في الأرض 

إن الحرب في كل صورها وأشكالها محاولة إنتحارية . وهي إعلان 
عن إفلاس المتحاربين في وضع الحلول المناسبة للمعضلات الناشئة بينهم 
وهي بلا شك نزول بالحضارة من مستواها الأخلاقي الرفيع إلى مستوى 
شرعة الغاب ء. والعدالة لا مكانة لها فى هذه الشرعة فهى تفقد من رصيدها 
في حياة المجتمع على قدر ما تسببه ازنك من اللكزاسه والقفا وي 
المضاعفات الهدامة . 

فالجريمة جريمة » والظلم والقسوة يبقيان ظلماً وقسوةً مهما تكن قدرة 
الظالمين القساة على مسح آثار جرائمهم من الناحية المادية . وإن الكارئة 
الحقيقية التي حلت بالإنسان ليست في جانبها المادىي فحسب . ولعل 
الجانب المادي أن يكون أقل جوانب الكارئة خغطرا ؛ لآن الكارثة الحقيقية 
هي في النفومس ٠‏ وفي زوال الثقة بالإنسان » وفي هدم الأحلام الذهبية 
وزوال السعادة التي بنتها تعاليم السماء ورسمتها أطماح الفلاسفة من خيار 
البشر » وصاغتها أيدي المصلحين ونفخت فيها من روحها قلوب الأنبياء 
والصديقين . 


١‏ فمن هذه الحروب التي اكتوت معظم البشرية بنارهاء» والتي 
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عرفها الإنسان في النصف الأول من القرن العشرين هي الحرب العالمية 
الأولئ » أو الحرب العظمئ ‏ كما يحلو للبعض أن يسميها بناءً على أن هذه 
الحرب لم تشمل المعمورة » ولكن معظم سكانها ‏ قد قاساها الإنسان 
معظمه والبعض الآخر نال نصيبه بآثارها ونتائجها . فهي تعتبر اشد الحروب 
التاريخية وأكثرها تخريباً وأقلها إحتراماً للموائيق الإنسانية والقيم 
الأخلاقية . وإذا نظرت ولو من كوة ضيقة إلى ما أهدر من الطاقات 
الكره » والرجال الذين قاتلوا وقاسوا مصائب الحرب وتشظئ الرصاص 
في أجسادهم , ثم ماتوا وأهالوا عليهم التراب لراعك من أمرهم مايروع. 
إن العدسة رفيقة هؤلاء تفضح خفايا أوضاعهم الفظيعة . وتروي 
معاني النكبة والأسى في يديع وجوههم وهم يحتضرون .2 فهي تنطق 
بحشرجات وجوههم قبل أن يلفظوا أنفاسهمٍ الأخيرة وسط الوحل في 
الخنادق . إن الحرب لعنة وأشد منها نكراً أن لمحو ايا اا سن 
الأنانيات » والمصالح الخاصة . وإذا رايع ثم رأيت عجباً وأمراً ا 
فإنك إذا تأملت سبب اشتعال نار الحرب الأولىئ يأخذ برأسك الدوار من 
ذلك السبب التافه الذي يتنزه اللسان عن ذكره ويرباً الإنسان بفكره عن 
التأمل في أمره . فإن هذه الحرب التي اكتوى بنارها الملايين كان سببها 
زواج ولي عهد النعضا بن فتاة وقع في حبها وهي لا تتصل بالأسرة الحاكمة 
في هذا البلد بنسب او سبب وعندما وقع في حبها وضرب بالمقاييس 
الأسرية المانعة من الزواج بمثلها عرض الجدار سبب ذلك في تشاؤم أسرته 
هذه من هذا الزواج السيء الطالع . وجرت هذه المشكلة عدداً متتابعاً من 
المشاكل » وهذه بدورها جرت إلى أكشر من المشاكل الأخرئ أدت في 
النهاية إلى اشتعال كبسولة الحرب العالمية الأولئ . وبعد أن غرق 
الجنرالات المتحاربون من الطرفين عبئاً حاولوا أن يجدوا مبرراً لأعمالهم 
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الجنونية بل لورطتهم » ولكن دون جدوى . وبمقدار تفاهة أسباب هذه 
الحرب فقد جاءت خسائرها على العكس من ذلك كما أشرنا سابقاً . 

هذا إذا تناسينا ما قبل هذه الحرب . وغضضنا الطرف عما جرته 
الأحقاد الدفينة على الإنسان والدين والأخلاق . 

؟ - الحرب العالمية الثانية : وهي الحصيلة الطبيعية للحلول 
والمواقف والإتفاقات التى انتهت إليها الحرب الكونية الأولى » إل أن 
الخرت العالجية الثاشة طول نفساً وأعنف أسلحة . وأقدر على تحطيم 
احلام البشرية في الأمن والإستقرار والطمانينة والسلم . ونستطيع ان ندرك 
روح الثار والإإنتقام من خلال نظرة بسيطة على المجتمع الألماني في ذلك 
الوقت ما بين الحربين عندما تتحول عبقريات ابنائه لصناعة آلة الحرب 
المدمرة » ثم تنطلق آلة الحرب لتعيد المأساة البشرية على صورة أكثر 
بشاعة وهولا وتصميما على تدمير قيم الخير وعناصر النبل في الإنسان . 

ولم تكد تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها حتئ بدأت بذور الشك 
والخوف والحقد تبرز من جديد قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به صكوك 
السلام وموائيق المستقبل . 

لقد سكنت الحرب بين الحلفاء الغربيين والشرق السفياتي من ناحية 
وبين قوات المحور من ناحية أخرى لتنفجر بعد ذلك بقليل حروباً محلية » 
وحملات دعاوية » ومناورات عسكرية . ولقد ثبت لنا ان الحرب العالمية 
الثانية بكل كوارثها الرهيبة لم تستطع أن تقنع الإنسان بضرورة التحرر نهائيا 
من كابوس الرغبة في القتل والتدمير . 

ونحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل هاتين الحربين الشرستين 
واللتين تجاهل فيهما الإنسان مكانته التي وضعه الله فيها » وصادر فيهما 
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القيم الإنسانية والأخلاقية فعاد وحشاً كاسراً لا يعترف بدين » ولا يقدر 
القيم » وإنما نذكرهما لكي نعرضهما نموذجا صارخا لما يقاسيه الإنسان في 
هذه الدنيا من أهوال ومحن وما أكثرها . وكم من أهوال وبلايا وحروب 
طاحنة أزهقت فيها النفوس . وانتهكت الحرمات » وأهدرت الكرامات لأتفه 
الأسباب وأحقرها . ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً لصادفتنا الحروب الممائلة 
التي لا هدف لها » بل يهزأً الإنسان منها بل بالأحق أن يهزأ الإنسان بنفسه 
عندما يسمع بذكر حرب البسوس . وداحس والغبراء وغيرهما . 

وبهذا اللحاظ جاءت هذه العبارة من الفقرة المشروحة وهي قوله 
- عليه السلام ‏ : ( ونجني من أهوال الدنيا ) فإن ما ذكرنا من أصدق 
المصاديق على ذلك . ثم ينتقل عليه السلام ‏ إلى ذكر : ( كربات 
الآخرة ) وهذه أعظم من أهوال الدنيا لأنها عذابٌ مقيمٌ . ويمكن توجيه 
الكربات إلى جهتين : 

الجهة الأولى : إنه يمكن أن يقصد بالكربات ما يصادفه الإنسان من 
عقبات منذ وفاته حتئ يوم النشور فإنه قد وردت الأخبار بعد أن ذكر ذلك 
القرآن بان العقبات منذ مرحلة البرزخ إلى يوم القيامة لا تعد ولا تحصى 
ويمكن إعتبارها من الكربات لأنها حواجز تحول بين الإنسان وبلوغه ما 
يريد . 

الجهة الثانية : أنه ربما يقصد بالكربات هو العذاب المقيم ومصير 
الإنسان الأسود . وهذا لا يتمشى مع الإعتقاد بعصمة الإمام ومكانته عند 
الله . 

ولكن يمكن القول بأن المقصود بكربات الآخرة هو ما ذكرته الآيات 
الكريمة في القرآن والتيى استعرضتها وحذرت الإنسان منها . 

فمما ورد في ذلك اليوم هو وجوب الإقرار والإعتقاد بأهوال يوم 
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القيامة ومواقفها » ومراتب الناس فيها وقيام الأمم حفاة عراة ما سوئ أهل 
الولاية والإيمان فانهم يبعثون باكفانهم أو مكسيين من حلل الجنة ويقفون 
بين يدي الله للحساب وقد استفاض ذلك في الآيات والروايات ومنهم من لا 
تنشرله دواوين اعماله لكرامته عند الله » ومنهم من لا تنشر له دواوين 
أعماله لكثرة معاصيه , فيأمر به إلى النارء وقد قال الله في سورة الرحمن : 
«فيومئذٍ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان29# . 

ففي رواية عن الواردة عن أبي جعفر عليه السلام ‏ قال : إذا كان 
يوم القيامة » جمع الله الناس في صعيد واحد . وهم حفاة عراة فيقفون في 
المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا . فتشد انفاسهم ٠‏ فيمكثون في ذلك 
خمسين عاماً » وهو قول الله تعالئ : «إوخشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسمع إلآ همسا (0) قال : ثم ينادي منادٍ من تلقاء اوسن أين النبي 
الأمي ؟ فيقول الناس : قد اسمعت. فسم باسمه : فينادي أين محمد بن 
عبدالله ؟ : نبي الرحمة النبي الأمي » فيقدم رسول الله صلى الله عليه وآله - 
أمام الناس كلهم » حت ينتهي إلى حوض طوله ما بين إيلة إلى صنعاء » 
جعت عدوم الم يادي سادرم باجام لكاي تجنر مقي 0 
يؤذن للناس ء فيمرون بين وارد الحوض يومئذٍ ٠‏ وبين مصروف عنه . فإذا 
رأئ رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ من يصرف عنه من محبينا يبكي , 
فيقول : ربٌ شيعة على . قال : فيبعث الله ملكا فيقول ما يبكيك يا 
محمد ؟ فقال أبكي لشيعة علي . أراهم صرفوا لتلقاء أصحاب النارء 
ومنعوا ورود الحوض . قال : فيقول له الملك : إن الله يقول : قد وهبته 
لشيعتك يا محمد » وصفحت عن ذنوبهم » وألحقتهم بك . وبمن يقولون 


(4) سورة الرحمن » آية : 4" . 
(0) سورة طهء. آية : ١٠١8‏ . 
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به . وجعلتهم في زمرتك يا محمد فأوردهم حوضك . 

فقال أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ : كم من باكِ يومئذٍ وباكية » ينادون يا 
محمد إذا رأوا ذلك ٠‏ ولا يبقئ يومئل أحد يتولانا » ويحبنا » ويتبرا من 
عدونا ويبغضهم . إلا كان في حزبنا ومعنا » ويرد حوضنا . 

وفي الكلام عن الإقرار بالصراط وهو على ما ورد في الأحاديث 
المتواترة بين الفريقين جسر ممتدٍ بين الجنة والنار أدق من الشعرة » واأحد 
من السيف . وأظلم من ظلمة الليل . رأسه ينتهي إلى الجنة . وأكثره 
امتداداً على النار ألف سنة صعود . وألف سنة هبوط . وألف سنة اعتدال » 
يكلف الناس العبور عليه . وفي تفسير القمي في : «وجيء يومئذٍ 
بجنهم 274 : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ عن ذلك فقال : 
اخبرني الروح الأمين جبرئيل ‏ عليه السلام ‏ ان الله تعالى لا إله غيره » إذا 
برز الخلائق وجميع الأولين والآخرين أتي بجنهم تقاد بألف زمام يقودها 
مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد ء إلى أن قال . ثم يوضع عليها 
الصراط . وهو أدق من الشعرة » وأحد من السيف عليه ثلاث قناطر : 

أما واحدة فعليها الأمانة والرحم . 

وأما الثانية فعليها الصلاة . 

وأما الثالثة فعليها عدل ربٌ العالمين . لا إله إل هو فيكلفون الممر 
عليها فتحبسهم الرحم والأمانة فإن نجوا منها كان منها كان المنتهئ إلى رب 
العالمين جل جلاله وهو قوله تعالى : طإإن ريّك لبمرصاد»”” والناس على 
الصراط . فمتعلق بيد , فتزل قدم . وتستمسك قدم . والملائكة حولها 


(1) سورة الفجر . آية : 1" 5 
(/) سورة الفجر ء آية : ١8‏ . 
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ينادون يا حليم اغفر ‏ واصفح 2 وعد بفضلك وسلم 2 والناس يتهافتون في 
النار كالفراش فإذا نجا ناج برحمة الله عرّ وجل ومر بها قال : الحمد لله 
وبنعمته نم الصالحات » وتزكوا الحسنات » والحمد لله الذي نجاني منك 
بعد الإياس ٠‏ بمنه وفضله » إن ربنا لغفور شكور . 


ثم انتقل من بعد ذلك إلى كفايته شر ما يعمل الظالمون في الأرض 
فقال : (واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض ) وقد يأخذك العجب 
عندما تتأملفى كيفية الربط بين الجمل السابقة والتذييل بهذه العبارة . 


فإنه لا يخفى بأن بوائق الدهر وصروف الأيام والليالي ٠‏ وأهوال 
الدنيا » وكربات الآخرة لا يمكن أن تنساق إلى الإنسان إلآ بواسطة عمل 
الظالمين . وهي من باب ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى : #وزيتوناً 
ونخلا . وحدائق غلبا وفي ذلك ما لا يخفى من النواحي البلاغية . 

اما عمل الظالمين في الأرض فلا شك أنه شر . هذا هو المتبادر إلى 
الذهن . وربما عمل الظالم خيراً ولكن وإن حدث ذلك فإنه ليس مقصوداً 
عنده . ثم إن كان قاصدا في فعله فإنه لا يقصد الخير » وقصد الخير من 
حيث هو خير يعني يريد به القربة إلى الله » وفي حالة عمله هذا فإنه لا 
يكون ظالماً ٠‏ والإشارة في هذا الكلام منه ‏ عليه السلام ‏ هو يعني الظالم 
الذي لا يريد إلا عمل الشرء وإذا قصد الإنسان الظالم عمل الشر سواء 
تحقق ذلك أم لا فإنه يصبح ظالماً في فعله . 

إذاً فعمل الظالمين يغلب عليه فعل الشر بأي كيفية جاء هذا العمل ؛ 


لانه لا ينوي بذلك خيرا . 
(8) سورة عبس . آية : 594 . 01 


١و‎ 


قال عليه السلام . 


لهم نما أنحاف قافني , ونا أَدْرٌ فقي , في نَفْسي ودبني 
فَاخْرسني ٠‏ وني سَفَري فَاحفَطني , وفي أهلي وَوَلَدِي فَاخْلمي , رَفيمًا 
ري ارك لي , وني نفسي لني . وفي ين اناس. َمَظمي , وَمِنْ 
شَرٌ الْجنْ والإنس فَسَلْمي , وَبدُنُوبي قلا تَفْضَحْني ٠‏ وَيسَريرتي فلا 
ُخْزِني ١‏ وَبِعَمْلي فلا بسي , وَنِنَمكَ قلا تسبي » وَإلى غَِرِكَ قلا 


ٌّ 


اللغة 
أخاف : الخوف الفزع خافه خوفاً ومخيفة قال الليث : صارت الواو 
ألفاً في ( يخاف ) لأنهم على بناء عمل يعمل فاستثقلوا الواو وألقرها ومنه 
التخويف والإخافة والتخوف قال الشاعر : 
أتهجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والأعداء أم أنت زائره 
والمخاف والمخيف موضع الخوف وطريق مخوف ومخيف تخافه 
الناس . قال تعالى : «لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم 
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يحزنون 274 وقال تعالى : «إيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم 204 . 
احنذر + الحذر الخيفة حذره يحذره واعتذره حافه واتشد ابن 
الإعرابي : 
قلت لقوم خرجوا هذاليل إحتذروالا يلقكم طماليل 
والتحذير التخويف وفي التنزيل العزيز : «وإنا لجميع حاذرون 94 
وقال الزجاج : الحاذر المستعد والحذر المتيقظ وتقول حذار يا فلان أي 
إحذر وانشد ابن النجم : - 
حذار من ارماحنا حذار اوتجعلوا من دونكم وبار 
وتقول حذار في عسكركم ودعيت نزال بينهم . 
فاخلفني : خلفه يخلفه صار خلفه واختلفه أخذه من خلفه قال النابغة 
الذبياني : 
حتئ إذا عزلت توائم مقصراً ذات العشاء واخلف الأركاح 
الخلف ضد قدام خلف نقيض قدام مؤنثة وهي تكون اسماً وظرفاً 
والتخلف التأخر والخلف الظهر قوله فاخلفني أي ردّني إلى خلفه والخلف 
المربد يكون خلف البيت هو محبس الابل . 
فذللني : الذل نقيض العز وفي أسماء الله تعالى المذل وهو الذي 
يلحق الذل بمن يشاء من عباده وينفي عنه انواع العز جميعها, والذل 


. سورة البقرةء آية : "الال‎ )١( 
. سورة المائدة » آية : غ0‎ )١( 
. 05 : سورة الشعراء » آية‎ )*( 
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الذلول بيئنة الذل ومنه حديث ذي القرنين انه خير في ركوبه بين ذلل 
السحاب وصعابه فاختار ذلله . وقال تعالى : +واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة #(؟) 8 
تفضحني : الفضح فعل مجاوز من الفاضح والمفضوح والإسم 
الفضيحة إفتضح الرجل إذا ركب أمرا سيئأ فاشتهر به . ويقال للنائم وقت 
الصباح فضحك الصبح فقم معناه ان الصبح قد استنار وتبين حتى بينك لمن 
يراك وشهرك وقد يقال أيضا فصحك الصبح بالصاد ومعناها متقارب وفضحه 
الصبح بياضه والإسم الفضاحة والفضوح والأفضح الأبيض وليس بشديد 
البياض . قال ابن مقبل : 
فأضحئ له جلب بأكناف شرمةٍ اجش سماكى من الوبل أفضح 
الأجش الذي في رعده غلظ والسماكي الذي مطر بنؤ السماك وشرمة 
تخزني : الخزي السوء خزي الرجل يخزي خزيا وخزي ١‏ وقع في 
بلية وشر وشهرة فذل بذلك وهان . وقال ابو إسحاق في قوله تعالى : مهولا 
تخزنا يوم القيامة 2*8 المخزي في اللغة المذل : المحقور بأمر قد لزمه 
بحجة والخزي : الهوان وامرأة خزياء . قال أمية : 
قثالت ازاة نااسيكوء! نفلك ليناا. ريسيت يفول الروو ينانا 
فلا تبسلني : بسل الرجل وتبسل كلاهما عبس من الغضب والشجاعة 
وتبسل لي فلان إذا رأيته كريه المنظر » وتبسل وجهه كرهت مرآته وفظعت 


(1) سورة الإسراء 3 آية : 58 . 
)ع( سورة آل عمران 3 آية : 4ة. 
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قال أبوذؤيب يصف قبراً : 
فكنت ذنوب البئر لما تبسلت وسربلت اكفانيى ووسدت ساعدي 

لما تبسلت أي كرهت والباسل الأسد لكراهة منظره وقبحه . والبسالة 
الشجاعة والباسل الشديد والشجاع والجمع بسلاء سمي بذلك الرجل 
الشجاع لأن الرجال في الحرب يكرهون لقاءه . والبسل من الأضداد وهو 
الحرام والحلال الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء قال 
الأعنى في الحرام : ً 
اجارتكم بسل علينامحرم ‏ وجارتنا حل لكم وحليها 

تسلبني : السلب ما يسلب وكل شيء على الإنسان من اللباس فهو 
سلب والفعل سلبته وفي الحديث من قتل قتيال فله سلبه وما يأخذه أحد 
القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة 
وسلبت المراة وهي مسلب إذا كانت محدا تلبس الثياب السود للحذاد . 
وكل طريق ممتد فهو أسلوب ويقال للوجه والمذهب فيقال للوجه والمذهب 
فيقال أنتم في أسلوب سوء . 

تكلني : الوكل الذي يكل أمره إلى غيره ورجل وكل بالتحريك وتكلة 
ومواكل عاجز كثير الإتكال على غيره يقال وكلة تكلة أي عاجز يكل أمره إلى 
غيره وقيل وكل إذا كان ضعيفاً ليس ينافذ الوكل . والوكل بفتح الكاف 
وكسرها البليد والجبان . والمتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره وتوكل على الله واتكل استسلم 
إليه ومن اسمائه تعالى الوكيل قال سبحانه : طالاا تتخذوا من دوني 
وكيلا4<© قال الفراء : يقال ربا ويقال كافياً وقيل : الوكيل الحافظ وقال في 


. سورة الإسراء ء آية : ؟‎ )١( 
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قوله تعالى : «حسبنا الله ونعم الوكيل 94" كافينا الله ونعم الكافي . 
البيان 


الخوف مسألة من المسائل الوجدانية » وله أسباب ومواطن كثيرة . 
فمرة يكون محمودا ومرة يكون مذموما . وقد ذكرنا في كلام سابق لمحة عن 
الخوف عند الكلام عن الخشية » وأشرنا هناك إلى أن الخشية إذا كانت من 
الله - تبارك وتعالى - فهى الغرض الأسمئ . ونقول هنا أيضاً أن الخوف 
على نوعين : 
الله وليس لله 3 ولا من معاصي العبد وجناياته » بل يكون لغير ذلك من 
الأمور الأخرى . وهذا النوع من رذائل قوة الغضب من طرف التفريط ومن 
نتائج الجبن . 

وثانيهما : محمود وهو الذي يكون من الله ومن عظمته إشفاقاً من 
ذنوب العبد . وهو من فضائل القوة الغضبية ؛ لأن العقل يأمر به ويحسنه 
فهو حاصل من إنقياده له . وللنوع الأول أقسام يقبحها العقل بأسرها . ولا 
يجوزها فلا ينبغي للعاقل أن يتطرقها إلى نفسه ؛ وذلك أن باعث هذا 
الخوف يتصور على أقسام : 

١‏ أن يكون أمرأ ضرورياً لازم الوقوع . ولم يكن دفعه في مقدرة 
البشر . ولا ريب في ان الخوف في مثله خطأ محض .ء ولا يترتب عليه فائدة 
سوى تعجيل عقوبة بصده عن تدبير مصالحه الدنيوية والدينية . 

؟ ان يكون امرا ممكنا لم يجزم من شيء من طرفيه 2 ولم يكن لهذا 


١ها/‎ 


الشخص مدخلية في وقوعه وعدمه, ولا ريب في أن الجزم بوقوع مثله 
والتالم لأجله خلاف مقتضى العقل . فاللازم إبقاؤه على إمكانه من دون 
جزم بحصوله . قال تعالى : «لعل الله يحدث بعد ذلك أمراه9”» . وهذا 
القسم مع مشاركته للأول في استلزامه تعجيل العقوبة بلا سبب لعدم 
مدخليته لإختياره فيه يمتاز عنه بعدم الجزم بوقوعه . فهو بعدم الخوف اولى 
مله . 

٠“‏ - أن يكون أمراً ممكناً فاعله هذا الشخص . وهو ناشىء عن سوء 
إختياره . فعلاجه آلا يرتكبه . ولا يقدم على فعل يخاف من سوء عاقبته ؛ 
فإنه إمّا فعله غير قبيح » ومن شأنه أن يؤدي إلى ما يضره . ولا ريب . أن 
ارتكاب مثله خلاف حكم العقل . ولو ظهر التادي بعد إيقاعه فيكون من 
الثاني . والعاقل العالم بطبيعة الممكن لا يرتكب مثله . 

؛ - أن يكون مما تتوحش منه الطباع بلا داع عقلي ولا باعث آخرء 
كالميت والجن وامثالهما لا سيما في الليل مع وحدته ولا ريب في ان هذا 
ناشىء عن قصور العقل . ومقهوريته الواهمة . فليحرك القوة الغضبية 
ويهيجها ليتغلب بها العاقل على الوهم وربما ينفع إلزام نفسه على الواحدة 
في الليالي المظلمة والصبر عليها حتى يزول عنه هذا الخوف على التدريج 
ولما كان خوف الموت أشد أقسام هذا النوع وأعمها فلنشر إلى علاجه 
بصورة سريعة : 

١‏ - تصور فناء ذاته بالكلية وصيرورته عدماً محضاً بالموت . ولا ريب 
في كونه ناشئا عن محض الجهل » إذ الموت ليس إل قطع علاقة النفس 
عن بدنه وهي باقية ابدا كما دلت عليه القواطع العقلية والشواهد والظواهر 


(8) سورة الطلاق . آية : ١‏ . 


١هم‎ 


السمعية فمن تأمل أدنئ تأمل تخلص من هذا الخوف . 

١‏ - تصور إيجابه ألما جسمانياً عظيماً لا يتحمل مثله ولم يدرك في 
الحياة شبهه . وهذا أيضاً من الخيالات الفاسدة فإن الألم فرع الحياة » 
والألم الجسماني ما دامت الحياة لا يكون أشد مما رآه كل إنسان في حياته 
من الأوجاع وقطع الإتصال . وبعد زوال الحياة لا معنى لوجوده ؛ لأن كل 
جسماني إدراكه بواسطة الحياة » وبعد إنقطاعها لا إدراك , فلا الم . 

- صعوبة قطع علاقته من الأولاد والأموال والمناصب والأحباب 
ومعلوم أن هذا ليس خوفاً من الموت في نفسه بل هو حزن على مفارقة 
بعض الزخارف الفانية » وعلاجه ان يتذكر ان الأمور الفانية مما لا يليق 
بالعاقل أن يرتبط بها قلبه . 

: - تصور سرور الأعداء وشماتتهم بموته وهذا وسوسة شيطانية 
صادرة عن محض التوهم , لأن مسرة الأعداء وشماتتهم لا توجب ضررا في 
إيمانه ودينه » ولا الما فى روحه وجسمه . على ان ذلك لا يختص بالموت 
إذ العدو يشمت ويفرح بما يرد عليه في حال الحياة أيضاً من البلايا 
والمحن . فمن كره ذلك فليجتهد في قطع العداوة وإزالتها بالمعالجات 
المقررة للحقد والحسد . 

تصور العذاب الجسماني والروحاني المترتب على ذمائم 
الأعمال وقبائح الأعمال ولا ريب في أن الخوف من ذلك ممدوح إلا أن 
البقاء عليه وعدم السعي فيما يدفعه من ترك الخطيئة وكسب الطاعات جهل 
وبطالة ؛ إذ هذا الخوف ناشىء من سوء الإختيار» وقد بعث الله الرسل 
ووصى هؤلاء أوصيائهم لاستخلاص الناس عنه . فعلاجه ترك المعاصي 
وتحصيل معالي الإخلاص . 
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الخوف المحمود واقسامه ودرحاته 

أما هذا الخوف فهو ينقسم أيضاً إلى أقسام : 

أعاة كرون من الل ستكاتة د ومن عطظنعه وكرياتة )وعدا هق 
المسمى بالخشية والرهبة في القلوب قال تعالى : طإن الذين هم من خشية 
ربهم مشفقون . . . 74 الآية» وقد تقدمت الإشارة من قرب إلى هذا 
المعنى عند الكلام عن الخشية . 

؟ - أن يكون هذا الخوف مسبباً عمًا يجنيه العبد بإقترافه المعاصي . 

لح أن يكو هنهها حميفا ل .وكلما زاات المخرقة بحلل اله 
وعظمتة 4 وتغاللة 'ويعيوت ثقشة وحناياتتة إزذاد القوك" :..إذ أن ]دراك 
القدرة القاهرة . والعظمة الباهرة . والقوة القوية » والعزة الشديدة كل هذا 
يوجب الاضطراب والدهفة +.ولا زيب في أن عظمة الله وقدرتة وسائر 
صفاته الجلالية والجمالية غير متناهية شدة وقوة 2 وات لأحد من أولي 
المدارك أن يحيط بصفاته على ما هى عليه » ولكن من كان فى إدراكه أقوى 
وأقدم كان بربّه أعرف . وطن كان بد اعرف كان عند احوف .. قال تسالى ! 
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«إنما يخشئ الله من عباده العلماء»<'2 . وقال سيد الرسل ‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ ( أنا أخوفكم من الله ) . 

وأقل درجات الخوف ما يظهر أثره في الأعمال . أن يكف عن 
المحظورات ويسمئ الكف عنها ( ورعاً ) . فإن زادت قوته كف عن 
الشبهات . ويسمى ذلك ( تقوى ) . إذ التقوئ أن يترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه » وقد يحمله على ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس » وهو الصدق 
في التقوئ . وهذا الصدق يسممى صاحبه ( صديقاً ) . فيدخل في الصدق 
التقوى . وفي التقوى الورع . وفي الورع العفة ؛ لأنها عبارة عن الإمتناع 
عن مقتضى الشهوات . 

إن الخوف لا يتحقق إلا باتنظار مكروه » والمكروه إما أن يكون 
مكروهاً في ذاته كالنارء أو مكروهاً لإفضائه إلى المكروه في ذاته 
كالمعاصي المفضية إلى المكروه وهو عذاب الآخرة » ويختلف مقام 
الخائفين فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات المحظورة فإما أن يكون 
خوفهم من سكرات الموت وشدته . وسؤال النكيرين وغلظته . او عذاب 
القبر ووحدته . وهول المطلع ووحشته . . اومن الموقف بين يدي الله 
وهيبته » والحياء من كشف سريرته . وهذا خوف أرباب القلوب العارفة . 
قال تعالى : «ويحذركم الله نفسه ١7)‏ وقال تعالئ : «وأما من خاف مقام 
ريّه ونهئ النفس عن الهوى , فإن الجنة هي المأوئى 294 . 

وهناك ما ورد في هذا النوع من الخوف وهوما يطمئن الإنسان عند 
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لفائه بربّه . ففي الحديث القدسي ( وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين » 
ولا اجمع له امنين . فإذا امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة . وإذا خافني في 
الدنيا أمنته يوم القيامة ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله - : ( راس 
الحكمة مخافة الله ) . وقال صلى الله عليه وآله ‏ : ( من خاف الله أخاف 
الله منه كل شيء ء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء ) . وقال لابن 
مسعود : ( ان اردت ان تلقاني فاكثر من الخوف بعدي ) , وقال ‏ صلى الله 
عليه وآله - : ( أتمكم عقلاً أشدكم لله خوفاً ) . 

وعن ليث بن أبي سليم قال : ( سمعت رجلا من الأنصار يقول : 
بينما رسول الله صلى الله عليه وآله مستظل بظل شجرة في يوم شديد 
الحر . إذ جاء رجل فنزع ثيابه » ثم جعل يتمرغ في الرمضاء . يكوي ظهره 
مرة » وبطنه مرة » وجبهته مرة يقول : يا نفس ذوقي .١‏ فما عند الله اعظم 
فما صنعت بك . ورسول الله ينظر إليه ما يصنع . ثم إن الرجل لبس ثيابه 
ثم اقبل . فاوما إليه النبىي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بيده ودعاه ‏ فقال له : يا 
عبد الله رايتك صنعت شيئا ما رايت احدا من الناس صنعه » فما حملك 
على ما صنعت ؟ فقال الرجل : حملني على ذلك مخافة الله » فقلت 
لنفسي : يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم بما صنعت بك . فقال النبي 
صلى الله عليه وآله ‏ لقد خفت ريك حق مخافته » وإن ربك ليباهمي بك 
أهل السماء . ثم قال لأصحابه . يا معشر من حضر ! إدنوا من صاحبكم 
حتى يدعو لكم . فدنوا منه . فدعا لهم . وقال : اللهم اجمع امرنا على 
الهدى واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا . 

وقال ‏ عليه السلام - : ( مما حفظ من خطب النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله - أنه قال : أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم » وإن لكم 
نهاية فانتهوا إلى نهايتكم , الا إن المؤمن يعمل بين مخافتين بين أجل قد 
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مضئ لا يدري ما الله صانع فيه , وبين أجل لا يدري ما الله قاض فيه » 
فلياخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته ء» ومن الشبيبة قبل 
الكبر . وفي الحياة قبل الممات . فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من 
مستعتب » وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار) . 


إلى غير ذلك من الأحاديث الجمة التي تشير إلى الخوف بجميع 
أنواعه التي مرت وفيها تظهر مكانة الخوف في حياة الإنسان » فإن 0 قد 
أودع هذه الغريزة في سائر الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسان للمحافظة 
على النفس في مواطن الخطر . 

وندرك بعد هذا الكلام المفصل ما كان يقصده عليه السلام من قوله : 

( اللهم ما اخاف فاكفني ) . فهذا وإن كان واردا عن الخوف من الدنيا ء 

وعلى الخرف من الاخره ) إلا إنه بحسب القرائن التي تشير في الكلام إلى 
ان المقصود كفاية افو الدنيا عامة من فقر وحرمان ومصائب . وما قد يؤدي 
إلى بلبلة الإنسان واضطرابه فئ تلك الحالات الحرجة . إضافة إلى ذلك 
كله اناالا يمكن أن يق الخبيخ دعليه لتاقم داف ذلك الحوفت عام 
الآخرة ومواقفها العظيمة التي تذهل فيها المرضع عما ارضعت . فإنها 
المطلب الأسمئ كما أشرنا لذلك في مواطن كثيرة من ع الكتاب . 

وقوله ‏ عليه السلام - : ( وما أحذر فقني ) مرتبط كل الإرتباط بكلامه 
السابى ومتعلق به كعلقة سواد العين ببياضها فإن الحذر سبب عن الخوف . 
والإكفاء هو الوقاية كما نص عليه علماء اللغة . 


ثم انتقل إلى معنىّ آخر في قوله ‏ عليه السلام ‏ ( وفي نفسي وديني 
فاحرسني ) . والحراسة في النفس والدين هو مطلب اسمى ايضا ونستطيع 
ان نقول بان هذه الجملة قد جمعت الدعاء للدنيا والآخرة . فالنفس هى ما 
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تتعلق بأمور الحياة ومتطلباتها » وإن كان عن بعد قد يشمل هذا المعنئ أمور 
الآخرة » ولكن لعلّه ليس ذلك المعنىئ مقصودا . وقد مر معنا فى الجزء 
الأول بحث مفصل عن النفس وقسمناها فيما هنالك إلى ثلاثة أقسام » أما 
ها هنا مختصر الكلام بأن النفس في كلامه عليه السلام ‏ هي أعم مما 
تقدم الكلام عنه . كالنفس الأمارة بالسوء . والنفس اللوامة . والنفس 
المطمئنة ؛ لأنها بقرينة قوله : ( فاحرسني ) . يتبادر إلى الذهن طلب 
العزاسة فو :نفه عن الإتحرافة» ول جددمه من الأذ):. 

أما بالنسبة إلى الدين فإن حراسته ب ببررنل احهاد ع دلي 
يستطيع الإنسان أن يعبد الله كما أمرء وبكلمة أخخرى أن النفس من 
متعلقات الدنيا . قال السموال الشاعر : 

صن النفس واحملها على ما يزينها ‏ تعش سالماً والقول فيك جميل 
ولامونن الفناتن الآ تعنيلة” “سابك هر أرعناة عليسل 

وقال البوصيري : 1 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

وقلت من جملة قصيدة : 
النفس نفسك في الحياة يزينها ‏ ترويضها ويشينها التدليل 

فحراسته في نفسه إستطاعته ترويضها وكبح جماحها فإن النفس كما 
تقدمت الإشارة إليها لا تقنع بالقليل . فإن اعطيت لم ترض إلا بالمزيد . 
وإن لم تعط لم تصبر على منع العطاء . وبذلك يقع الإنسان بين شقي 
الرحئ . فأولى له ان يتحكم في أمرها . ويتصرف بعقله المهيمن في إدارة 
شؤونها . 

وأما الدين فينبغي أن يستبعد الإنسان فيه العواطف والميول والطبائع 
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ولا نقول بطرحها جانباً وعدم مدخليتها في الدين . فطرح الميول والطبائع 
يعني تجريد الإنسان من فطرته . إلا ان الدين فوق كل هذه الإعتبارات . 
وإن كان هو يحترمها ويقدسها , ولكن الإنسان لا ينبغي له أن يخضع الدين 
للدنياء ويقدم الهوى على أوامرالمولى . فإذا سلم الإنسان من الفتنة في الدين 
فهو في خير كثير . والله يعين العبد على طاعته إذا أخلص العبد لله في 
الطاعة . 
لم التعدل إلى طليت اجر فعال ( ون شفرى فاحبطتي: ) زذلك 

تعلوم بأن الأسفار متتقوفة بالاتطان سواء كانت يرا او بخرا أوعنوا . وهي 
أخطار لا بد منها وذلك تبعاً لأسبابها وهي الأسفار . 

والسفر يختلف مدة ومسافةٌ ‏ وقد راعئ الشرع الحكيم هذا الجانب 
المتعب في السفر فجعل الصلاة مقصورة إذا طالت المسافة عما حدده لقطع 
تلك الطريق وأسقط ذلك سقوط عزيمة » ثم أمر أمرأً لازماً بالإفطار. إذا 
صادف السفر في أيام صيام واجب:, علماً منه وتقييماً بتلك الأخطار التي 
يعاينها الإنسان في حركة التنقل وإن كان ذلك ليس بالعلة التامة للقصر في 
الصلاة والصوم . لذلك فإنه قد طلب في هذه العبارة حفظه مما يجيش به 
السفر من الخطر والهلكة التي ربما كانت سبباً لعطب الإنسان في تلك 
الحال . هذا وقد أعرضنا عن ذكر الأحكام المتعلقة بالسفر ؛ لأن الكتب 
الفقهية قد تضمنت ذلك ., ولأن كتابنا هذا لم يوضع لهذه المهمة . فإنه وإن 
مرّ بعض المسائل التي تحمل حكماً شرعياً فإنما ذكر ذلك إستطرادا . 

ثم جاء قوله - عليه السلام - : ( وفي أهلي ومالي وولدي فاخلفني ) 
وفي هذه العبارة تطرق إلى الخلف في الأهل . ومعنئ ذلك أن الإنسان 
معرض لفقد الأولاد والإخوة والأقارب ؛ لأن ذلك لازم فرضه الخالق على 
خلقه من جن وإنس وحيوان ونبات وغير ذلك فهو يقول ‏ عليه السلام - : 
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إجعل لي خلفاً في من مضئ من أهلي . والخلف هو من يخلف متقدماً 
سابقا عليه . قال تعالى : #«وإذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة 27# قال المفسرون : إن آدم عليه السلام ‏ قد خلف الأجناس 
المتقدمة التي سبق خلقها في الأرض مثل الجن والنسناس . 

أما الخلف في المال فمعناه الرزق المتتابع الذي يتجدد من بعد 
الإنفاق فكلما انفق شيئا من ماله رزقه رزقا آخر فيكون خلفا لما انفق . 
وكذلك الخلف في الولد هو نفس الخلف في الأهل . 

أما موضوع الإستخلاف بهذا المعنىئ فإنه يعطي إشارة لكي ينظر 
الونسان إلى ما حوله » ويتحسس مسؤولياته في امور حياته سواءً كان في 
أهله أو ماله أو ولده . فإنه عندما يطلب من الله ذلك ينبغي أن يكون هذا 
الطلب مصحوباً بالنية الحسنة فإنها جزءٌ من العمل . 

اما قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( وفيما رزقتني فبارك لي ) فالمقصود به أن 
الرزق مقرر من الله تعالى لا يزيد ولا ينقص . ولكن عندما نرى وفور المال 
في جهة من الجهات أو قلته في جهة أخرى فإنه يعتمد ذلك على وجود 
البركة وعدمها . وقد ورد هذا المضمون عن الإمام أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام ‏ في قوله : ( لا تسالوا الله زيادة الرزق » ولكن سلوه البركة ) وذلك 
لأن الرزق كما قلنا مقرر قبل ان يخلق الإنسان . ولكن الزيادة والنتقصان 
يوجدان فيه بهذا الإعتبار . وقد مرّ الكلام كثيراً حول هذا الموضوع في 
مواطن كثيرة من الكتاب . 
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التواضع 

ثم قال عليه السلام ‏ ذاكراً التواضع بإسلوبه المعروف : ( وفي 
نفسى فذللنى ( والتذلل هو التواضع الذي جعله الله شعار عباده الصالحين 
وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في كثير من الآيات مثل قوله تعالى : ولا 
تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 4" 
فقد نهت هذه الآية عن تلك الصفة الذميمة وهي الكبر لأنه قد ورد ان الكبر 
رداء الله » فمن نازع الله رداءه أكبه وأرداه في نار جهنم . ومثل قوله 
تعالى : «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا : سلاماً ه29 . 

والتواضع هو إنكسار للنفس يمنعها من أن ترى لذاتها مزية على 
الغير . قال الشاعر : 
ولاتك كالدخان يعلو سناؤه على صفحات الجو وهو وضيسع 

ونبداً الحديث في هذا الموضوع بذكر بعض الأخبار في مدح 
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التواضع وفوائده » وهي كثيرة خارجة عن حد الإحصاء . ولكنا نكتفي بإيراد 
بعض منها . 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : ( ما تواضع أحد لله إلا رفعه ) 
وقال - صلى الله عليه وآله- : ( طوبئ لمن تواضع في غير مسكنه . وأنفق 
عاذ عام جر ميف + اروحم اقل الله والسكة :رسالل النقه 
والحكمة ) . وروي : ( أن الله سبحانه أوحئ إلى موسئ : إنما أقبل صلاة 
من تواضع لعظمني . ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره 
بذكري وكف نفسه عن الشهوات من اجلي ) . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ لأصحابه : ( ما لي لا أرىئ عليكم حلاوة العبادة ! قالوا : وما 
حلاوة العبادة ؟ قال : التواضع ) وقال صلى الله عليه وآله ‏ : ( إذا تواضع 
العبد رفعه الله إلى السماء السابعة ) . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( إذا 
هدى الله عبداً إلى الإسلام وحسن صورته وجعله في موضع غير شائن له 
ورزقه مع ذلك تواضعاً فذلتك من أصفوة الله وقتال - ضيلى الل عليه 
وآله- : ( أربع لا يعطيهن الله إلا من يحبه : الصمت وهو أول العبادة , 
والتوكل على الله » والتواضع . والزهد في الدنيا) . وقال ‏ صلى الله عليه 
ا ل 0 
به الكبر عن نفسه ) وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( من تواضع لله رفعه 
لله ؛ ومن تكبر خفضه الله » ومن اقتصد في معيشته رزقه الله » ومن بذر 
حرمه الله » ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله ٠‏ ومن أكثر ذكر الله أظله الله في 
جنته ) وروي : ( أنه أت رسول الله ضاق الله عليه واله ملك . فقال : 
إن الله تعالئ يخيرك أن تكون عبداً رسولا متواضعاً أو ملكأ رسولاً فنظر 
إلى جبرئيل ‏ عليه السلام - وأومئ بيده أن تواضع . فقال : عبدأ متواضعاً 
رسولاً » فقال الرسول ‏ يعني : مع أنه لا ينتقصك مما عند ربّك شيئا ) وقال 


1١18 


عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ : ( طوبى للمتواضعين في الدنيا : هم 
اصحاب المنابر يوم القيامة » طوبىئ للمصلحين بين الناس في الدنيا : هم 
الذين يرثون الفردوس يوم القيامة ) . وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( إن 
التواضع لا يزيد العبد إلآ رفعة » فتواضعوا يرحمكم الله ) . وأوحئ الله 
تعالئ إلى داوود ‏ عليه السلام - : ( يا داوود كما ان اقرب الناس إلى الله 
المتواضعين كذلك أبعد الناس من الله المتكبرين ) . وروي : ( أن 
سليمان بن داوود إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتئ يجيء إلى 
المساكين فيقعد معهم . ويقول : مسكين مع مساكين ) . 

وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : ( التواضع أصل كل شرف نفيس 
ومرتبة » ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما في 
مخفيات العواقب . والتواضع ما يكون لله وفي الله » وما سواه فكبر . ومن 
تواضع لله شرّفه الله على كثير من عباده . وللتواضع سيماء يعرفها أهل 
السماوات من الملائكة واهل الأرض من العارفين . قال الله - عزٌ وجل - : 
«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم»27©. وقال تعالى : 
بإوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا : سلاماكه21) . 

وقد أمر الله عرٌ وجل أعز خلقه وسيد بريته محمد صلى الله عليه 
وآله - بالتواضع فقال في التنزيل العزيز : إواخفض جناححك لمن آتبعك 
من المؤمنين 290 . 


. سورة الفرقان » آية : او‎ )١١1( 
. "716 : سورة الشعراء » آية‎ )١18( 


١58 


ومن هذه الآيات والروايات ندرك أن التواضع من صميم الأخلاق 
الفاضلة التي يتحلى بها الإنسان في جميع مراحل حياته وهو باب من ابواب 
العبادة بل هو من اوسع الأبواب التي يلجها الإنسان بعد معرفة الله239 . 

فلو لم يكن تواضع لم يكن هناك إخلاص في العبادة ولولم يكن 
تراضع لم يكن متالة: القن ببيق .اناسع ولو لما يكن هناك تواضع لم .تكن 
هناك أخلاق . وبالتالي لم يكن هناك إنسجام ووئام بين فئات المجتمع 
وأفراده » خصوصاً بعد أن رأينا كيف تنزرع المحبة في نفوس الناس إذا ما 
ظهرت بوادر التواضع والإحترام بين الناس . هذا من جهة . ومن جهة 
أخرى أن التواضع هو في حدّ ذاتهعبادة لله لأنه أمر به » وامتثال أمره طاعة » 
ولأنه من ناحية أخرئ يجر إلى الطاعة . قال تعالى : «ولا تمش في الأرض 
مرحأ . . » الآية(2 . 

وإلى هذا المعنئ أشار ‏ عليه السلام ‏ في العبارة المذكورة : ( و 
نفسي فذللني » وفي أعين الناس فعظمني ) وقد مرّ معنئ هذه العبارة في 
خلال الأحاديث التي ذكرناها » وبكلمة مختصرة يقول - عليه السلام - : 
اللهم إجعلني متواضعا فتعظمني في اعين الناس . 

أما سؤاله السلامة من شر الجن والإنس وما يحاك في الخفاء في 
قوله : ( ومن شر الجن والإنس فسلمني ) فالملاحظ أن معظم الشرور التي 
تحل بالإنسان ناتجة عن تصرفاته الخاطئة التى يحاول فيها ان يستبد بشيء 
من الأشياء ليحرم غيره منها ولو أَدَىْ ذلك إلى العطب . وإن الجن والإنس 
في ذلك سواء . فإنه كما كان تاريخ الإنس حافلا بمثل هذه المشاكل 
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الإنسانية الكبيرة والصغيرة والفردية والجماعية » وسواءً كانت الأسباب كبيرة 
أو صغيرة لا تستحق الذكر . فإن تاريخ الجن هو الآخر مملوء بمشل هذه 
المشاكل التي يضج بها ذلك المجتمع الآخر , والقرآن الكريم يحدثنا عن 
ذلك عندما يستعرض قصة سليمان وغيرها من القصص التي تعرض الوانا 
من نشاطاتهم في حياتهم سواءً كانت بين أبناء جنسهم أو مع الأجناس 
الأحرى . 

والمتتبع لأحوال سليمان عليه السلام ‏ مع الجن يرى كثيراً مما 
حاولوا به ان يعيثوا في ملك سليمان » وقد أشار الكتاب العزيز إلى ذلك في 
قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبابل 
هاروت وماروت وما يعلمان من أحدٍ حتئ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . . . »* الخ هذه الآية 
وغيرها من الآيات التي تعرضت لأحوال سليمان وملكه دعامة سيرته 
تستعرض بعض المشاكل والشرور الني أحدثها الجن في مملكة سليمان 
وقد تسببت بها إلى إحداث القلق لولا أن الله قد امكن سليمان منهم . 

فقد ذكر المفسرون لهذه الآية كثيراً من الوجوه التي وردت ضمن كثير 
من الروايات من الفريقين ومنها نستشف بعد تأمل بأن الشياطين شياطين 
الجن قد لعبوا دوراً كبيراً في محاولة لهدم ما بناه نبي الله سليمان في ملكه . 

فالآية الكريمة السابقة مع إختلاف آراء المفسرين فيها . وحتئ على 
القول بان الشياطين فيها هم شياطين الإنس فإن ذلك بعيد ان يقصد به غير 
الجن ؛ لأن الشياطين كلمة تتعلق بهذا الجنس البعيد عن أذهاننا ورؤيتنا 
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١ا/ا‎ 


أكثر من تعلقها بنا . على أن شر الإنس لا يقل عن شر الجن . وقد مر في 
مطاوي في الأبحاث السابقة كثير مما يتعلق بهذا البحث . 

ثم انتقل ‏ عليه السلام ‏ إلى إعتبار آخر » ولون ناصع من ألوان 
التضرع والخشوع فقال : وكوي ا في و ري ار 
تخزني ) وفضيحة الذنوب التي اشار إليها ليست هي في دار الدنيا » وإن 
كانت لا فرعي للف رلكنها فى النار الأخرة أده توامر ود وذللك متا 
يقوم الناس لربٌ العالمين . ولا جف الإننان إلا ما قدمت يداه وما رك 
بظلام للعبيد 

والفضيحة بالذنوب هي المحاسبة بين أولئك الناس الذين حشروا 
للغرض نفسه . 

وقد مر في مقام سابق كيفية نسبة الذنب إلى المعصوم والبحث في 
نفيه عنه في مقام التنظير بين كلامه ‏ عليه السلام ‏ وبين الآية الكريمة : 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)7"© . 

ثم إن السريرة وهوما يعمله الإنسان وينوبه في خلواته بعيداً عن أعين 
الناس هو ما أشار إليه - عليه السلام - بقوله : ( وبسريرتي فلا تخزني ) ؛ 
لأن الإنسان ‏ والمقصود هنا عموم الإنسان ‏ قد يستخفي من الناس ولا 
يستخفي من الله . كما نطق بذلك الكتاب العزيز في قوله تعالى : 
ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبينون مالا 
يرضى من القول . . . » الخ""© . 
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هن 


وإذا كان الإنسان بطبعه ميالاً إلى حب الإجتماع فإن عمله هذا إن 
كان خيرا فإنه قد ابتعد عن الرياء والسمعة . وإن كان شرا فإنه يبتعد عن 
الناس خوف الفضيحة . ولكن العبارة في الدعاء كما يلوح من أفقها تشير 
إلى العمل السيء ؛ لأن الخزي لا يكون إلا بذلك . 

أما العمل الصالح فإن الله -عرٌ وجل يظهره للعباد وإن حاول 
الإنسان ان يخفيه . وذلك لاعتبارات وردت في الشرع الشريف . 

فالخزي ينتاب الإنسان بسوء فعله . وهذا سواء في الدنيا أم في 
الآخرة . فإن العمل السىء إذا ظهر للناس فقد حل الخزي بصاحبه إلا ان 
العنارة يوجه القصد متها يحمي القرائة الذالة الى يوم الجزاء في الآخرة . 

ثم يواصل ‏ عليه السلام ‏ كلامه بهذا المعنى فيقول : ( وبعملي فلا 
تبسلني . ونعمك فلا تسلبني ) . في الجملتين جناس غير تام بين قوله 
- عليه السلام - : ( تبسلني ) وبين قوله ( تسلبني ) » وقد طرحنا في فصل 
اللغة المعنى ( تبسلني ) معاني كثيرة , ولكنها متقاربة ينشد بعضها إلى 
بعض إلا انه بحسب السياق فى العبارة تعطى معنى الكراهة او التكريه . 
فإنه إذا كره الخاان عمل تحارق فإنه 11 الناس وهذا معنى 
الإبسال . وتكريه العمل من الله يعني عدم قبوله . وبالتالي يعني بطلانه , 
والعمل الباطل لا يئاب عليه . وإذا بطل عمل الإنسان حقت عليه كلمة 
العذاب . 

أما سلب النعم وما يعنيه قوله -عليه السلام ‏ : ( ونعمك فلا 
تسلبنى ) فهو اخص من ذهاب النعمة . لأن سلب النعمة يحسب ما اشار 
إلله النسن من الدب عر وسدل ب بوؤللك لأسنات نوو إلن الاسناة نشي ١زم‏ 
بعدم تدبير النعمة وتوجيهها فهو يكون السبب في ذهابها . وإما بسبب 


1١ 


المعاصي التي يرتكبها الإنسان بسبب النعمة الموفورة وقد ورد في الحديث 
عن أهل الذكر ‏ عليهم السلام ‏ ( لا يعصئ الله إلا بنعمه ) وأبلغ من هذا ما 
جاء فى التنزيل العزيز وهو قوله تعالى : #كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه 
استغن 404") وقد جاء هذا المعنى على لسان الشاعر فقال : 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
ولا تتبعمايقول الهوى 2 فكم للهوى من بناء هدم 

ورجوعاً إلى كلام في ضوء الآية الكريمة نقول : بأن فيها ردعاً وزجراً 
إلى معاشر المكلفين وهو أيضاً بمعنئ حقاً على وجه القسم بأن الإنسان 
( لبطغى ) اي ليجاوز الحد في العصيان والخروج عن الطاعة إذا كثر ماله 
واستغنئ وخرج عن الحد المحدود له » ويجوز أن يقال : رآه استغنئ من 
الرؤية بمعنى العلم . ولا يجوز من رؤية العين . قاله الشيخ في التبيان . 
وقال في الميزان في قوله تعالى : #إن الإنسان ليطغى» اي يتعدى طوره , 
وه وإخبار بما في طبع الإنسان كقوله تعالى : «#إن الإنسان لظلوم كفاره7") 

وقناك أمور الشرئ مني عتها نلك التعفنة فق العحد» أو 
إنسلاخها . وذلك تبعاً للأسباب التي تنشأ عنها كما هو صريح الآية . 

لم كر عليه الحلا في قوله :5 إلى غيرك فلا تكلني ) الضرر 
الناجم عن الإتكال على غير الله » وأنه ربما تسبب في القطيعة ‏ كما سوف 
ياتى في الفقرة القادمة من الدعاء ‏ . 


على أن التواكل على الغير هو في ذاته ضرر يعود على الإنسان من 
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الداخل ومن الخارج » نفسياً ومادياً . إضافة إلى ذلك فهو يؤدي إلى الكسل 
وطرح المسؤولية . والإبتعاد عن الشعور بالواجب . وهذا بدوره يؤدي إلى 
تدهور الأوضاع العامة في المجتمعات الإنسانية . 

أما التوكل على الله ضمن الإطار المشروع فهو يعكس هذا تماماً . 
وهو عبادة محضة . وإن تسليم أزمة الأمور إلى الله سبحانه وتفويضها إليه هو 
من خالص الإيمان . 

وقد جاء في قوله تعالى : «وكفى بربّك وكيلاً#4 7" أي قائماً على 
نفوسهم وأعمالهم . + خيافظا لمنائعهم . متولياً لأمورهم ؛ فإن الوكيل هو 
الكامل لأمور الغير القائم مقامه في تدبيرها وإدارة رحاها . 

ومما تقدم يظهر معنى كلامه عليه السلام ‏ : ( وإلى غيرك فلا 
تكلني ) لأن الإتكال على غير الله هلكة لا شك فيها . وفي حديث المفتري 
على الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ عن أبي جعفر المنصور ما رواه المفيد 
عليه الرحمة ‏ عن نقلة الآثارء إن المنصور آمر الربيع بإحضار جعفر 
الصادق ‏ عليه السلام ‏ فأحضره فلما بصر به المنصور قال له : قتلني الله 
إن لم اقتلك اتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل فقال له ابو عبدالله ‏ عليه 
السلام ‏ : والله ما فعلت ولا اردت . وإن كان بلغك فمن كاذب ولو كنت 
فعلت فقد ظلم يوسف فغفرء وأبتلي أيوب فصبر . وأعطي سليمان 
فشكر. فهؤلاء انبياء الله وإليهم يرجع نسبك فقال له المنصور اجل ارتفع 
ها هنا . فارتفع فقال له : إن فلانا اخبرني عنك بما ذكرت فاحضر الرجل 
فسئل فقال : نعم قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : فاستحلفه على ذلك فقال 
له : اتحلف قال نعم وابتدا باليمين فقال الصادق ‏ عليه السلام - : دعني 
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أحلفه أنا قال : إفعل , قال عليه السلام ‏ : قل برئت من حول الله وقوته 
ولجات إلى حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفر فامتنع عنها هنيئة ثم 
فأخرجوه لغنه الله . قال الربيع : وكنت رايت جعفر ين محمد داغليه 
فلما خرج سألته بي شيء يحرك شفتيه قال : بدعاء الحسين بن علي عليه 
السلام - فقلت جعلت فداك وما هو فال : (يا عدتي عند شدتي ويا غوثي 
عند كربتي » احرسني بعينك التي لا تنام » واكنفني بركنك الذي لا 
يرام ) » قال الربيع : فما نزلت بي شدة إلا دعوت به ففرج عني . وقلت 
لجعفر بن محمد عليه السلام - : لم منعت الساعي أن يحلف بالله قال : 
كرهت ان دزا الله يوحده ويمجده فيعلم عنه ويؤخر عقوبته . وسبياتي حول 
هذا الموضوع مزيد من التفصيل في البحث القادم إن شاء الله . 


١ا/لك‎ 


قال عليه السلام : 


[ إلى مَنْ تكلني ؟ إلى القريب قَبَقطعَني . آمْ إلى البَعيدٍ فَيَتَجَهُمَني . 
آم إلى الْمُسْتَضْعِفِينَ لي . وَآنْتَ رَبي وَمَلِيكُ آمري , أشْكو إِلَيِكَ غربتي , 
بعد ذاري » وَهَواني على مَنْ ملك أغري ] . 

اللّغة 

فيتجهمني : جهمه يجهمه إستقبله بوجه كريه . قال عمران بن 
الفضفاض الجهني : 
ولا تجهميناأم عمرو فإنما بناداء ظبي لم تخنه عوامله 

داء ظبي أنه إذا أراد أن يشب مكث ساعة ثم وثب . وقيل : أراد أنه 
ليس بنا داء . كما أن الظبي ليس به داء » وتجهمه وتجهم له كجهمه 
المتقدمة إذا إستقبله بوجه كريه . وفى حديث الدعاء ( إلى من تكلنى إلى 
عدو يتجهمني ؟ ) أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . والجهمة بفتح الجيم 
وضمها أول مآخير الليل » وقيل : هو بقية سواد من آخره . قال الشاعر : 
وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعب 


1١ا/ا/‎ 


والجهام بالفتح السحاب الذي لا ماء فيه 3 وقيل الذي هراق ماءه مع 
الربح . 

المستضعفين : الضعف خلاف القوة وقيل : الضعف بالضم في 
الجسد . والضعف بالفتح في الرأي والعقل . وقيل : هما معاً جائزان في 
كل وجه . وفي التنزيل قال تعالى : «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة , ثم جعل من بعد قوة ضعفا224 . قال قتادة : خلقكم 
من ضعف قال من النطفة أي من المني . ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
الهرم 2( واستضعفه وتضعفه وجده ضعيفا فركبه بسوء قال الشاعر : 
عليكم بربعي الطعان فإنه أشق على ذي الرثية المتضعف 

وفى الحديث : إتقوا الله فى الضعيفين . 

مليك : المليك مبالغة في الملك . وهو من أسماء الله تبارك 
وتعالى . ومليك الخلق اي ربهم ومالكهم . وفي التنزيل : مالك يوم 
الدين 224 . وفي إحدى القراءات هملك يوم الدين» . وكل من يملك فهو 
مالك ؛ لأنه بتأويل الفعل مالك الدراهم ومالك الثوب ومالك يوم الدين , 
وقوله تعالى : #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . . . # الخ27 معناه 
تنزبه الله عن أن يوصف بغير القدرة » وملكوت كل شيء أي القدرة على 
كل شيء . وملوك النحل يعاسيبها التي تقتادها واحدها مليك . قال أبو 
ذؤيب الهذلي : 


وما ضرب بيضاء يأوي مليكها إلى طنف أعيا براق ونازل 
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بوي يعستويها + ويعشوب التحل اميزة:: 

أشكو: +" شك 'الرجل آمزه يكو شكوا +“وشكوى وشتكازة وشكانة 
كلها بمعنىَّ واحد . لأن أكثر مصادر فعاله من المعتل انما هو من قسم الياء 

تجو السرانة والوصابةة «وشكرت فلانا إذا اخيرت عنية سو قله بلك 
ويقال :عر نا مريض والكر عو العرضي ننبيه قال الشاعر 
أخي إن تشكئ من أذىٌّ كنت طبه وإن كان ذاك رن بي فأخي طبي 

ورجل شاكي السلاح إذا كان ذا شوكة , والمشكاة في قوله تعالى 8 
«إكمشكاة فيها مصباح 4( قال الزجاج هي الكوة . 

غربتى : الغرب الذهاب والتنحى عن الناس » وأغربه ناه . وقالوا 
فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله ‏ إنه أمر بتغريب الزاني سنة إذا لم 
يحصن وهو نفيه عن بلده . وفيه غرابة . والغرب النوى والبعد . ويقال : 
غرب في الأرض وأغرب إذا أمعن فيها . قال ذو الرمّة : 

أدنئ تقاذفه التغريب والخبب 

وأغرب القوم أنتووا من النوئ وهو البعد . وقالوا هل أطرفتنا من 
مغربة خبراً . أي هل من خبر جاء من بعد . والإغتراب والتغرب كذلك ‏ 
وغريب : بعيد عن وطنه » والجمع غرباء والأنثى غريبة قال الشاعر : 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت عزلها في الغرائب 

واغترب الرجل نكح في الغرائب ٠‏ وتزوج إلى غير أقاربه . وفي 
الحديث . ( إغتربوا لا تضووا ) أي لا يتزوج الرجل القرابة القريبة . 

وقال الشيخ عبد الحسين الحلي في قصيدة له بعنوان الوطن : 
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إن الغريب وإن عزت مكانته هههات ينفك عن وجد وعن حزن 
إني لأعذل من يبكي على أحدٍ ولَىئْ وأعذر من يبكي على وطن 
مال النفوس بلا أوطانها ثمن2 وليس للوطن المحبوب من ثمن 

وهواني : الهون الخزي . وفي التنزيل العزيز : طإفأخذتهم صاعقة 
العذاب الهون*224 اي ذي الخزي . والهون بالضم الهوان . والهون 
والهوان تقيعن الع ::.هان يهو :هوانا > وهوهين ؛. وأهون: .قال 'تعالى : 
«إوهو أهون عليه74" أي كل ذلك هين عليه » وأهانه وهونه واستهان به . 
وتهاون به استخف به . والإسم الهوان . والهون بالضم الهوان . والهون 
بالفتح الرفق . قال الشاعر : 
مررت على الوديعة ذات يوم تهادى في رداء المرط هونا 

وبهذا نطق الكتاب العزيز في قوله ( عرّ وجل ) : طوعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هوناً#”© قال عكرمة ومجاهد : بالسكينة 
والوقار » ويمشي الهوينا تصغير الهونئ تأنيث الأهون . 

البيان 


تحدثنا فيما سبق عن الفرق بين التوكل والتواكل ٠‏ وقلنا : بأن التوكل 
على الله في حدود الإنضباط الشرعي ومعنى . ذلك إلا يبلغ الإنسان إلى 
درجة الإهمال في أموره . وأما التواكل فهو أن يلقي الإنسان كلّه على الناس 
من امثاله الذين ليس لهم حول ولا قوة . ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 
ولا هونا ولا عاة ولا تكيورا:. 
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وإذا كان الناس جميعاً في مستوىٌّ واحد من الضعف أمام قدرة 
الخالق فلا فرق إذا ؛ بين أن يلقي الإنسان كلّه على القريب أو البعيد . 

أما القريب فبإعتبار الصلات والوشائج بين السائل والمسؤول فقد 
يقيض البقاء على هذه السيرة لمدةٍ معينة ثم لا تلبث أن تتلاشئ ثم لا تلبث 
أن تنقطع ثم لا تلبث أن تنسئ . وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله : 
( إلى من تكلني ؟ إلى القريب فيقطعني ؟ ) والقطيعة من القريب هو قاصمة 
الظهر وام المشاكل التي مامه تيدم البييوت والأسر والقبائل 
والمجتمعات بلا فرق وإلى هذا أشار طرفة بقوله : 


فمالي أراني وابن عمي سالكا 
يلوم وما أدري علام يلومني 
وآيسني من كل خير طلبته 
على غير ذنب قلته غير أنني 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك اسقهم 
فلواكان مزلا اعدرا ردقيه 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 


متى أدن منهيناًعني ويبعد 
كما لامني في الحي قرط ابن معبد 
كأنا وضعناه إلى رمس ملحدٍ 
بكاس حياض الموت قبل التهددٍ 
لفرج كربي أو لانظر في غدي 
على النفس من وقع الحسام المهندٍ 


وبهذا الإعتبار حث الشرع الشريف على صلة الأرحام » وجعلها من 


أهم المكونات الإجتماعية والعلاقات الإنسانية في هذه الحياة » وجعل 
الثواب على صلتها عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة » ووضع العقاب على 
قطيعتها كذلك . وقد مر بعض من هذا في بحث سابق من الكتاب . 

وأما البعيد فإنه من الأولئ أن تحدث منه القطيعة بل هي موجودة فعلاً 
نين التعد والتسد .. فإن"الاثسان وإن كان يظيعة اجتماعيا إلة إزاله :وعاتك 
تراوده وتميل به عن فعل الخير وهو بطبيعته عدو ما أنكره . فلا غرو إذاً إذا 
تجهم البعيد لآخر مثله . ويلوح من قوله -عليه السلام ‏ : ( أم إلى البعيد 
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فيتجهمني ) بلحاظ اللغة أن البعيد الذي لا يعرفك لا يعطيك شيئاً ولا يلبي 
لك طلياً إلا يعد فتزة كام وأناة تميشها فى .سام :وعلل :+ ويذللف. يمن ليك 
فيما يعطيك ويلبي من طلباتك ؛ لأن المؤثرات الخارجية والداخلية تمنع 
الأنساة مو قعل لتحي ولو كين قليلة:. 

وفي لغة التجهم معني أعمق وأكثر تركيزاً من كلمة ( الإعراض ) » 
( والتقطيب ) ء وه كما يلوج من المجتى اللغوي السابق من الشواهد 
المعروضة والأقوال المذكورة ‏ انه لا يقوم في مقامها لفظ آخر مما ذكرنا ؛ 
وذلك لأن التجهم إعراض فيه إحتقار للسائل وتطاول عليه .» وهذا ما ركز 
عليه في العبارة المطروحة أمام البحث بحسب القرائن الموجودة قبل هذه 
الكلمة وبعدها . 

ثم يقول ‏ عليه السلام - : ( أم إلى المستضعفين لي ) والمستضعف 
كبن العو هو الذي يحتكر عيرم ويعكدي عليو والمستضعات رمج ,العين 
هر المحتقر بفتح القاف . والمعتدى عليه والذي يبدو ضعيفا امام 
السعقيمف كتير العيزة : 

ولقد اقتضت الطبيعة البشرية منذ أن خلق الله الانسان على وجه 
الأرض أن يحدث مثل هذا » وتكون سنة الحياة إذا ما زاولت نشاطاً أن 
يكون هناك مستضعف ومستكبر . وقد تعرض لهذه الظاهرة في طبيعة 
الإنسان التنزيل العزيز فقال تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ذ 0 
الله واسعة نتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً 7" وقوا 
تعالئى : «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ذ د 
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ونجعلهم الوارثين 2074 وقوله تعالى : «إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا1'04) وفي هذه 
الآيات إشارات واضحة إلى هذه الظاهرة الموجودة في كيان الإنسان وقد 
إهتم بها إهتماماً بالغ . والقرآن ليس كسائر الكتب التي تعرض المشاكل 
وتعلقها بدون حل ناجع . ولكنه يطرح المشكلة ثم يطرح إلى جانبها 
الحل . وعندما يعالج القرآن المشاكل الإنسانية بهذا الشكل المهذب فإنه 
يحذر في الوقت نفسه الإنسان من الإرتطام في مثل هذه المعضلات التي 
يقف أمامها العقل حائرا مبهوتاً لا يعرف لها حلا 

وفي ظل الآيات المتقدمة ندرك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعد الجهل 
بالدين وكل ممنوعية عن إقامة شعائر الدين ظلماً لا يناله العفو الإلهي . ثم 
يستثني من ذلك المستضعفين ويقبل منهم معذرتهم بالإستضعاف . ثم 
يعرفهم بما يعمهم وغيرهم من الوصف . وهو عدم تمكنهم مما يدفعون به 
المحذور عن أنفسهم . وهذا المعنئ كما يتحقق في من أحيط به في أرض 
لا سبيل فيها إلى تلقي معارف الدين لعدم وجود عالم بها خبير بتفاصيلها , 
أولا سبيل :إلى العمل بمقتضئ تلك المعازف بالتقتديد فية يما لآ يطاق من 
العذاب مع عدم الإستطاعة من الخروج والهجرة إلى دار الإسلام » 
والإلتحاق بالمسلمين لضعف في الفكر او لمرض او نقص في البدن » او 
لفقر مالي ونحو ذلك , كذلك يتحقق في من لم ينتقل ذهنه إلى حق ثا 
في المعارف الدينية » ولم يهتد فكره إليه مع كونه ممن لا يعاند الحق ولا 
يستكبر عنه اصلا . بل لو ظهر عنده حقا إتبعه » لكن خفي عنه الحق لشيء 
من العوامل المختلفة الموجبة لذلك . فهذا مستضعف لا يستطيع حيلة ولا 


(9) سورة النساء , آية : 94 . 
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يستطيع سبيلاً » لا لآنه أعيت به المذاهب لكونه أحيط به من جهة أعداء 
الحق والدين بالسيف والسوط ء بل إنما استضعفته عوامل أخرى سلطت 
عليه الغفلة » ولا قدرة مع الغفلة ولا سبيل مع هذا الجهل . ويظهر هنا 
إيضا أن المستضعف صفر الكف لا شيء له ولا عليه لعدم كسبه أمرأ » بل 
أمره إلى ربه - كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آية المستضعفين «فأولئك عسئ 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً') وقوله تعالى : «وآخرون 
مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإمايتوب عليهم والله عليم حكيم 94 
ورحمته سبقت غضبه229 . 

أما آية القصص المتقدمة وهي قوله تعالئ : «ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض . . 4 الآية فقد ورد في تفسيرها عن أهل البيت 
الطاهر روايات كثيرة . فمنها ما ورد في معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن 
سنان » عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبدالله ‏ عليه السلام - يقول : 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ نظر إلى علي والحسن والحسين 
- عليهم السلام - فبكئ وقال : أنتم المستضعفون بعدي . قال المفضل : 
فقلت له ما معنئ ذلك ؟ قال : معناه أنكم الآئمة بعدي إن الله عر وجل 
يقول : ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين*» فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة . 

ويظهر من المعاني التي تعرضت لها الآيات السابقة أن المجتمعات 
الإنسانية ‏ كما أسلفنا ‏ تتأرجح بين مستكبر ومستضعف ؛ وذلك لتغلب 
بعض نزعات الشر في الإنسان على نزعات الخير لعامل او لآخر داخلي او 
)١١(‏ سورة التوبة » آية : ١٠١5‏ . 
)١١(‏ الميزان : جه ص١ه‏ . 
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خارجي مما يجعلها تترك الآثار السلبية على حياة الناس عامة . 

وإذا أوغلنا في القدم وجدنا أن هذه الشنشنة قد واكبت حياة الناس 
منذ الآيام الأولئ من عمر قابيل وهابيل حيث قتل أحدهما الآخر لا لذنب 
مقترف » وإنما هي نزعة الشر في الإنسان . 

وبعد التأمل في معنئ الآيات الشريفة المتقدمة خصوصاً ما ورد عنهم 
- عليهم السلام ‏ في تفسير آية القصص يظهر لك المعنى المقصود من 
كلامه ‏ عليه السلام - في الفقرة المطروحة بين يدي هذا البحث . 

ثم قال عليه السلام - : ( وأنت ربي ومليك أمري ) ولقد جاء خطابه 
هذا بعد ذكر الإستضعاف ؛ لأنه يريد أن يقول : إنى الجأ إليك لأنى 
سيت برو يديك فاك الذى تداك تقيين: ركد برت كنت منا ترق و لما 
المستضعفين ( بكسر العين ) فإني وإن شعرت بالضعف أمامهم إلا أني 
أطلب منك الروح والفرج وإليك الملجأ . وكل من لجأ إليك لم يخب . 
ومما جرى على شفتي في هذا المعنى : 
ألجأت أمري إلى ربي وفي أملي2 ألا يخيب ظني فهوخلاقي 
فالكل يفنى ولا يبقآئ وما برحت20 يده للخير فهو الدائم الباقي 
يا رازق الخلق من بدو ومن حضر هب لي عطاياك خلافي ورزاقي 

ويقول علماء البلاغة إن تقديم المسند إليه ( أنت ) على المسند 
( ربي ) يقتضي التخصيص وبهذا المعنى فقد خصصه في خطابه إليه 
بالربوبية . 

أما ( مليك ) الواردة في الفقرة فهي مبالغة في المالك , ومعناه الدائم 
الملك الذي لا يزول . 

ثم انتقل ‏ عليه السلام - إلى الشكوئ إلى الله بعد أن سلم إليه أمره 
واعترف له بالضعف أمام القوة القاهرة فقال ‏ عليه السلام - : ( أشكو إليك 
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غربتي » وبعد داري » وهواني على من ملكته أمري ) وهذه الشكاوي 
الثلاث كل منها لها إحتمالات ترد على ذهن الفْطِن اللبيب. 

أما الشكوى من الغربة فيحتمل : 

-١‏ أن يقصد بالغربة كونه في مجتمع بعيد عن المفاهيم الإسلامية 
الحقة . والتي قد إنصهر فيها في مثل ذلك الموقف . فإن الإنسان يعد غريبا 
في مجتمعه أو في بلده إذا لم يقم له وزناً . ولقد جاء في تفسير قوله 
تعالى : «الأعذبنه عذاباً شديداً . . . » الآية209 » فإنه على أحد التفاسير 
قيل بأن يجعله بين أضداده , وهو مروي عن ابن عباس . كقرة أنقا أنه امن 
بحبسه مع الحدأة في قفص واحد . ومما يؤثر عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وآله - في المتواتر : ( أربعة في الدنيا غرباء . . ثم عدّ منها العالم إذا ضاع 
غلمة بين جهال قونة) + رعش الاتبنان تمع قوم هو ليس متهم وهم لبسو 
منه لا يستطيع أن ينسجم معهم على تلك الحال مهما كان فيه من اللباقة 
واللياقة . 

؟ - ويحتمل أن يقصد بالغربة موقفه بين يدي ربه يوم القيامة وهو 
موقف تذهل فيه العقول وتقل فيه الحيلة » ويخذل فيه الصديق ويتحير فيه 
اليب وبذلك يجد ثيه الانسان غرييا + لآن من حوله من أبتاء البشر كل 
منهم مشغول بنفسه . فالإنسان يكون في ذلك الموقف بعيداً من كل أحد 
إلا من شيء واحد هو العمل الذي يصاحب الإنسان إلى نهاية المطاف » 
فإما أن يوصله إلى الجنة أو يوصله إلى النار . 


- ويمكن أن يكون المقصود بالغربة هو الموقف المتباين بينه وبين 
بقية الموجودين في عرفه فهو يدعو الله وملؤه الخوف والرجاء وبذلك يتسامئ 


.؟١ سورة النمل». آية:‎ )١4( 


كما 


في دعائه وتضرعه عن الناس وذلك لتفاوت المعرفة بينهم وبينه . 

وهناك إحتمالات ربما ترد مع ما تقدم أعرضنا عنها خوف الإطالة وأما 
الشكوئ من بعد الدار فإنه يحتمل فيه أمران : 

الأمر الأول : أن يكون المقصود بما بعد الموت كما هو المتبادر إلى 
الذهن من حاق اللفظ وهذه فترة أمدها طويل وزمنها مديد . أما الدار 
المقصودة في كلامه ‏ عليه السلام ‏ فهي بلا شك الدار الآخرة 34 فإنها هي 
التي يركز عليها أولياء الله » ويتطلع إليها أحباؤه . وهي دار القرار وما عند 

الأمر الثاني : هو البعد ما بين المدينة التي فيها داره ومكة التي فيها 
حذثت هله المتاحاة : وهذ] الرجيه وإنكان بعييذا إلا إن كلاسة علد 
السلام ‏ يحتمل ذلك . 

واما الهوان المقصود من كلامه فله إحتمالات أخرئ منها : 

١‏ عدم معرفته كإمام مفترض الطاعة بيده الحل والعقد من أزمة 
الأمور . وجهل قدره بين الناس الذين يعايشهم . ومن جهله فقد ظلمه . 

؟ - ويمكن أن يقصد من ذلك كما يلوح من أفق هذه العبارة هو أن 
السلطة الدنيوية الشكلية ليست فى يده . ومن المعروف أن الأنبياء والرسل 
والأئمة كلهم قد ابتلوا بأعداء يناهضونهم ويبتزونهم الحقوق التي فرضها الله 
لهم . وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الجزء الأول من 
الكتاب ليرجع إليه من أحب ذلك , وربما يكون للحديث صلة . 


/ام1 


قال عليه السلام : 

[ اللَّهُمّ فلا خليل بي عَضَبَكَ ٠‏ فإ لم تَكنْ عضِبْتَ عَلَيّ . ٠‏ قلا أبالي 
سوَاكٌ , غير أن ايك َوْسَعُ لي ٠‏ فلك بور وََهِكَ الذي أَهْرَقْتْ له 
الأزض َالسمَاوَات 3 وَنْكَشَفَتٌ به الظَلّماتُ 2 وَصَلحَ عَلَيه مر الأوْلِينَ 
وَالآخِرين , آلآ ثم تميتتي على غَضَبِكَ . ولا تَنَزِلُ بي سَخَطَكَ ] . 


اللّغة 
تحلل : حل بالمكان يحل وحللاً بفك التضعيف . النزول وهو 
نقيض الإرتحال وكذلك حل بالقوم وحلهم واحتل بهم واحتلهم باللزوم 
والتعدية » فاما أن تكون لغتين كلتاهما وضع . وإما أن يكون الأصل حل 
بهم . ثم حذفت الباء وأوصل الفعل إلى ما بعده فقيل حله . قال قيس بن 
الحطيم : 
ديار التي كانت ونحن على منى20 تحل بنا لولا نجاء الركائب 
الحرم 


مما 


غضبت : الغضب نقيض الرضئ وقد غضب عليه غضباً ومغضبة 
وأغضبته أنا فتغضب . قال إبن عرفة : الغضب من المخلوقين شيء يداخل 
قلوبهم ومنه محمود ومذموم . وأما غضب الله فهو إنكاره على من عصاه 
فيعاقبه ويقال هو مغضوب عليه وهي مغضوب عليها قال تعالى : #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين274 . وقال الشاعر دريد بن الصمة يرثي 
أخاه عبد الله : 
فإنتعقب الأيام والدهر فاعلموا بني قارب أنا غضاب بمعبد 


أبالي : يقال لم أبال ولم أبل على القصر ولم يخطر ببالي ذلك الأمر 
أي لم يكرثني . ويقال : لم يخطر فلان ببالى . وقولهم ليس هذا من بالي 
اي مما اباليه والمصدر البالة قال زهير : 
لقد باليت فطعن أم أوفئ ‏ ولكن أم أوفئ لا تبالي 
لا تبالي لا تكره . وفي الحديث : أخرج من صلب آدم ذرية فقال : 
هؤلاء في الجنة ولا ابالي ثم اخرج ذرية فقال هؤلاء في النار ولا ابالي » اي 
لا أكره . 


أششرقت شرفت الكسين شرف تنروق وكدرفا طلعت » راسم 
الموضع المشرق وأشرق الرجل أي دل اقفن شروق الشمسن وف التبؤيل 
العزيز : «فأخذتهم الصيحة مشرقين 74 أي مصبحين وأشرق القوم دخلوا 
في وقت الشروق كما تقول : أصبحوا وأمسوا وأضحوا وتشريق اللحم 
تقطيعه وتقديده وبسطه . وفيه سميت أيام التشريق . وأيام التشريق ثلاثة 
أيام بعد يوم النحر لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يشرر . 
)١(‏ سورة الفاتحة . آية : لا . 
)7١(‏ سورة الحجر. آية : “الا . 
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وقيل : سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية : أشرق ثبير كي ما 
نفير , والتشريق الجمال وإشراق الوجه . قال ابن الإعرابي في بيت 
المرار : 
عروض السريع الجزء الذي هو مفعول . أصله مفعولات حذفت التاء فيبقى 
مفعولاً فينقل في التقطيع إلى مفعولاً » والكشف في الجبهة إدبار ناصيتها 
الحرب كشافا على المثل . وفيه قول زهير : 

سخطك : السخط بضم السين وتسكين الخاء » وفتح السين وفتح 
الخاء ضد الرضئ وتسخط وسخط الشىء سخطاً كرهه . وسخط أي غضب 
فهو ساخط وتقول أسخطني فلان فسخطت سخطاً . 

وفي خطبة الزهراء ‏ عليها السلام - قالت : ( وبر الوالدين وقاية من 
السخط) . وقال تعالئ : «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله 
عليهم 4(" وقوله تعالى : «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من 
الله»7؟) . 

البيان 


في هذه الفقرة بدأ عليه السلام - في حالة الإستعطاف التي يتصاغر 
فيها الإنسان أمام قدرة الباري . فقال : ( أللهم فلا تحلل بي غضبك » فإن 


(*) سورة المائدة » آية : 6١‏ . 
(4) سورة آل عمران » آية : ١717‏ . 


ل 


لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك ) . وعندما يلجأ الإنسان إلى هذه 
الحالة من المتذلل والخضوع أنه ليعلم حقاً أن غضب الله لا يمكن أن يحل 
إلا بمن حقت عليه كلمة العذاب . وقد حذر القرآن من ذلك الغضب الذي 
يحل بالإنسان في كثير من آيات القرآن الشريفة . قال تعالى : #ولا تطغوا 
فيه فيحل عليكم غضبي . ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى#") وقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم . . . » الخ0© 
وغيرها هي الآيات التي أشارت إلى جسامة الأمرء وقداحة الخسارة , 
وهول المصيبة التي تحل بالإنسان من جراء ذلك الغضب . 


(5) سورة طهء آية : 8١‏ . 
)١(‏ سورة الممتحنة , آية : ١1“‏ 5 
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الغضب واسبابه 

وحلول الغضب من الله بهذا الإعتبار لا يكون إل بعد أن ينغمس 
الإنسان فى اقتراف الذنوب والمآثم ؛ وانتهاك المحارم . ففي تفسير 
مقتضب للآيتين الكريمتين نستطيع أن نقول فيهما : 

إن الغضب يتسيب عند الإنسان عن إثارة دواقم: معينة كامنة في 
كيانه . أما سبب إثارتها فهو إما أن يكون خارجياً أ راعلا والقرة القفيةه 
عن الاضان تعدات كو وضهنا باختلاف أسنانهاء وهذا متسبب عن ضعف 
إرادة الإنسان » وعدم إستطاعته الهيمنة على هذه الصفات الفطرية المودعة 
في كيانه امام إحدى المشاكل . وبذلك ينزل إلى مستوى البهيمية الخرقاء ؛ 
لأن صفة الغضب عند الإنسان هي من الصفات السبعية . فإذا استطاع 
الإنسان ترويض هذه الصفة إرتفع بنفسه عن صفات الحيوان . 

أما الغضب في تعريفه فهو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من 
الداخل إلى الخارج . للغلبة . ومبدؤه شهوة الإنتقام . وهو من جانب 
الإفراط . وإذا إشتد يوجب حركة عنيفة يمتلىء لأجلها الدماغ والأعصاب 
من الدخان المظلم فيستر نور العقل الذي يستوضح به الرؤية ويضعف 
فعله ؛ ولذا لا يؤثر في صاحبه الوعظ والنصيحة بل تزيده الموعظة غلظة 
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وشذة:. قال بعقن علماء الأخلاق ١‏ (التضب شعلة ثار السك امن ثان الله 
الموقدة , إلا أنها لا تطلع على الأفئدة , وإنها لمستكنة في طي الفؤاد 
إنيكنان الحو تحث: الرماد :وسنت رهن عنييةة اندي ريه قلوت 
المؤمنين » أوحمية الجاهلية والكبر الدفين من قلوب الجبارين ) . 

والناس في هذه القوة الغضبية بين إفراط وتفريط واعتدال . فالإفراط 
تغلب هذه الصفة حتى يخرج عن طاعة العقل والشرع وسياستهما ء ولا 
تبقئ له فكرة وبصيرة » ولا يستطيع أن يستخدم عقله في هذه الحال وبذلك 
تنفلت أزمّة الأمور ويتصرف بحسب قواه الجسمية طارحاً العقل جانباً . 

والتفريط أن يفقد هذه القوة أو يضعف بحيث لا يغضب عمًا ينبغي 
الغضب عليه شرعاً وعقلاً . 

وبعبارةٍ أخرئ أن الإفراط والتفريط هما جانبا السلب والإيجاب عند 
الإنسان . 

والإعتدال أن يصدر غضبة فيما ينبغي ولا 0 
يضع الأمور في مواضعها بحيث لا يخرج عن سياسة الشرع والعقل ٠‏ 
يكون تابعاً لهما في الغضب وعدمه . فيكون غضبه وانتقامه بأمرهما . 

ولا ريب في أن الإعتدال ليس مذموماً . ولا معدوداً من الغضب . بل 
هو من الشجاعة . والتفريط مذموم معدود من الجبن والمهانة » وربما كان 
اخبث من الغضب . إذ الفاقد لهذه القوة لا حمية له وهو ناقص جدا . ومن 
آثاره عدم الغيرة على الحرم وصغر النفس ٠‏ والجور وتحمل الذل من 
الإخساء . والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفحشاء(" . 


7غ( جامع السعادات : ج١1‏ ص”777 : 
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فالغضب قد يخرج الإنسان عن حده وحدوده إذا لم يستطع ضبط 
أعصابه في حادثة من الحوادث وقد ينعكس هذا فتراه فاتراً باهتاً لا يتكيف 
مع الحوادث والأحداث فلا يعيرها إهتماماً فكانما خلق قطعة من الرخام . 
ثم إن التغلب الحيواني على القوة العاقلة واردُ بلا شك في مثل تلك 
الحالات التي يضطرب فيها الإنسان . 

أما الغضب من الله سبحانه ‏ فهو يختلف عن الغضب من الإنسان . 
فليس هناك غرائز » وليس هناك ميول وليس هناك عواطف . وليس هناك 
حب للإنتقام . وإنما الغضب للإنتصاف من الظالم إلى المظلوم . 
والغضب منه ‏ تعالى ‏ ليس بدافع خارجي ولا داخلي . فإن هذا المفهوم لا 
ينسحب من الإنسان إلى الله تعالى ‏ » ولا حاجة بنا إلى ذكر هذه الفوارق 
التي يطول بها البحث ويتشعب إلى متاهات لسنا بحاجة ماسة إليها . 

إذا فالغضب غير الغضب والأسباب غير الأسباب . فغضب الإنسان 
يطفؤه زوال سببه » وغالباً ما تكون أسبابه ودوافعه عند الإنسان المنافع 
الخاصة وغيرها مما يتعلق بذاته وكيانه . لكن الغضب من الله ليس مسببا 
عن كل ذلك . وإذا تأملنا في بعض ما جاء في المتواتر المأثور عن أهل 
البيت الطاهر ‏ عليهم السلام ‏ مثل قولهم : ( صدقة السر تطفىء غضب 
الرب ) » وغير ذلك مما يتعلق بأمر الغضب إستطعنا أن نستجلي معنى 
تقريياً الغهبت عند الث عالق اي 

وبذلك نجزم بالقول أن الغضب من الله يؤدي إلى التردي في النارء 
وقد نطق بذلك الكتاب العزيز في مثل قوله تعالى : «ولا تطغوا فيه فيحل 
عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى»#" . 


(8) سورة طهء أآية : ١8م‏ . 
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ولهذا فإن العاقل يخاف من غضب الحليم ؛ لأن الحليم لا يغضب 
إلا للشيء العظيم » ومن الأشياء العظيمة المعاصي واللإصرار عليها التي 
توجب غضب الرب . ولقد وشاع امير المؤدية عليه الحاق + قله 
( أربعة كن منها على حذر . . وعد منها الحليم إذا غضب ) . 

ولهذا نراه ‏ عليه السلام - يقول في هذه الفقرة المطروحة للبحث 
( فإن لم تكن غضبت عليّ فلا أبالي سواك ) ومعنئ ذلك أني في سلامة من 
أمر ديني ودنياي ما لم يحل عليّ غضبك , وبعد ملاحظة الآية الكريمة 
السابقة نجد أن هذا الغضب من أظهر مظاهره النار التي تطلع على 
الأفئدة » وهو القائل ‏ عليه السلام ‏ في يوم عاشوراء متمثلا : 
الموت أولئ من ركوب العار والعار أولئ من دخول النار 

وبعد أن استعطف الباري بأن يدرأ عنه الغضب إنتقل إلى شيء آخر 
( غير أن عافينك أوسع لي ) وقد مر معنىّ يفسر هذه العبارة في أبحاث 
سابقة بشرح مفصل . 

ثم إنتقل إلى تضرع آخر بمعنىّ آخر فقال : -عليه السلام ‏ 
( فاسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الأرض والسماوات . وانكشفت به 
الظلمات . وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ) أقسم ‏ عليه السلام - بنور 
وجه الله - تعالى - وهو النور الذي تجلَئ لموسئ من الجبل فخر صعقاً في 
جانب الطور الأيمن . وقد تكرر ذكر ذلك النور الذي يليق بجلال وجهه 
الكريم في القرآن الكريم فقال تعالى : «الله نور السموات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح 74( وقال تعالى : ايريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ١#‏ ''2 وكثير هي الآيات التي وردت بهذا المعنى الذي يرجع النور 





(9) سورة النورء آية : ه” . 
)٠١(‏ سورة التوبة . آية : '”# . 
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إليه - تعالى - . وقد ورد عن أهل بيت العصمة ‏ عليهم السلام - في تفسير 
ذلك التور المشوب :إليه -سبححانة- روايات كيرة .قفي التتوحيد ببإستادة 
عن العباس ابن هلال قال سألت الرضا عن قول الله عرّ وجل : «الله نور 
السموات والأرض* فقال : هادٍ لأهل السموات وهادٍ لأهل الأرض . 

وفى الكافى بإسناده عن إسحاق ابن جرير قال : سألتنى إمرأة أن 
أدخلها على أبي عبدالله-عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها 
مولاة لها فقالت له : يا أبا عبدالله قول «زيتونة لا شرقية ولا غربية4 ما عنى 
بهذا ؟ فقال لها أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب 
الأمثال لبني آدم . 

وفي تفسير القمي بإسناده عن طلحة ابن زيد عن جعفر ابن محمد 
عن أبيه - عليهم السلام ‏ في هذه الآية : «الله نور السمواث والأرض» 
قال بدأ بنور نفسه «إمثل نوره» مثل هداه في قلب المؤمن «كمشكاة فيها 
مصباح # والمصباح في جوف المؤمن والقنديل قلبه » والمصباح النور الذي 
جعله الله في قلبه . «يوقد من شجرة مباركة زيتونة» : 

قال : الشجرة المؤمن . «إزيتونة لا شرقية ولا غربية» قال : على 
سواد الجبل لا غربية أي لا شرق لهاء ولا شرقية أي لا غرب لها . إذا 
طلعت الشمس طلعت عليها » وإذا غربت الشمس غربت عليها . «يكاد 
زيتها يضيء* يكاد النور الذي في قلبه يضيء وإن لم يتكلم . «نور على 
نور» فريضة على فريضة . وسنة على سنة . «يهدي الله لنوره من يشاء» 
يهدي الله لسننه وفرائضه من يشاء #ويضرب الله الأمثال للناس» فهذا مثل 
ضربه الله للمؤمن . 

ثم قال : فالمؤمن ينقلب في خمسة من النورء مدخله نورء 
ومخرجه نور . وعلمه نور. وكلامه نور » ومصيره يوم القيامة إلى الجنة 
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نور . قلت لجعفر ‏ عليه السلام ‏ إنهم يقولون : مشل نور الرب . قال : 
سبحان الله ليس لله مثل . قال الله : #فلا تضربوا لله الأمثال0#١2)‏ . 
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/ا16 


معنى النور والضياء 

والنور معروف . وهو الذي تظهر به الأجسام الكثيفة فالأشياء ظاهرة 
به » وهو ظاهر مكشوف لنا بنفس ذاته » أو بعبارة أخرئ هو الظاهر بذاته 
المظهر لغيره من المحسوسات للبصر . هذا أول ما وضع عليه لفظ النورء 
ثم عمم لكل ما ينكشف به شيء من المحسوسات على نحو الإستعارة أو 
الحقيقة الثانية » فعدٌ كل الحواس نورا اوذات نور يظهر به محسوسات 
كالسمع والشم والذوق واللمس . وقد ورد في الزيارة الجامعة ( كلامكم 
نور) مع أن الكلام هو مسموع وليس بمرئي . ثم عمم لغير المحسوس فعدّ 
العقل نوراً يظهر به المعقولات . كل ذلك بتحليل معن النور المبصر إلى 
الظاهر بذاته المظهر لغيرة : 

وإذا كان وجود الشيء هو الذي يظهر به نفسه لغيره من الأشياء كان 
مصداقاً تاماً للنور . ثم لما كانت الأشياء الممكنة الوجود إنما هي موجودة 
بإيجاد الله تعالى ‏ كان المصداق الأتم للنور . فهناك وجود ونور يتصف به 
الأشياء وهو وجودها ونورها المستعار المأخوذ منه ‏ تعالى ‏ » ( ووجود 
ونور ) قائم بذاته يوجد ويستنير به الأشياء . 


فهر سبحانه نور يظهر به نور السموات والأرض وهو المراد بقوله 
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تعالى : «الله نور السموات والأرض» حيث أضيف النور إلئ السماوات 
والأرض » ثم حمل على إسم الجلالة . 

وعلى هذا المعنئ تحمل العبارة الواردة فى النصى المائل أمامنا لأنه 
دكقاة دن هذا نوواك انه يقالن عن متحهرل لش مرح إلا غناء 4 إد هون ا 
فى اسه ا لنيره إننااهو عن اظهارة ب تعالى ند توتو اللائهين لذائة له 
قبله » وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يسبح له من في 
السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحهه 5" إذ لا 
معنى للتسبيح والعلم به وبالصلاة مع الجهل بمن يصلون له ويسبحونه . 

وإذا تأملنا ما سبق من معنئ النور الذي تعرضت له الآية الشريفة 
السابقة المطابقة في تفسيرها لتفسير النص من الدعاء إستطعنا أن نلتمس 
فوارق بين هذه الكلمة ( النور ) وبين كلمة ( الضياء ان الشنوو اما 
اصطلح عليه علماء الفيزياء والتي تشعر لأول وهلة بالتساوي بينهما , إل أنه 
بعد تدقيق النظر يظهر واضحاً الفرق بين كل منهما .» ونستطيع أن ندرج هذه 
الفوارق مجملة فيما يلي : 

١‏ - أن النور هو الذي ينبعث من جسم معتم بعد تلقيه للاشعة 
الأصلية بينما الضياء او الضوء ياتي من جسم مشع لذاته » وربما تجلى هذا 
المعنى بوضوح في قوله ‏ تعالى - : طإهو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر 
نورا2(7 والضياء على ما قيل مصدر ضاء يضوء ضوءا . واللفظ على ما 
قيل على تقدير مضاف . والأصل جعل الشمس ذات ضياء . والقمر ذا 
نورء وقال ابن منظور في لسان العرب أن الضياء النورء والنور ضد 
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ل 


الظلمة ‏ وفي المحكم النور الضوء أيَاً كان وفي ذلك نظر خصوصاً بعد 
التأمل في معنئ الآية الشريفة السابقة . 

؟ - بناءً على ما تقدم أن النور هو الذي يسقط على الأجسام فيعكس 
الأشعة لتسقط على عين الرائي فيحس بالإبصار بعد أن تمتص الأجسام من 
عه الأكدة تدارا وتفكس وقدارا اخ :كدان عن تسكن من الأشعة 
لتسقط على عين الرائى وبمقدار صفاء تلك العين واستعدادها لتقبل الأشعة 
السافطة يكون الروية وامتحة :وقد اخ إلى اللك دفن معنف اين من 
الكتاب . ولكن الضياء كما عرفه بالمثال في لسان العرب حيث قال : وقد 
ضاءت النار . وضاء الشيء . وأضاء يضيء . وفي شعر العباس : 
وانكه لما ودت أشرقت الأرض وضاءت_ بنورك الأفق 

وفد يأني في بعض المواطن التساوي بين المعنيين » فقد ورد ذلك 
في الدعاء المأثور عن الإمام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - المعروف بدعاء 
كميل : ( وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء ) : 

"إن الضوء نستطيع أن نحلله إلى ألوان الطيف المعروفة إذا أخذنا 
الشعاع الأبيض نموذجاً لذلك كشعاع الشمس أوما يسمئ بطيف الشمس » 
أو ما يسمئ بالطيف المرئي . ويتكون من الألوان السبعة بدءاً باللون 
البنفسجي فالنيلي فالأزرق فالأخضر فالبرتقالي فالأحمر على التوالي . هذه 
الألوان يعبر عن طول فرجاتها زل) سوحدة قياس طولية صغيرة تسمى 
النانو متر [ يساوي الواحد على المليون من الملمتر ] حيث اطوال الموجات 
للون البنفسجي ل - "8١‏ نانومتر » وتنتهي بالأكثر طولاً للون الأحمر عند 
ل - 78٠١‏ نانو متر وتختلف حساسية العين لرؤية هذه الألوان حيث تصل 
حساسيتها إلى أكثر قيمة للون الأخضر وتقل كلما اتجهنا نحو البنفسجي أو 
الأحمر لذلك نجد أن الله قد خلق لنا النباتات والأشجار كلها باللون 


الأخضر . كما أن الأطباء ينصحون الناس بالراحة في الريف حيث الخضرة 
نحي بهم من كل مكان مما يجعل العين تتعرض لأقل إجهاد ممكن وبالتالي 
تكون اكثر إسترخاء . والأشعة التي لها تردد + ( ت ) اكبر من تردد اللون 
البنفسجي أو طول موجي أقل من "8٠‏ نانومتر تسمئ بالموجات فوف 
البنفسجية والتي لها تردد أقل من تردد اللون الأحمر أو طول موجي أكبر 
من /8١‏ نانومتر تسمى بالموجات تحث الحمراء . وأكثر الموجات فوق 
البنفسجية ضرراً على العين تلك التي لها طول موجي يتراوح ما بين 
72١ - 3٠6 (‏ ) نانومتر حيث انها اكثر نفاذية عبر جدار القرنية من باقي 
الموجات فوق البنفسجية . ْ 

أما الأشعة فوق البنفسجية الضارة فقد بدأت في هذه الأيام تخلق أزمة 
عالمية بسبب ما أحدئته من إختراق فى طبقة الأوزون وقد أحدث ذلك ضجة 
قو ودرا جما فى الأرة نك الحندة والدا لمت اقلم ميت ده 
المواد الكيماوية المتصاعلة نع اللشيانه دنا كنييى: فى ترق القع الملئقة 
الواقية من هذه الأشعة . 

أما الاشعة تح التجمراء فقن انتفلها الاتستان قن ميرم المتجالات 
الطبية لإكتشاف الأمراض الباطنية في الجسم لأن هذه الأشعة بسبب 
موجاتها الصغيرة جداً تنفذ في الأجسام ا بها صور من بواطننا . ومن 
بعد الأشعة السينية تأتيى أشعة ( جيم ) , أو أشعة ( جاما ) تلك التي منها ما 
يبلغ جزءا صغيراً من هذه الوحدة المتناهية الصغر التي نقيس بها موجات 
الضوء . وهي الأشعة التي تخرج عند إنفلاق الذرة فتضر بالناس أيما ضرر 
وقد تقتل . 

وما نريد أن نقوله هو أن الضوء قد يكون مرئياً وقد يكون غير مرئي - 
كما سبق الإشارة إلى ذلك - وأما النور فلا يسمئ بذلك إل إذا كان مرئيا 1 


وبهذا التوضيح يظهر الفرق بين الضوء ( الضياء ) والنور ء وتثبت بينهما 
نسبة العموم والخصوص المطلق . وبهذا يظهر السر في استعماله عليه 
السلام ‏ كلمة النور في قوله : ( فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له 
الأرض والسماوات . وانكشفت به الظلمات . . . ) النص فإن العلاقة بين 
كلمة ( النور) وكلمة ( أشرقت ) تفسر ما تقدم تفسيراً واضحاً . وذلك ان 
الإشراق معناه ‏ بحسب ما ذكرنا في فصل اللغة ‏ الطلوع والظهور . 


الأشعة سواءً كانت مرئية أو غير مرئية فإن النور وجود . والظلمة عدم » وهما 
نقيضان إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر . 


أما قوله - عليه السلام ‏ : ( وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ) فإنه 
مربوط بالقسم كل الربط . محكوم به كل الإحكام . منسجم معه كل 
الإنسجام ؛ لأن الصلاح المقصود هو قوام الإنسان واعتداله في سيرته . 
وهو بما اودع الله فيه من الغرائز لا يمكن ان يقيده قانون عرفي وضعي مهما 
اتخلقت العقرياك البقرية من ذلك . 


وأمامنا نماذج من حياة الإنسان الإجرامية في غياب الدين ؛ لأنا نرى 
هذا الواقع نصب أعيننا » فكلما إبتعد الإنسان عن ربّه تردّى إلى 
الحضيض ٠‏ فلا يمكن ان يهيمن عليه إلا وازع من دين . ورادع من 
ضمير . فمعنى صلوح الأولين والآخرين بنور وجهه تعالى يعني إنارة 
فلربهم بمعرفته » فإن معرفته نور تنور القلوب فينشرح لها قلب المؤمن 
فيبعده على معرفة , وعندما يعبد الله ويطيعه بهذه المعرفة فإنه بالضرورة 
يبتعد عن المعاصي قال تعالى : «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنكر»7؟'2 فهى أظهر مظاهر الطاعة فإنه بالضرورة كلما قرب الإنسان من 
لله إبتعد عن الفواحش والمنكرات قال الشاعر في هذا المعنئ : 
شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخصبرني بأن العلم تون وتورز اله لا يوسدئ لعاضي 

ومجمل معناه أن الهوى إذا غلب العقل وانغمر في المعاصي تعطل 
العقل عن عمله وفي غياب العقل لا يفهم الإنسان شيئاً والعكس بالعكس . 

خصوصاً مع مراعاة ما ورد عن الإمام الرضا ‏ عليه السلام - في تفسير 
آية النور في ما تقدم قبل قليل في هذا البحث . 

وأما قوله ‏ عليه السلام - : ( ألا تميتني على غضبك . ولا تنزل بي 
سخطك ) فهو جواب للقسم . والموت في غضب يبعد الإنسان عن الطمع 
في المغفرة يوم القيامة ويلاشي أمله في الرحمة التي وسعت كل شيء » 
والغضب من الله - كما تقدم ذكره ‏ ليس ناتجاً عن عصبية أو عاطفة وإنما 
مناط ذلك الطاعة والمعصية وليس كل معصية تستوجب غضب الرب » فإن 
الإنسان بما يحيط به من مغريات في هذه الحياة معرض بالضرورة إلى 
المعاصي ولا يمكن أن يؤاخذ الله الإنسان كل الإنسان بما إقترفوا بل هو 
يعفو عن الكثير قال تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
من دابة2'74 وقال تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها . . . > الآية23© , 

فقد ورد في تفسير آية النحل هذه : لو أخذ الله الناس بظلمهم 
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متمراً على المؤاخنة ماترك: على الآرطن مخ ]نان يذب ويتحرك + أما 
جل الناس فإنهم يهلكون بظلمهم . وأما الأشذ الأندر وهم الأنبياء والأئمة 
المعصومون من الظلم فهم لا يوجدون لهلاك آبائهم وأمهاتهم من قبل 
وفى معنى الدابة فى الآية إطلاق فى معناها وهو كل ما يدب على الأرض 
من لكان سيران ميا .بو اله : أنه لو يؤاخذهم بظلمهم لأهلك 
البشر وكل حيوان على الأرض . فتوجه إليه أن هذا هو الإنسان يهلك بظلمه 
فمايال سائر الحيوان يهلك ولا ظلم له . أو يهلك بظلم من الإنسان . 

وأجيب عن ذلك بأن الله تعالئ لو أخذهم بظلمهم بكفر أو معصية 
لهلك عامة الناس بظلمهم إلا المعصومين منهم وأما المعصومون على قلة 
عددهم فإنهم لا يوجدون لهلاك آبائهم وامهاتهم من قبل » وإذا هلك الناس 
وبطل النسل هلكت الدواب من سائر الحيوان ؛ لأنها مخلوقة لمنافع العباد 
وتصالتهم كيا شعررية قوله تعبالن : خلق لكم ما في الأرض 
جميعا 29# . 

وهناك وجوه أخرى عرضها المفسرون للآية الكريمة فيها أخذ ورد 
ونقض وإبرام ليس ذكرها من غرضنا . 

ثم قال عليه السلام : ( ولا تنزل بي سخطك ) وهذا يدل على 
الخوف من الله » وإذا تاملت تجد ان كلمة ( غضبك ) وكلمة ( سخطك ) 
تشيران إلى معنى واحد . إلا أن متعلقهما قد غير فيهما قليلاً » وذلك أن 
الإماتة تختلف عن إنزال الغضب ؛ لأن الإماتة على غضب الله يقتضي 
تأجيل العقوبة إلى يوم الجزاء . وأما إنزال السخط فهو لتعجيل النقمة في 
الدنيا والعقوبة في الآخرة . وبهذا اللحاظ يظهر الفرق بين العبارتين . 
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وفيما ذكرته الصديقة الطاهرة الزهراء ‏ سلام الله عليها كما ذكرناه في 
فصل اللغة ‏ ( وبر الوالدين وقاية من السخط ) دليل على هذا المعنى . كما 
يدل أيضاً على أن الإنسان يستطيع أن يرد السخط والغضب ببر الوالدين 
الذي تكرر ذكره في القرآن المجيد مثل قوله تعالى : إوقضى ربك الا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 24 , وقوله تعالى : #وبراً بوالديه ولم 
يكن جبارا عصيا»2'3# . وقوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه 
حنا»(* "04 وكير هن الآبات:التى تعرضت لهذة المعتق وسيوافينا قريبا 
تحت لاحق :حول ذلك إن شاء اللا 





(18) سورة , الاسراء آية: 7# 
(19) سورة مريم » آية : ١4‏ . 
)7١١(‏ سورة العنكبوت » آية :8 . 


قال عليه السلام : 


[ لك العتبئ حتى تاضئ > مِنْ قبل ذلشع الآ إلة إلا آنت :رت 
البَلَدِ الْحَرَامِ » وَالْمَشْعَرٍ الْحَرَام ٠‏ وَالْبْتِ الْعْتيق الذى أَحُلَلْتَهُ الْبَرَكَةَ , 
وَجَعَلتَهُ للناس أنه » يا مَنْ عَفا عَنْ الْعَْظيم مِنَ الذَُّوبٍ بِحِلْمِهِ , يا مَنْ 
,مره #رري > ه د ا ا ا 8 2 “مات 2 1 
اسبغ النعمة بِفضِْلِهِ . يا من اعطى الجزيل يكرمه . يا عدتي في كربتي ١‏ يا 
مُؤْنْسِي في حُفرَتِي 2 يا ولي نِعْمَتي . ياإلهي . وَإِلَْهَ آبائي إِبُراهِيمَ 
وَإِسْماعيل . وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ , وَرَب جَبْرَئِيلَ وَميكائيل وَإسَرافيل , 
وَرَبّ مُحَمّدٍ خَاتم النببِينَ وَآلِهِ ألمُنْتَجَبينَ ٠‏ وَمُمْزِلَ التَوْراةٍ والإنجيل 
وَالرْبِوْرٍ وَالْقَرَانِ الْمَظِيم . وَمُنَزْلَ كهيعص . وطة ويس . وَالْقَرَآنِ 
الحكيم ] . 

» اللغة‎ ١ 

العتبى : غاقة مفاقة وغشان) افيه ويقال : ماوجدت فى قوله 
عتباناً ٠‏ وذلك إذا ذكر أنه أعتبك . ولم تر لذلك بياناً . قال الأزهري : لم 
أسمع العتب والعتبان والعتاب بمعنئ الإعتاب » إنما العتب والعتبان لومك 


الرجل على إساءة كانت منه ا 2( د ادر 0 00 العام 


وك اا اديز سلجن ني لناب والمسن الرضا ا ات 
ابن جؤية : 
شاب الغراب ولا فؤادك تارك ذكر الغضوب ولا عتابك يعتب 
ترضئ الرضا ضد السخط . وفي حديث الدعاء : أللهم إني أعوذ 
وضاك من سخطلك وبمعاقاتك هق عقوعك : والرضا :والمقط من قات 
القلب ورضيت عنك وعليك رضاً . قال العقيلي : 
إذا زضيت غلي بشو قشير الغمر اله اعجبتي راغا 
ورضوى جبل بالمدينة المنورة والرضا من القاب الإمام الثامن من 
ائمة اهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ سمي بذلك لأنه قد رضي بولايته المؤالف 
واليتعالفك”, 
المشعر : شعر به علم ١‏ وأشعر لفلان ما عمله » وما شعرت فلان ما 
عله . ون كلام العبرب :ليت فتعرق) أي ليت علمى أو لينني 
وفي التنزيل : ( وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً )20 . 
والإشعار للقارن هو جرح سنام البعير إذا إختاره على التلبية لعقد 
الإحرام وذلك إذا ساقه هديا . والمشعر الشعار . والمشاعر كل موضع فيه 


[ . سورة الكهف‎ )١( 


حمر وأشجار . قال ذو الرمة بصف ثور وحش : , 
يلوح إذا أفضئ ويخفئ بريقه إذا ما أجنته غيوب المشاعر 
والمشعر هو أرض يقف بها الحاج يوم العاشر من ذي الحجة ما بين 
طلوع الفخن إلى طلوع' النقسس «.وند ورد ذكره في التتريل' العزير في: قوله 
تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ..» 
الآية0”") 0 
أمنة : الأمنة والأمن بمعنى . ومنه قوله تعالى : «أمنة نعاساً »0 
وقوله تعالى : «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه7©» والأمانة ضد الخيانة , 
والأمن ضد الخوف , والإيمان ضد الكفر وفي التنزيل العزيز : «وهذا 
التلك الأمين 12808 أي الأمن يعت مكة المكرنة وهورمن الأمن والنمين عونا 
يأخذه الإنسان علي تقامه دمن إلزاء والتزام . قال الشاعر : 
ألم تعلمي ياأسم ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون يميني 
بحلمه : الحلم بالكسر الأناة والعقل . وجمعه أحلام وحلم وفي 
التنزيل العزيز : «أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون24" وقال 
جرير: - 
هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ماجرب الناس من عضي وتضريسي 


وحلم بالضم يحلم حلماً صار حليماً » والحليم الصبور . والحليم 


. ١98 : سورة البقرة . آية‎ )١( 
. ١05 : سورة آل عمران . آية‎ )'"( 
. ١١ : سورة الأنفال » آية‎ ):( 
” : سورة التين » آية‎ )5( 

(9) سورة الطورء آية : ا”# . 


صفة من صفات الباري والحلم بضم الحاء وسكون اللام ٠»‏ وبضم الحاء 
وضم اللام الرؤيا وهو ما يراه النائم في نومه من الأشياء . ولكن غلبت 
الزؤيا عاق مايرا عق النخير ولتي الخد جوغاسه للم عبان ها يراه من 
الشر والقبيح ومنه قوله تعالى : طقالوا أضغاث أحلام4<” وفي هذا القول 
نظر0» . 

أسبغ : شيء سابغ أي كامل واف . وسبغ الشيء وطال إلى الأرض 
واتسع , وإسباغ الوضوء المبالغة فيه وإتمامه . واسبغ الله عليه النعمة 
أكملها وأتمها ووسعها . قال تعالى : «وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة 
وباطنة #() والدرع السابغة التي تجرها في الأرض . او على كعبيك طولا 
وسعة , قال عبدالله بن الزبير الأسدي : 
وسابغة تغشئ البنان كأنها أضلة بضحضاح من الماء ظاهر 

وقال تعالى فى القرآن المجيد : «أن أعمل سابغات وقدر فى السرد 
واعملوا صالحاً<220 . ْ 

الجزيل : العظيم » وأجزلت له من العطاء أي أكثرت . وعطاء جزل 
وحزيل إذا كان كفيرا ..«والجول الطب البابين 6 والمعض' الحزل إذا كان 
أكثر من لفظه . والجزل في زحاف البحر الكامل من الشعر هو إسكان الثاني 
من (متفاعلن) وإسقاط الرابع فيبقى ( متفعلن ) وهو بناء غير منقول فينتقل 


(1) سورة يوسف ء آية : 44 . 

(8) وينشأ ذلك النظر مما ورد في التنزيل العزيز أيضاً في سورة الإسراء الآية : ٠8‏ قال 
تعالى : «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلآ فتئة للناس» وذلك لأنها تشير إلى رؤيا رآها 
النبي (ص) فانتبه من نومه منزعجاً وكان ذلك سبب نزولها . 

(9) سورة لقمان ء آية : ه . 

. 1١ : سورة سبأء آية‎ )٠١( 


إلى بناءمقول منقول وهو ( متفعلن ) وبيته : 
متعرلة ضع دافا وعتفت:: ١‏ أرمهسا إناسفلت لع تحب 

عدني : العدة ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح » يقال : 
أخذ للأمر عدته وعتاده بمعنئ . قال الأخفش ومنه قوله تعالى : الذي 
جمع مالاً وعدده ١١‏ . والعدة ما أعدٌ لأمر يحدث مثل الأهبة والإستعداد 
للأمر والتهيء له » والعدة من السلاح ما أعددته . قاله ابن دريد . وفي 
خطبة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ في خطابها للمهاجرين والأنصار : ( وأنتم 
ذوو العدد والعدة ) . 

مؤنسي : الأنس خلاف الوحشة وهو مصدر قولك أنست به أنساً . 
والأنس والإستكناس هو التأنس » والإنسي منسوب إلى الأنس والجمع 
أناسى قال تعالى : «ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً29# . 
والأجان و جردم الاأتعى وعدا يني قر وير زنع ليا د 1 أن 
الإنسان إجتماعي بالطبع . أي من طبعه الإجتماع بأبناء جنسه والأنس 
بهم . 

اليا 

في هذه الفقرة جاءنا الحسين ‏ سلام الله عليه - بلون آخر من ألوان 
التضرع واسلوب آخر من أساليب الإعتذار المهذبة » فهو يريد أن يعترف 
بما هو فيه من التقصير في العبادة مع كمالها وتمامها منه , إلا أنه إمعاناً في 
التذلل والخشوع والإلحاح في المسألة في ذلك اليوم . قال عليه 
السلام ‏ : ( لك العتبى حتى ترضى من قبل ذلك ) . 





. ” : سورة الهمزةء آية‎ )١١( 
. 48 : سورة الفرقان . آية‎ )١١( 


وخر 


وإذا تأملت هذه العبارة وجدت أنه يلقي قياده ويسلم ليبا رن 
العالمين . فإن قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( حتئ ترضى ) لا يمكن ان تكون 
في محلها كلمة أخرى تعطي معناها . 

وقد ورد هذا المعنىئ مفسراً عن أهل البيت الطاهر ‏ سلام الله عليهم - 
وشرح معنى رضاه وسخطه . 


51١ 


جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق ‏ رحمه الله تعالى - عدة 
روايات فى هذا المعنى . 

عن احتنل ابن أبن عبدالله عن أبيه رفعه إلى أ عبدالله ‏ عليه 
السلام ‏ في قول الله عر وجل - : طفلما آسفونا إنتقمناه 27 قال : إن 
اله تبارك وتعالق حالا ياسف كاسفها ولكنه خلق أولياء لنفشه ياسفون 
وبرضون , وهم مخلوقون مدبرون . فجعل رضاهم لنفسه رضى وسخطهم 
لنفسه نيلا 0 وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه ؟ فلذلك صاروا 
كذلك وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه . ولكن هذا معنى 
ما قال من ذلك , وقد قال أيضاً ا 
ودعاني إليها ) . وقال أيضاً : «من يطع الرسول فقد أطاع الله404" وقا 
أنضا : «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله به (15) وكل هذا ا 
ذكرت لك . وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك » 
)١15(‏ سورة الزخرف . آية : 08 . 
)١4(‏ سورة النساء . أآية : 8١‏ . 


(15) سورة الفتح ٠»‏ آية : 2.37١‏ 


بدا 


ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما وأنشأهما 
لجاز لقال :أن تيقؤلة: [ن المكتؤن يد يوم من أنه إذا اله الفتجر 
والغضب دخله التغير وإذا دخله التغير لم يؤمن عليه الإبادة » ولو كان ذلك 
كذلك لم يعرف المكون من المكوّن . ولا القادر من المقدور , ولا الخالق 
من المخلوق . تعالى عن هذا القول علوًاً كبيراً » هو الخالقٌ للأشياء لا 
لحاجة ؛ فإذا كان لا لحاجة إستحال الحد والكيف فيه . فافهم ذلك إن شاء 
ه230 , 


وفي رواية أخرئ حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه » عن العباس بن 
عمرو الفقيمي . عن هشام بن الحكم أن رجلا سأل أبا عبدالله ‏ عليه 
السلام - عن الله تبارك وتعالى - له رضى وسخط ؟ فقال : نعم . وليس 
ذلك على ما يوجد من المخلوقين . وذلك أن الرضا والغضب دخال يدخل 
عليه فينقله من حال إلى حال . معتمل مركب . للأشياء فيه مدخل""') 
وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه واحد. أحدي الذات . وأحدي المعنى . 
فرضاه ثوابه » وسخطه عقابه من شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى 
حال فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين . وهو تبارك وتعالى 
القوي العزيز الذي لا حاجة به إلى شيء مما خلق . وخلقه جميعاً 
محتاجون إليه » إنما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سبب إختراعاً 
وابتداعا . 

وقال حدثنا أحمد بن حسن القطان . قال حدثنا الحسن بن علي 


. 1١8ص‎ : التوحيد‎ )1١( 
قوله معتمل على صيغة المفعول أي منفعل يتأثر من الأشياء . وتقدير الكلام لان‎ )10( 
. ) المخلوق معتمل ( كما في الكافي‎ 


برحفا 


السكري ., قال : حدثنا محمد بن زكريا الجوهري . عن جعفر بن 
محمد بن عمارة عن أبيه قال سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام - 
فقلت له : يا بن رسول الله أخبرني عن الله -عرٌ وجل هل له رضى 
وسخط ؟ فقال : نعم وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولكن غضب 
الله غقابة + ورضاة ثوابه -وياخذك الذهول عندما تقرا'ما بعد هذه العبارة 
وهو قوله : ( من قبل ذلك ) ومعناه من قبل المقام الذي صدر فيه هذا 
التضرع لعلمه ‏ عليه السلام ‏ بان الله يعلم بعزمات الإنسان وخطرات 
الجنان قبل ان تكون . وقد جاء هذا المعنى في دعاء الصباح المروي عن 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ قوله : ( يا من قرب من خواطر الظنون » وبعد 
عن لحظات العيون . وعلم بما كان قبل أن يكون ) . وبهذا المعنئ جاء 
قوله تعالى : طلا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون2'94 وقوله 
تعالى : «إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون574" . وقوله 
تعالى : #والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما4<'"© وكثير هي 
الآبات التي وردت في الذكر الحكيم وهي تحمل هذا المعنى . 

ونرة اخرى نعود فنقول إن العتبئى من الله للعبد قبل صدورها وبعد 
صدورها معناه المحبة والرضا ؛ لأن الله إذا أراد للعبد خيراً عاقبه بأي شكل 
من الأشكال ليحول بينه وبين المعصية . لأنه لولم يكن كذلك لما أعتبه ؛ 
ولأرسله إرسال من لا خير فيه كما سوف يأتينا هذا النص في مطاوي 
الأبحاث القادمة من الدعاء ‏ خصوصاً إذا نظرنا ‏ إلى ما ورد في معنئ اللغة 
لهذه الكلمة وأنها هي الملامة . وهي لا تقع إلا بين طرفين تربطهما أنواع 
(18) سورة النحل » آية : "3# . 


(194) سورة النمل . آية : 4لا . 
)١(‏ سورة الأحزاب » آية : 6١‏ . 


من العلاقات وأي علاقات أوثق من علاقات الخالق بالمخلوق . والموجد 
بالموجود . ولقد ذكر الله قوماً في النار كانوا يستعتبون فلم يعتبوا . وذلك في 
قوله تعالى : #فإن يصبروا فالنار مثوى لهم . وإن يستعتبوا فما هم من 
المعتبين 204 فقد ورد في معناها كما ذكر الطوسي في التبيان عن البلخي 
مانا تر امسا وار عي ولك 01 #وعناة وإن يرا 
في الدنيا على المعاصي فالنار تراهم «#وإن يستعتبوا» بضم الياء معناه إن 
طلب منهم العتبئ لم يعتبواء أي لم يرجعوا ولم ينزعوا . وقال قوم : 
المعنئ فإن يصبروا أو يجزعوا فالنار مثوىٌ لهم . «وإن يستعتبوا» معناه فإن 
يجزعوا فيستعتبوا #فما هم من المعتبين» ؛ لأنه ليس يستعتب إلا من قد 
جزع مما قد أصابه فطلب العتبئ حينئذٍ . كما قال تعالى : #اصلوها 
فاصيروا او لا تصبروا سواء 0 الآية #فإن يصبروا» على 
داقع وافتعابهم في البا» «وإن د يستعتبوا4 أي وإن يطلبوا العتبئ وهي 
الرضا طإفما هم من المعتبين» أي ليس بمرضي عنهم , لأن السخط من 
الله تعالى بكفرهم قد لزمهم وزال التكليف عنهم فليس لهم طريق إلا 
الاعتاب . 

وهناك إحتمال آخر في قوله ‏ عليه السلام ‏ ( من قبل ذلك ) وهو قبل 
خلقه . وبذلك فإنه ‏ عليه السلام ‏ قد أعطئ ربّه الحق المطلق في إيجاده 
وعدمه . ولكن يرد على هذا : ان الخطاب لا يوجه إلا للكائن الحي العاقل 
البالغ المكلف الموجود فعلاً . ( والعتبئ ) هي من جملة الخطابات 
الموجهة إلى العقلاء . ويمكن الجواب عن ذلك بأن ( العتبئ ) من جملة 
الحوادث التي تكتب على الإنسان الذي في علم الله أنه سيوجد كغيرها من 


. 74 : سورة فصلت . آية‎ )7١( 
5 : سورة الطورء آية‎ )7١9( 


لف 


جملة الاخداث الى تريه ف حياته. .. وهتاك الح" أخرى ريما لآ يحتملها 
المقام طويناها خوف الإطالة . 

ثم نراه ‏ عليه السلام ‏ يردد كلمة الإخلاص التي تعتبر أنشودة الأخيار 
ولهجة الأبرار . وطعام الأطهار . الكلمة التي تتردد على كل سمع . 
ويرددها كل حيوان ونيات وجماد كما قال تعالئ : #ويسبح الرعد بحمده 
والملائكة 4" ألا وهو قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( لا إله إل أنت ) وهي كلمة 
لا يائم قائلها » فإذا حلت في مكان حلت البركة » ونزلت الرحمة » وقد مر 
الحديث عنها وما يناسبها من الكلام فيما مضى من ابحاث الكتاب . 

ثم لم يغب عن الحسين ‏ عليه السلام ‏ ذكر المكان الذي هو فيه . 
واستحضار المناسبة التي هو فيها وهي اقرب إلى الذهن من غيرها . فقال 
- عليه السلام ‏ : ولت للد العرام + والمشعر الحرام ) أما البلد الحرام 
فهر مكة وما حولها . 

والحديث عن مكة حديث طويل . ولقد أسهب العلماء في وصفها 
حتى لم يدعوا شاردة ولا واردة . 

ونقل عن يحيئئ ابن أبي أنيسة قال مكة هو الحرم كله وبكة هو 
موضع البيت . وقال زيد ابن أسلم بكة الكعبة والمسجد ومكة ذو طوىئ وهو 
بطن الوادي الذي ذكره الله تعالى ‏ في سورة الفتح » ولها أسماء غير 
ذلك . 


(؟1١)‏ سورة الرعد . آية : ١"‏ . 


امل 


اسماء مكة وصفتها 

ومن هذه الأسماء الناسة 2 وأم رحم 0 وأم القرى 2 ومعاد 
والحاطمة ؛ لأنها تحطم من استخف بها أو لأنها تحطم الذنوب التي على 
الإنسان عند الحطيم كما هو المروي عن أهل البيت ‏ عليهم السلام -» 
والحرم » وصلاح ١‏ والبلد الأمين . وسميت مكة لأنها تمك الجبارين أي 
تذهب نخوتهم . وقال ابن الأنباري : ومكة مدينة في واد » والجبال مشرفة 
عليها من جميع النواحي محيطة حول الكعبة . وبناؤّها من حجارة سود 
وبيض ملس وعلوها آجر كثيرة » كثيرة الأجنحة من خشب الساج . وهي 
طبقات لطيفة مبيضة . حارة في الصيف إلا إن ليلها طيب » وقد رفع الله 
عن أهلها مؤنة الإستدفاء . وأراحهم من كلف الإصطلاء . وكل ما نزل عن 
سعة الوادي 2 والمسجد في ثلثي البلد إلى المسفلة , والكعبة في وسط 
المسجد . وليس بمكة واد ومياهها من السماء . وليس لهم آبار يشر بون 
منها » واطيبها بئر زمزم . ولا يمكن الإدمان على شربها . وليس بجميع 
وحوائط كثيرة فاودة ذات خضر ومزارع ونخيل : وامنا الحرم فليس به شجر 
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مثمر إلا نخيل يسيرة متفرقة2"9 . 

وهناك آراء مختلفة حول تحديد الحرم والحدود الفاصلة بينه وبين 
الحل وقد تكفلت الكتب الفقهية في تحديد ذلك فليرجع إليها من أراد . 

وباختصار فإن البلد الحرام ‏ كما قدمنا - هو مكة وما حولها وذلك 
بسبب وجود البيت الذي يعتبر مركز الدائرة فى تلك المنطقة ء البيت الذي 
جغلة أله مثابة للنامن. وآمناً .. وقد أطلقوا غليه البلد الحرام-؛ لأن من ديخله 
حرّم عليه الإلحاد بجميع أنواعه » وإن كان محرماً في الأصل . قال 
تعالى : #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 04*") » وحرم 
عنيةة ع زلا تعضيك سجر لدولة يدخله: الاشيان الأ هدم ا وعناك كر م 
الأسباب التي تناسب هذه التسمية . 


: معجم البلدان ياقوت الحموي : ص817١ جه‎ )١14( 
110 سورة الحج 34 آية‎ )١6( 
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المشعر الحرام 
وأما المشعر الحرام فهو المذكور في قوله تعالى : طإفإذا أفضتم من 
عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ه25 وهو مزدلفة وجمع يسمئ بها 
جميعاً وهو من أهم مناسك الحج وقد روى عياض في ميمه الفتح والكسر , 
والصحيح هو الفتح كما نطق بذلك الكتاب العزيز . وقال ياقوت الحموي 
في معجم البلدان تحت عنوان المزدلفة حدّه إذا افضت من عرفات تريده 
فأنت فيه حتى تبلغ القرن الأحمر دون محسر وقزح الجيل الذي عند الموقف 
وهي فرسخ من منئ بها مصلى وسقاية ومنارة وبرك عدة إلى جنب جبل 
ثبير . ثم قال : 
والمزدلفة المشعر الحرام ومصلَئ الإمام . يصلي فيه المغرب 
والعشاء والصبح . وهو مبيت للحاج .» ومجمع الصلاة إذ صدروا من 
عرفات » وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين . 
وقد قالواً'فن معناه وسين 'تسميته أن مزدلفة متقولة “من الإزدلاف 
وهو الإجتماع , ا الإزدلاف الاقتراب , أما لأنها مقربة من الله » أو لأن 


(7) سورة البقرة» آية : ١98‏ . 
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الحاج بعد إفاضته من عرفات ونزوله بها يقترب من مكة ., قال تعالى : 
«إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى #4" وقيل لازدلاف الناس من منى 
بعد الإفاضة منها . وقيل لازدلاف آدم وحواء بها . أي لاجتماعهما » وقيل 
لتزول الناس بها في زلفة الليل » وقيل الزلفة القربة فسميت مزدلفة لأن 
الناس يزدلفون فيها إلى الحرم أي يقتربون منه بعد خروجهم منها . 


أما حدود المشعر ‏ كما ورد في الشرع الشريف - فهو ما بين المأزمين 
إلى الحياض إلى وادي محسر . والمراد بالمأزمين مضيق بين جمع وعرفة . 
ويقال على ما بين مكة ومنى . والمراد به الأول . ووادي محسر هو حدٌ منى 
فلا واسطة بين المشعر ومنئ » بل حدّ أحدهما متصل بالآخر . وحياض حدٌ 
آخر من المشعر . وهذا التحديد ورد في روايات اهل البيت الطاهر ‏ عليهم 
السلام - . 

ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال : 


حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر . وكثير 
غيرها من الروايات التى رسمت الحدود لهذه البقعة المقدسة : 


أما وقت الوقوف به فحدوده بما طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من 
يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة للمختار » وهناك موقفان آخران 
أحدهما اضطراري وهو بمنزلة الإختياري لبعض الأفراد » وهو من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. وهناك موقف اضطراري محض 
وهو ما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم النحر . وهذه توسعة من الله 
للعباد . 


(10) سورة الزمرء آية : ” . 
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أما الأحكام المتعلقة بهذا الواجب فيرجع إليها في مضانها من الكتب 
الفقهنة.. 

وقد ورد في ذلك الموقف الكثير من الأدعية المأثورة عن أهل البيت 
الطاهر ‏ عليهم السلام ‏ » ونحن نورد هذا الدعاء تيمناً به ولعلا يخلو كتابنا 
هذا من بركته وهو : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم رت المشعر الحرام » ورب الركن والمقام . وربٌ الحجر 
الأسود وزمزم 3 ورت الأيام المعلومات فك رقبتي من النار , واوسع علي 
من رزقك الحلال . وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس . وشر فسقة العرب 
والعجم 3 اللهم أنت خير مطلوب إليّ وخير مدعو وخير مسؤول 2 ولكل 
وافدٍ جائزة » فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي ٠»‏ وتقبل 
معذرتي ١‏ وتتجاوز عن خطيئتي . وتجعل التقوى من الدنيا زادي وتقلبني 
الحرام . 

أللهم هذه جمع ء أللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع 
إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا , وأن تقيني جوامع الشر . 

أللهم اهدني من الضلالة » وأنقذني من الجهالة » واجمع لي خير 
الدنيا والآخرة 3 وخذ بناصيتى إلى هداك وانقلنى إلى رضاك ٠‏ فقدك ترى 
مقامى بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته . وذلٌ لك فأكرمته » وجعلته 
علماً للناس . فبلغني فيه مناي ونيل رجائي . أللهم اني أسألك بحن 
المشعر الحرام أن تحرم بشري على النار. وان ترزقني حياة في طاعتك » 
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وبصيرة في دينك , وعملاً بفرائضك . واتباعاً لأوامرك » وخير الدارين . 
وأن تحفظني في نفسي ٠‏ ووالدي وولدي . وأهلي . وإخواني وجيراني 
كت 

وأما البيت العتيق الذي ذكره في قوله - عليه السلام ‏ ( والبيت العتيق 
الذي أحللته البركة » وجعلته للناس أمنة ) فهو الذي جعله الله مثابة للناس 
وأمناً بدعاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فإنه لما دعا للمؤمنين وترك الكفار لم 
يدع لهم بشيء فقال الله تعالى : #ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى 
عذاب النار ه2580 . 

وقال مجاهد إن في حَجَرٍ في الجر ( أنا الله ذو بكة صغتها يوم 
صغت الشمس والقمرء وحففتها سبعة املاك حنفاء . مبارك لأهلها فى 
اللحم والكارة بكليا امنيا الاوفلي ا لوقن اليج 1 ويا ب 
تزول حتئ تزول الأخشبان . قال أبو محمد الخزاعي : الأخشبان يعني 
الجيلين . وعن مجاهد ايضا قال : وجد في بعض الزبور ( انا الله ذو بكة 
جنتيا ين حديق باح م ييا يرم ضعك السمض والعمر ارعنتها 
بسبعة املاك حنفاء » وجعلت رزق اهلها من ثلاثة سبل . فليس يؤتى اهل 
مكة إلآ من ثلاث طرق » من أعلئ الوادي وأسفله » وكدا . وباركت لأهلها 
في اللحم والماء )20 . 

وفي رواية عن يحيئ بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عبّاد أنه 
حدّثه أنهم وجدوا في بثر الكعبة في نقضها كتابين من صفر مثل بيض النعام 


. ١55 : آية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١8( 
. (9؟) أخبار مكة : ج١1 ص4/ للأفررقي‎ 
. كيه أيضاً أخبار مكة : ج1١ صفلا‎ 


فض 


مكتوب في إحداهما ( هذا بيت الله الحرام رزق الله أهله العبادة لا يحله 
أول من أهله: 2306© , 

وهناك روايات كثيرة وردت من الفريقين بطرق شتى تدل على مكانة 
هذا البيت الذي حماه الله من أيدي المعتدين . وأطماع الطامعين » وقد نوه 
الإسلام وغيره وقد انزل الله سورة بكاملها في خصوص هذه الحادثة فقال 
تعالى : لإبسم الله الرحمن الرّحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب 
الفيل . الم يجعل كيدهم في تضليل . وارسل عليهم طيرا ابابيل . ترميهم 


(1") أخبار مكة : ج1١‏ ص76 . 


إرففا 


حادثة الفيل 

وملخص هذه الحادثة كما ذكر في مجمع البيان أن الرواة أجمعت 
على ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو إبرهة بن الصباح الأشرم وقيل : 

ثم ساق الكلام في قصة استيلائه على ملك اليمن إلى أن قال : ثم 
انه بنئ كعبة باليمن وجعل فيها قباباً من ذهب . فأمر أهل مملكته بالحج 
إليها . يضاهي بذلك البيت الحرام » وإن رجلاً من بني كنانة خرج حتئ 
قدم اليمن فنظر إليها .» ثم قعد فيها يعني لحاجة الإنسان ‏ فدخل إبرهة 
فوجد تلك العذرة فيها فقال : من إجتراً على بهذا؟ ونصرانيتي لأهد من 
اتبعه من أهل اليمن . وكان أكثر من إتبعه منهم عك والأشعرون وخشعم . 
قال : ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلاً من بني سليم 
ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه » فتلقاه أيضاً رجل من الحمس من بني 
كنانة فقتله فازداد بذلك حنقاً وحث السير والإنطلاق . 

وطلب من أهل الطائف دليلاً فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له نفيل 
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فخرج بهم يهديهم ٠:‏ حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه وهو من مكة على منتة 
اميال . فبعثوا مقدماتهم إلى مكة فخرجت قريش في رؤوس الجبال 
وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء . ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم 
اقام على سقايته وغير شيبه بن عثمان بن عبد الدار اقام على حجابة البيت » 
فجعل عبد المطلب ياخذ بعضادة البيت ثم يقول : 
لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدوا محالك 
إن يدخلوا البلد الحزام إذا فأمر ما بدا لك 
ثم إن مقدمات إبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم , فلما بلغه ذلك خرج حتى أت القوم وكان حاجب 
إبرهة رجلا من الأشعريين , وكان له بعبد المطلب معرفة » فاستاذن له على 
الملك جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في الحي ووحشها في الجبل ‏ 
فقال له : إئذن له . 
وكان عبد المطلب رجلا جسيماً جميلاً فلما رآه أبويكسوم أعظمه أو 
يجلسه تحته وكره أن يجلسه معه على سريره » فتزل من سريره فجلس على 
الأرض واجلس عبد المطلب معه . ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي 
مائتا بعير لي أصابتها مقدمتك . وقال أبو يكسوم : والله لقد رأيتك 
فأعجبتني . ثم تكلمت فزدت فيك . فقال : ولم أيها الملك ؟ قال لأني 
جنت إلى بياعركم ومتعكم من الغترت وفضلكم في الشاين وشترفكم 
عليهم ودينكم الذي تعبدون . فجئت لأكسره . واصيبت لك مائتا بعير. 
فسألتك عن حاجتك فكلمتني في أبلك , ولم تطلب إليّ في بيتكم ! 
فقال له عبد المطلب أيها الملك : أنا أكلمك في مالي . ولهذا البيت 


ميض 


رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء » فراع ذلك أبا يكسوم وأمر برد إبل 
عبد المطلب عليه » ثم رخع وأمسست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومها كأنها 
تكلمهم كلاماً لإقترابها منهم فأحست نفوسهم بالعذاب [ إلى أن قال : : حتى 
إذا كان مع طلوع العسن طلغت علي التطيزمعها الحيخارة » 'قشغات 
ترميهم وكل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران . وإذا رمت بذلك 
مضت وطلعت أخرى . فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إِلآ 
خرقه , ولا عظم إلا أوهاه وثقبه . وثاب أبويكسوم راجعاً قد أصابته بعض 
العخازة» فجعل كلما قدم أرضاً إنقطع له فيها إرب . حتئ إذا انتهى إلى 
البعن لم فى شن إلا اناده فلما قدمها تصدع صدره وانشق بطنه فهلك . 
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ولم يصب من الأشعريين وخثعم ا . الحديث 5 


ولقد تكرر وصف هذا البيت ( العتيق ) » وهذه الكلمة على ما في 
معناها من السهولة توجه إلى عدة وجوه وقد احتملوا فيها كثيرا من المعاني » 
إلا ان ما ورد عن اهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ هو ما نلتزم به من هذه 
التوجيهات . فقد ورد كثير من الأحاديث في سبب تسميته او وصفه 
( بالعتيق ) نكتفي بذكر بعض منها . 


فمن ذلك ما ورد في علل الشرائع للشيخ الصدوق ‏ رحمه الله - عن 
أنه قال حدثنا سعد بن عبدالله » عن أخمد به متحمدة عن التجدن بن على 
السلام ‏ قال : لم سمي البيت العتيق ؟ قال : إن الله -عزٌ وجل - انزل 
الحجر الأسود لآدم من الجنة وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله إلى السماء ‏ 
وبقي أَسّه فهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون 
إليه أبداً فأمر الله إبراهيم وإسماعيل يبنيان على القواعد . وإنما سمي 


لضم 


بالبيت العتيق لأنه أعتق من الغرق"© . 

وقال فى :زؤانة أعرئ هع قال تعدقا معيد ند السيوابن احيد يد 
للق ريشي ارقا : حدثنا محمد بن يحيىئ العطان واحمد ع [فويسن 
جميعاً عن محمد بن أحمد عن يحيى بن عمران الأشعري عن الحسن بن 
على . عن مروان بن مسلم » عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي جعفر 
- عليه السلام ‏ في المسجد الحرام لأي شيء سماه الله البيت ( العتيق ) ؟ 
قال : ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له ربّ » وسكان 
يسكنؤنة عمر هذا اليف أنانة لكيه احد لازت له إلا الله.وهيو 
الحرام . وقال : إن الله خلقه قبل الخلق ثم خلق الله الأرض من بعده 
فدحاها من تحته . 

وفي وقانة الجر عن :انكةا ىا تحنة الله قال : حدثنا سعد بن 
عبدالله » عن أحمد بن محمد . عن علي بن الحسن الطويل » عن 
عبدالله بن المغيرة » عن ذريح بن يزيد الميعازين ٠‏ عن أبي عبدالله ‏ عليه 
السلام ‏ قال : إن الله عر وجل اغرق الأرض كلها يوم نوح إلا البيت » 
فيومئل سمى ( العتيق ) لأنه اعتق يومئذٍ من الغرق . فقلت له : اصعد 
السبماه ؟ تان + 9 لم اسل إليه الماء ورقم علد 

وفي قصيدة بعنوان ( وليد الكعبة ) قلت فيها : 


حرم حماه الله من طمع العدى من جيش إبرهة غداة تجمعوا 
زحفوا برايات الضلال فأصبحوا في مهمةٍ قفر جميعاً صرعوا 
هذا بعض ما ورد من التعليل عن أهل البيت الطاهر ‏ عليهم السلام - 


(97) علل الشرائع : ص568 . 
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وهولا يتنافى مع بعض التوجيهات لهذه الكلمة إن وجدت , ومنها مثلاً أن 
من حج إليه أعتق من النار ء فإن هذا المعنى وارد مع التأمل في الروايات 
الأخرى والدالة على مكانة البيت السامية عند الله خصوصاً عندما تأتينا الآية 
الكريمة في قوله تعالى : ومن دخله كان آمناًه 20 كما سوف يأتينا . 


أما إحلال البركة فإن السبب في ذلك يرجع إلى دعاء إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ كما ذكر ذلك الكتاب العزيز في قوله تعالى : «ربنا إني اسكنت 
من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع . عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 0 
كبورد فى تعسير اليه أن المراد بغير ذي زرع» غير المزروع وهو أأكد 
وأبلغ ؛ ؛ لأنه يدل كما قيل على عدم صلاحيته لأن يزرع > لكو أرضنا 
حجرية أو رملية خالية من المواد الصالحة للزرع » بعيدة عن صفات 
ااكره الصالة للرراة اليه يعجر تهنا اللزراع و بالسزة الشرايم ) أو 
التربة الطينية اللزجة . وقد دعا إبراهيم - عليه السلام ‏ في أواخر عمره بعد 
ما بنى الكعبة » وبنى الناس بلدة مكة وعمروها وكا تور تلك قله 
تعالى : #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 2*4 . 

وقد احتاجت تلك المنطقة إلى هذا الدعاء المبارك لما هي فيه من 
قحط رجدب بسبب وعورة الطريق المؤدي إليها . والجبال المكتنفة لها 
والتي تملأ أرضها مما يعسر معه الزراعة من أي نوع من أنواعها . أما لو 
كانت صالحة للزراعة فإنها لم تكن في حاجة ماسة إلى ذلك الدعاء 
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لول 


بخصوصها ؛ فإن الإنسان بما أعطاه الله من قدرة وفطنة » مع تعهده به لرزقه 
يستطيع أن يستثمرها فيما لوكانت غير ذلك . 

ثم انتقل ‏ عليه السلام + إلى توضفه اليك تنضفة اترى زهو كونه 
للناس ( أمنة ) جرياً مع الآيات الكريمة في التنزيل العزيز التي وصفته بهذا 
الوصف كقوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني 
وبني أن نعبد الأصنام2"5<4© وقوله تعالى : #وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بلله واليوم الآخر قال : 
ومن كفر فامتعه قليلاً : ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير»”"" قال 
لسع د الجر ا ل للك ةن لا ل اي 
التكويني » فهو يسأل ربّه أن يشرع الأرض مكة حكم الحرمة والأمن » وهو 
على خلاف ما ربما يتوهم ‏ من أعظم النعم التي أنعم الله بها على 
عباده . فإنا لو تأملنا هذا الحكم الإلهي الذي شرعه إبراهيم ‏ عليه السلام - 
بإذن ربّه » أعني حكم الحرمة والأمن , وأمعنا فيما يعتقده الناس من 
كلي 10ت الحو ارا اط اي حر الال و 
في نفوسهم منذ أربعة آلاف سنة حتى اليوم . وجدنا ما لا يحصئ من 
الخيرات والبركات الدينية والدنيوية عائدة إلى أهلها وإلى سائ ئر أهل الحق 
ممن يحن إليهم ويتعلق قلبه بهم » وقد ضبط التاريخ من ذلك شيئاً كثيراً وما 
لم يضبط أكثر فجعله ‏ تعالئ مكة بلداً آمناً من النعم العظيمة التي أنعم الله 
بها على عباده . 


ثم قال عليه السلام ‏ ( يا من عفى عن العظيم من الذنوب بحلمه ) 
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احص 


وفي وقفة تأمل في هذه العبارة نرى أنه قد قرن بين العفو والعظيم من 
الذنوب . وهذا من اروع البيان الذي يخاطب به الباري بلهجة مهذبة ومؤدبة 
في آنِ واحد ؛ وذلك لأنه صفة يختص بها تبارك وتعالى ‏ فإن العظيم من 
الذنوب لا يتجاوز عنه عادة بل يحاسب المذنب عليها . لأنها عظيمة ٠‏ وإذا 
كان الذنب عظيماً فإن له جزاء عظيماً . إما في الشريعة وإما في قانون 
البشر . ولكن الله تبارك وتعالى - بما أنه قادر على كل شيء ثم يعفو بعد 
ذلك مع قدرته على الإنتقام فإنه ( الحلم ) الذي عبر عنه في النص المائل 
أمامنا » وذلك لأننا لا نستطيع أن نميز الحلم من غيره إلا عند المقدرة . فإن 
الحلم عند الإنسان هو ضبط الأعصاب والأناة. وعدم التسرع في 
الإنتقام . 


أما بالنسبة إلى الله فإنه التجاوز والعفو والمغفرة عن الذنب العظيم 
الجليل . والخطير الذي يستحق الإنسان عليه العقاب ‏ كما هو المذكور في 
العبارة في قوله ‏ عليه السلام ‏ ( بحلمه ) فإن الحلم لا يصدق على ذلك 
بمجرد العفوعن مجرد الذنب . ولكنه العفوعن الذنوب العظيمة . 

والحلم كما تحدثت عنه الآيات والروايات ونسبته إلى الله سبحانه - 
هومن اصدق المصاديق على الرافة والرحمة عنده تعالى اللتين ادخرهما 
للعباد يوم القيامة » وفي ما ذكرناه هنا كفاية على إدراك المعنئ المقصود من 
هذه الكلمة في العبارة التي ذكرها ‏ عليه السلام ‏ » وربما تكون لنا عودة 
في بحث جديد حول ذلك . 

أما إسباغ النعم فكثيراً ما تحدثنا عنها فيما سبق من أبحاث الكتاب » 
ونضيف هنا فنقول : إن ما يلوح من أفق العبارة في قوله ‏ عليه السلام ‏ ( يا 
من أسبغ النعمة بفضله ) إنه أعطئ النعمة وأسبغها على الإنسان تكرما 


حرف 


وتفضلا منه تعالى - كما هو شأن الكريم المتفضل على غير إستحقاق من 
العبد ومن غير حى في هذا الاسباغ ‏ ولكن بما انه قد تعهد له برزقه قبل ان 
يخلقه فإنه ياتيه رغدا من كل مكان . اما التفضل والإسباغ فمعناه الزيادة في 
الرزق عن الحاجة» كما نستشفٌ ذلك من الموارد اللغوية التي تعرضت لشرح 
اللفظ . وفي هذه العبارة إطناب من نوع التكرار بالمعنى الذي ياتي 
بالتاكيد. وذلك كقوله تعالى : #كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف 
تعلمون74”” , وهو تأكيد باللفظ . والمعنئ في ذلك غير خفي . وهذا 
المعنى يتجلى لك ايضا اكثر وضوحا في العبارة التالية بعد العبارة السابقة 
بلا فصل . وهو قوله ‏ عليه السلام - : 


(ياهن أعطى الجزيل بكرمه ) والعطاء الجزيل لا يكون إلا من 
الكريم , لأن البخيل لا يعطي إلا القليل إذا أعطى . وكثيراً ما منع العطاء . 
والعبارة هذه كسابقتها وردت لغرض الإستعطاف والتضرع 3 واستمداد 
العطاء والإلحاح على الله تعالى - في المسألة وهذا ما يظهر طافحاً من 
تكرار العبارات باللفظ أو المعنئ فقوله ‏ عليه السلام ‏ هذا لم يكن مجرد 
وصف بالكرم . فربما يكون الكريم كريماً ولكنه لا يعطي في كل 
الحالات . أو لا يعطي من لا يستحق » ولكن الحسين ‏ عليه السلام - قد 
وصف ربه في العبارة بالكرم » والكرم صفة لا يمكن فصلها عن الذات 
ووصفه بجزيل العطاء فهو كريم دائما وعطاؤه جزيل دائما بدوام الكرم 1 
وهذا ما يدعو إلى الدهشة وحيرة العمل وتجمده أمام هذا الاسلوب 
الرصين , فإنه ‏ عليه السلام ‏ لم تأخذه رهبة ذلك الموقف عن التأدب في 
الخطاب والسؤال والثناء على الله بأعظم صفاته وأحبها إليه » ثم لم تفته - 
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خرف 


عليه السلام ‏ تلك الملازمة بين السؤال الملح منه إلى الله تعالى - بواسطة 
ذلك التكرارء وبين الصفة المناسبة التي تنسجم والطلب القائم وهو 
الكرم . 

ثم شرع عليه السلام ‏ في طلب المعونة من الله فقال : ( يا عدتي 
عند كربتى ) والعدّة بحسب ما ورد فى اللغة هو ما يعده الإنسان لمصائب 
الدفن وكرباتة .وف ممق آخن الإنتعداد بالمال والسنلاح. + ومعين ذلك أن 
الله تبارك وتعالى ‏ هو الرازق والمعين على حوادث الدهر وصروف الأيام 
والليالى » وهذا لا يكون إل فى الأزمات الحادّة التى يقف عندها الإنسان 
حائراً مبهونا + أما المشاكل: الفينة إن الل كد أغم' "الأنسان عقاف مقتراً 
يستطيع به ان يجد له منها مخرجا . 
ات قال رزويا موسي فى قري )تو بعد الغيارة طلج غير فباشر 
بان يكفيه اهوال القبر . واهوال القبر قد حذر منها الأنبياء » والأوصياء الذين 
جاؤوا للناس كافة مبشرين ومنذرين » ولكن الناس في غقلتهم ساهون . 

وخير ما ورد من هذا التحذير بعد كتاب الله العزيزما قاله 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام ‏ في كتاب نهج البلاغة فيما 
كان ينفر من الغفلة ( فإنكم لو قد عاينثم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم 
وذهلتم وسمعتم وأطعتم . ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا » وقريب ما 
يطرح الحجاب ١‏ ولفد بصرتم إن أبصرتم . وأسمعتم إن سمعتم » وهديتم 
إن اعتديتم وبق اقول لكم + لقد جامترتكم العبرة وزجرتم بماافيه 
مزدجر , وما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلآ البشر) . 

هذا الكلام الذي فيه مزدجر صدر عمن يعلم بمستقبل الأمور 
ومستجداتها فمحض النصيحة للناس كافة وحذرهم من الغفلة ووضع 


ضرف 


المؤشرات والنصب على الطريق الطويل القصير . 

الطويل بمراحلة من موته إلى يوم القيامة . والقصير الذي لا يفتاً 
الإنسان فيه بين عشية وضحاها سالكا إياه والذي يفصل ما بنية فى حياته 
الدنيا وبين الموت إلا حضور الأجل وهو نفس إن دخل لم يخرج » وإن 
خرج لم يدخل ‏ كما صور ذلك الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ . وقد أشار 
إلى هذا أبو الحسن التهامي في رائعته الوعظية حيث قال : 
فالكاق نت :والتيشيه تسلف والمع ييا بال نارق 

وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

ثم قال عليه السلام ‏ معترفاً بأن الخير من الله الذي وهب له هذه 
النعم واعطاه من الخيرات ما يكفيه لاستمرار حياته فقال ( يا ولي نعمتي ) 
وهذا نظير قوله تعالى : «والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو 
يشفين2*74 فقد ذكر المفسرون أن ذلك كالكناية عن جملة النعم المادية 
التي يرزقه الله إياها لتتميم النواقص ورفع الحوائج الدنيوية » وقد خص 
بالذكر منها ما هو اهمها وهو الإطعام والسقي والشفاء إذا مرض . 

وبلحاظ ما تقدم ندرك أن النعمة التي ذكرها في العبارة ليست 
مقصورة على المال » وإنما يتعدئ ذلك إلى كل ما يشمل الإنسان في حياته 
من الخيرات من مال وجاهٍ وسمعة طيبة وصحة وقوة وعلم وفطنة وإيمان 
وغير ذلك مما يهب للإنسان الحياة السعيدة وراحة البال . 

ثم توجه في خخطابه جهة أخرئ بتوسل آخر في السؤال » فتراه يتوسل 
بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولكن بلون آخر من الوان 
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رضفا 


المسألة ( يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ) 
فهو لم يقصد بذكرهم تعداد الأسماء » أو التصريح بنسبه الشريف المنتهي 
إليهم ولكنه قدمهم بين يدي حاجاته لأنهم وسائل إلى الله وشفعاء إليه 
فذكرهم في هذا الموضع والتوسل بهم يدل على الإلحاح والمسألة من الله 
ولم يفته قصد التبرك بهم 

أما كون هؤلاء آباءه فلأنه من سلالة النبيين » وذلك فيما إذا رجعنا 
بسلسلة نسبه الطاهر إلى الوراء » لأنه هو الحسين بن رسول الله محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب . واسمه شيبة الحمد بن هاشم » واسمه عمرو بن 
عبد مناف . واسمه المغيرة بن قصي . واسمه زيد بن كلب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر . وهو قريش بن كنانة بن 
عزيمارين مدركة بن العامن بن مصرايق نزار بن مغلا ين عيدتاد بن إد بن 
أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل ء بن قيدار بن 
إساعيل بن إعزافهم يبن تارجح ين ناور بن ساروج بن :ارعؤين فالغ بن 
عابر » وهو هود عليه السلام ‏ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ‏ عليه 
السلام ‏ بن مالك بن متوشلخ بن اخنوخ . ويقال احنوح . وهو إدريس 
- عليه السلام ‏ بن باذر بن هلايل بن قينان بن أنوش بن شيث وهو 
هبة الله بن آدم أبي البشر ‏ عليه السلام - . 


وإلى هذا النسب الشريف لوح القرآن الكريم في قوله تعالى : 
#الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين*7”؛) قال في مجمع البيان : 3 
قبل معناه وتقلبك في الساجدين الموحدين من نبي إلئن نبي حنى اخرككة 
ا » عن ابن عباس . وفي رواية عطاء وعكرمة » وهو المروي عن أبي 
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تغرف 


جعفر وأبي عبدالله ‏ عليهما السلام ‏ قالا : أصلاب النبيين » نبي بعد 
نبي ؛ حتى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم ١‏ 
وبهذا المعنىئ ورد ما في كتاب العلل والخصال ومعاني الأخبار 
بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ ( أنا أشبه الناس بآدم وإبراهيم » أشبه الناس في خلقه وخلقه 
وسماني الله من فوق عرشه عشرة أسماء وبين الله وصفي وبشرني على لسان 
كل وسول بعنه الله إلى قومه . وسماني ونشر في التوراة اسمي وبث ذكري 
في أهل التوراة والإنجيل وعلمني كتابه ورفعني في سمائه » وشق لي إسماً 
من أسمائه وسماني محمداً وهو محمود » وأخرجني في خير قرن من أمني » 
وجعل إسمي ذ فى التوراة أحيد فبالتوخيد حرم كياد أمتي على الشان: 
وسماني في الإتحيل مد فأنا محمود في أهل السماء . فجعل أمتي 
الحامدين . وجعل إسمي في الزبور ماحي . محى الله عر وجل بي من 
الأرض عبادة الأوئان » وجعل إسمي في القرآن محمدا . انا محمود في 
جنيع العامة في فصل العكانة لي نبل الفضاء لا يشفع أحد غيري ء 
وسماني في القيامة ارا يحشر الحاسن على قدمي . وسماني الموقف 
أوقف الناس بين يدي الله عر وجل : وسماني العاقب اننا عقب التبية : 
ليس بعدي رسول . وجعلني رسول الرحمة ورسول التوية ورسول 
الملاحم . والمقتفي قفيت النبيين . جماعة وأنا المقيم الكامل الجامع ‏ 
ومن علي ربي وقال لي : يا محمد صلى الله عليك . فقد أرسلت كل 
رسول إلى أمته بلسانها » وأرسلتك إلى كل أحمر وأسود من خلقي » 
ونصرتك بالرعب الذي لم أنصر به أحداً . وأحللت لك الغنيمة » ولم تحل 
لأحد قبلك . وأعطيتك لك ولأمتك كنزاً من كنوز عرشي . فاتحة الكتاب 
وكاتفة تورة النقرف. وحغلت للف رلاخك الأرقى كلها مهدا وطهوراب 


نوف 


وأعطيت لك ولأمتك بالتكبير » وقرنت ذكرك بذكري حتى لا يذكرني أحد 
من أمتك إلآ ذكرك مع ذكري . فطوبئ لك يا محمد ولأمتك . 
ولقائل أن يقول : ما هي الصلة بين هذه السلالة النبوية وبين الحسين 
عليه السلام -ء وهو لم يتصل بالأنبياء إلا عن طريق الأم فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ والحال ان النسب في المفهوم 
الإنساني لا يتصل لأي جهة من الجهات إل عن طريق الأب . وقد قال 
شاعر العرب : 
شونا بنو أبسائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
إلا أن هذا غير وارد في المفهوم الشرعي وقد تعرض القرآن المجيد 
لهذه المسألة كما هو مذكور في مناظرة الرجل العلوي مع الحجاج . 


أرف 


العَلَويُ والحَجّاجٍ 

حكي عن الشعبي الحافظ لكتاب الله تعالى ‏ قال : استدعاني 
الحجاج في يوم عيد الأضحى فقال لي اي يوم هذا؟ فقلت هذايوم 
الأضحية قال : بم يتقرب الناس في مشل هذا اليوم ؟ فقلت بالأضحية 
والصدقة وأفعال البر والتفوئ . فقال لي : إعلم إني قد عزمت أن أضحي 
برجل حسيني قال الشعبي : فبينما هو يخاطبني إذ سمعت من خلفي سلسلة 
وحديد فخشيت أن ألتفت فيستخفي . وإذا قد مثل بين يديه رجل علوي 
رذن لاق سافيلة وقح رجانه ارد مز سد ولزن اثقال اله الجاع الست 
فلان بن فلان ؟ فقال نعم انا ذلك الرجل . فقال له انت القائل ان الحسن 
والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله -؟ قال : ما قلت ولا 
أقول . ولكني أقول إن الحسن والحسين ولدا رسول الله » وإنهما دخلا في 
ظهره » وخرجا من صلبه على رغم أنفك يا حجاج . قال : وكان متكا 
فاستوى جالسا وقد اشتد غيظه وغضبه وانتفخت اوداجه . ثم قال للرجل يا 
ويلك ! إن لم تاتني بدليل من القرآن يدل على ذلك قتلتك شر قتلة » وإن 
اتيتني بما يدل على ذلك اعطيتك هذه البذرة التي بيدي وخليت سبيلك . 
قال الشعبي وكنت حافظاً كتاب الله كله » فلم يخطر على بالي آية تدل على 
ذلك . فحزنت وقلت في نفسي يعز علي والله ذهاب هذا الرجل العلوي . 


خرف 


قال فابتداً الرجل يقرأ الآية فقال : #إبسم الله الرحمن الرحيم» فقطع عليه 
الحجاج قراءته . وقال لعلك تريد أن تحتج على بآية المباهلة وهو قوله 
تعالى : قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم# 2417 فقال 
العلري هي والله حجة مؤكدة متعمدة . ولكني اتيك بغيرها . ثم ابتدا يقرا 
«بسم الله الرحمن الرحيم : وُعَنَ ذريكنه ذاوود ومظليمان واوت:ويوسك 
وموسى وهرون وكذلك نجزي المحتين 008 وزكريا ويحيى وسكت 
فقال له الحجاج فلم لا قلت وعيسئ انسيت عيسى ؟ فقال له الحجاج : إنه 
دخل في صلبه من حيث امه . فقال العلوي وكذلك الحسن والحسين دخلا 

في صلب رسول الله صل الها علية:والة توت اند ركه ابعر 
- علبها السلام ‏ قال فبقي الحجاج ساكتاً كأنما ألقم حجراً . ثم قال له 
الحجاج ما الدليل على أن الحسن والحسين إمامان ؟ فقال 3 حي 
حجاج لقد ثبتت لهما الإمامة بشهادة النبي - صلى الله عليه وآله ‏ في 
حقهما : ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا . تميل عليهما الأعداء 
فيسفكون دمهما ويسبون حرمهما . ولقد شهد النبي لهما بالإمامة أيضاً حيث 
قال إبني هذا يعني الحسين ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تبعة فقا الحجاج : 
يا علوي كم عمر الحسين في دار الدنيا فقال : ستا وخمسين سنة فقال وفي 
أي يوم قتل فقال : يوم العاشر من شهر عاشوراء بين الظهر والعصر فقال 
له : ومن قتله ؟ فقال : لقد جند الجنود ابن زياد بامر يزيد فلما اصطفت 
العساكر لقتاله قتلوا حماته وأنصاره وأطفاله وبقي فريداً وحيداً يستغيث فلا 
يغاث ويستجير فلا يجار يطلب جرعة من الماء ليطفي بها حر الظما بينما هو 
واقف إذ جاء سنان بسنانه ورماه خولي بسهم فوقع في لبته وسقط عن ظهر 
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كرف 


الجواد إلى الأرض يخور في دمه فجاء شمر فاحتز رأسه بحسامه ورفعه فوق 
قناته فقال الحجاج : خذ هذه البذرة لا بارك الله لك فيها فأخذها العلوي 
وهو يقول هذا من عطاء الله لا من عطائك يا حجاج ثم إن العلوي بكى 
وجعل يقول : 
ثم نستطيع ان علدا لحي وعليه الا ا 0 الأسماء , 
اسماء الأنبياء » وسيلة وبابا في مناجاته ‏ كما مر لعلمه بمكانتهم عند 
الله . إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ( ورب جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل ) وهذه الملائكة بأعيانها قد تقدم البحث عنها في كلام سابق » 
وهذه الأسماء فيها ما فيها من الأسرار الخفية التي تستحق أن يقسم بها على 
الله ويتوسل بها لديه . فإذا سئل بها أجاب وأعطئ وما أحوج الإنسان إلى 
ذلك . وقد ورد في التنزيل العزيز هذه الظاهرة حتى على لسان الأنبياء فقد 
قال على لسان موسى - عليه السلام ‏ : #فسقى لهما ثم تولى إلى الظل 
فقال رب إني لما انزلت إلي من خير فقير9#'*) وهو النبي المرسل . 

أما قوله عليه السلام ‏ : ( وربٌ محمد خاتم النبيين » وآله 
للنبي وآله لم يأت إعتباطاً وإنما جاء بقصد التوسل بهم والتبرك » إلى غير 
ذلك من الأغراض الجليلة التي ترد على خاطر الإنسان بدافع ذلك المقام . 

وانتقال آخر في الكلام نراه ماثلاً في قوله ‏ عليه السلام - : ( ومنرّل 
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خرف 


التوراة 2 والإنجيل . والزبور. والقرآن العظيم ) وفي إيراد هذه الكتب 
السماوية في المقام يرد الكثير من الإحتماللات المقصودة : 

١-أن‏ يقصد ‏ عليه السلام ‏ من ذكر هذه الكتب التفضل منه 
سبحانه ‏ على خلقه بالهداية بالتعاليم السماوية والأحكام المنزلة في هذه 
الكتب التي تعبد بها الناس . 

؟ - أن يقصد بأن هذه الكتب لها شأن يختلف عن بقية الكتب التي 
يتداولها الإنسان من صنع يده لأنها لا تخلو من شوائب النزعات الإنسانية . 

“ - أن يكون المقصود من ذكرها هو العدل الإلهي الذي يقتتضي إلقاء 
الحجة على الإنسان بإبلاغه الدعوة ووصولها إليه عن طريق الأنبياء الذين 
جاؤوا يحملون هذه الكتب المنزلة منه ‏ تعالى ‏ إلى العباد » وهذا ما يطابق 
ما جاء فى الكتاب العزيز «وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاًعي49 , 

4د ويمكن أن يكوث المقصوة بذكر هذه الكتن التعريض بالرحية 
المودعة فيها والتي حملها الأنبياء ورغبوا الناس إليها » ومن ثم التعرض 
لهذه الرحمة . وهناك كثير من المقاصد الأخرى التي لا تغيب عن الذهن 
اللبيب والتي تفرضها رهبة ذلك الموقف . 

ثم يفيض - عليه السلام ‏ في هذا التضرع . ويلح في هذا السؤال . 
فيطرح كثيراً من الصفات الإلهية التي تليق بعز جلاله - سبحانه ‏ فيقول : 
( ومنزل كهيعص . وطه . ويس . والقرآن الحكيم ) . وفى بحث سابق 
ليذه الخرؤاف المقظعة: اشنا إليها نضورة عابزة :+ ودكرنا انها اراز تحفية:. 
بين الله ونبيه المخاطب بها . وقد ذكرنا فيما هنالك بعض ما تعرض له 
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العلماء من الأقوال التي ذكروها في تفسير هذه الرموز التي أشار بها تبارك 
وتعالن حا القرات إلى غايات ورامك + يق هنا أنانذ كر يقن الزوانات 
عن أهل البيت الطاهر ‏ عليهم السلام ‏ والتي أشارت إلى تفسيرها . 

أما تفسير فإكهيعص» فقد ذكر السيد هاشم البحراني في تفسير 
البرهان عن ابن بابويه ء قال : أخبرنا ابو الحسن محمد ابن هارون 
الزنجاني فيما كتب إليّ على يدي علي بن أحمد البغدادي الوراق قال : 
خدثامهاذ بن الم العبرى ج قال :هده عيدات ين اناف :قال .* 
حدثنا جويرية عن سفيان بن سعيد الشوري . قال : قلت لجعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام - : يا بن 
رسول الله » ما معنى #كهيعص4 ؟ قال : معناه انا الكافى . الهادي الولى 
العالم الصادق الوعد . 1 ْ 

وفيه بحذف الإسناد عن جعفر بن محمد عليهما السلام - سأله رجل 
عن كهيعص» فقال عليه السلام : (كاف) كاف لشيعتناء (ها) هاد لهم . 
(ياء) ولي لهم . ( عين ) عالم بأهل طاعتنا » ( صاد) صادق لهم وعده 
حتى يبلغ بهم المنزلة التي وعدها إياهم في بطن القرآن . 

وعنه بحذف الإسناد أيضاً . عن سعد بن عبدالله القمي في حديث له 
مع أبي محمد الحسن بن علي العسكري - عليهم السلام - : ما جاء بك يا 
سعد ؟ فقلت : شوقني احمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا . قال : والمسائل 
التى أردت أن تسأل عنها ؟ قلت : على حالها يا مولاي . قال : فاسأل قرة 
عن إارازما وشدد ]لق اليلد مده لسلاء ماعيا عدا نلكو تر 
المسائل :: إلى إن قال + قلت :فاخبرى. يباين زسول الله عن تاويئل 
إكهيعص» . قال : هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عببده زكريا 
عليها . ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله ‏ وذلك أن زكريا ‏ عليه 
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السلام ‏ سأل ربّه أن يعلمه الأسماء الخمسة . فأهبط الله عليه جبرئيل 
- عليه السلام ‏ فعلمه إياها . فكان زكريا إذا ذكر محمداً وعليّاً . وفاطمة 
والحسن سرى عنه همه » وانجلى كربه » وإذا ذكر الحسين عليه السلام - 
خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة . فقال ذات يوم : إلهي ما بالي إذا ذكرت 
الحسين تدمع عيني وتثور زفرتتي ؟! فأنبأه - تبارك وتعالى ‏ عن قصته فقال 
«كهيعص» فالكاف إسم كربلاء , والهاء هلاك العترة ٠‏ والياء يزيد لعنه 
لله - وهو ظالم الحسين والعين عطشه والصاد صبره » فلما سمع بذلك 
زكريا ‏ عليه السلام ‏ لم يفارق مسجده ثلاثة ايام ومنع فيها الناس من 
الدخول عليه , وال على البكاء والنحيب وكانت ندبته : ( إلهي أتفجع 
خير خلقك بولده » أتنزل بلوئ هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس علياً وفاطمة 
اسمس اجا ار م د 

: إلهي ارزقني ولد تقر به عيني عند الكبر, واجعله وارثاً وصياً 
ا عليه السلام ‏ فإذا رزقتتنيه فأفتني بحبه , 
ثم أفجعني كما تفجع محمداً حبيبك بولده » فرزقه الله يحيئ وفجعه به , 
وكان حمل يحيئ -عليه السلام ‏ ستة أشهرء وحمل الحسين - عليه 
السلام ‏ كذلك . 

اما #وطه» فإنه إسم مركب تركيب إسناد من فعل وفاعل ومفعول 
( طأ) فعل أمر فاعله ضمير مستتر » والهاء مفعول به . 

وقد ورد عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام ‏ قال 
يأكلتى . كم محمد صل :ال عليه وآله يتمعن إسم في القرآن © فقلت : 
إسمان أو ثلاثة » فقال يا كلبي له عشرة أسماء : إوما محمد إل رسول قد 
خلت من قبله الرّسل4”*؟ . وقوله : «ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
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إسمه أحمد»<5؛) ٠»‏ و#لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبداه*) . و «إطه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى4*76) . و «إيس والقرآن 
الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم5#4؟2 , و«إنون 
والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون»2207 . و«ياايها 
المدئر5<4 . وؤإيا أيها المزمل74” . وقوله : «فاتقوا الله يا أولي 
الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً7” . قال الذكر إسم من 
اناه تمن ربعن اهل" الذكر . فاستال نا كلى عقا ند تاق نفال 
تيف :ران الكران: كلقن حقظت ودرا اله عالق 

وفي البرهان بحذف الإسناد عن سفيان بن سعيد الثوري » قال : 
قلت لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم 
السلام -يا بن رسول الله ما معنى قول الله عر وجل - : #طه» ؟ قال : طه 
إسم من اسماء النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ومعناه يا طالب الحق الهادي 
إليه ما انزلنا عليك القرآن لتشقئ ؟ بل لتسعد به . 


أما عن «إيس» فإن ذلك إسم أيضاً من أسماء الرسول ‏ صلى الله 
عليه واله ‏ العشرة التى نص عليها الحديث السابق . وذكر الطبرسي في 
الإحتجاج عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وقد سأله بعض الزنادقة عن أي 


(43) سورة الصف . أية : 5 . 
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(07) سورة الطلاق . أآية : ٠١‏ . 


ردي 


من القرآن . فكان فيما قال منه ‏ عليه السلام ‏ قوله : ويس . والقرآن 
الحكيم . إنك لمن المرسلين» فسمى الله النبي بهذا الإسم حيث قال : 
«ويس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» . 

وذكر الشيخ في مجالسه بإسناده قال : قال أبو عبدالله : علّموا 
أولادكم ( يس ) فإنها ريحانة القرآن . 

وذكر السيد البحراني في البرهان نقلاا من خواص القرآن روي عن 
لقو واي الله عليه واله د عاك ف عن قرا هذه السورة يريد بها الله عر 
وجل غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن إثنتي عشر مرة » وأيما 
مريض قرأت عليه عند موته نزل عليه بعدد كل آية عشرة أملاك يقومون بين 
يدبه صفوفاً ٠‏ ويستغفرون له : ويشهدون موته » وبتعنون جنازته » ويصلون 
عليه . ويشهدون دفنه . وإن قرأها المريض عند موته لم يقبض ملك 
الموت روحه حتى يؤتى بشراب من الجنة ويشربها وهو على فراشه ويقبض 
ملك الموت روحه . فيدخل قبره وهو ريان ويبعث وهو ريان ويدخل الجنة 
وهو ريان ومن كتبها وعلقها عليه كانت حرزة من كل آفة ومرض . 

ومما تقدم من الروايات التي دلت على عظمة هذه الأسماء وفضلها 
عند الله يظهر لك مدى القسم العظيم فيها والذي اقسم به الحسين - عليه 
السلام ‏ في ذلك الموقف ‏ . على ان هذه الأسماء ليست مجرد حروف 
منمقة . أو اشكال منسقة ولكنها أسماء وردت في القرآن في مستهل 
سورها . وهي إما أسماء لها أو أسماء لغيرها . أو هي رموز من علم الغيب 
التي أطلع الله عليها نبيه كما سبق الإشارة إلى ذلك مراراً في الأبحاث 
السابقة من الكتاب . 


:غ32ظ> 


قال عليه السلام : 

[ أَنتَ كَهَفِي حينَ تغيبني الْمَذْاهِبُ في سَعَتها , وَتَضيقُ عَلَيٍّ الاض 
بما رَحْبْتَ , وَلَوْلا َحْمَنّكَ لكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ , وَأنْتَ مُؤيْدي بِالفْضْرٍ 
عَلى الأغداءٍ , وَلَوْلا نَضْرَّك لى لَكُنْتٌ مِنَ الْمَعْلوبيينَ ] . 


اللغة 


كهفي : الكهف كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع منها » فإذا صغر 
فهو غار. وفي الصحاح : الكهف كالبيت المنقور في الجبل . وجمعه 
كهوف . ويقال : فلان كهف فلان ,2 اق فلجا .بويفال :فلن كيت امل 
الريب إذا كانوا يلوذون به فيكون ملجأ لهم ٠‏ وفي التتزيل كال تغالى جآم 
حست أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباً . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا 
رشداً»ه2 . 
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تعبيني : عيّ بالأمر عياً واستعيا عجز عنه ولم يطق إحكامه . وقد اعياه 
الأمر. وهو متعدي . وأما قول أبي فيك ونا اضرف نييضاء يأو مليكها 
إلى طنف أعيا براق ونازل فإنما عدى ( أعيا ) بالباء ؛ لأنه في معنى برح . 
واغيا الماقتى كل #"واعنا:الستيد النمير وتخوه أكله.» :وض فى المتطن عا 
حمسن ولد القياة الذى اوزاف لدم ريغال > اذا الما الع 
وقال الجوهري : داء عياء أي صعب لا دواء له كأنه أعيا على الأطباء . 

وقال النابغة الذبياني : 

عيت جواباً وما بالربع من أحد 

حبت : الرحب بالضم السعة . وأرحب اتسع. ورجل رحب 
الصدر واسعة . والرحيب الشيء الواسع . وجاء في التنزيل قوله 
اتعااى د «ووضاقت عليهم الأرض ونا وتصلت 0004 أي على رحبها 
علي وأرض رحيبة واسعة . وقولهم في ته الرارف اها تهنا + 
أي اصنادفت اهلا ومرحبا أو اتيك أهلا وأتيت سعلة :+ فاسفاش بزلا 
تستوحش . وسئل الخليل عن نصب ( مرحباً ) فقال : فيه كمين الفعل . 
اراد به إنزل اواقم . 

المفضوحين : إفتضح الرجل يفتضح إفتضاحاً إذا ركب أمراً سيئاً 
فاشتهر به . ويقال للنائم وقت الصباح : فضحك الصبح فقم . ويقال 
أيضاً : فصحك الصبح بالصاد المهملة ومعناهما متقارب , وفضح الشيء 
فافتضح إذا إنكشفت مساويه . وفضح القمر النجوم غلب ضوءه ضوءها فلم 
تين« والأفضح الأبيض وليس بشديد البياض قال ابن مقبل : 
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فأضعن له جلت يعاق تدر اتحلق ماك :من الوبل أفضح 
مؤيدي : 5-6 أي قويته » والتاييد مصدر . قال الله تعالى : #إذ 

أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً4”" والأيد بتسكين الياء 

القوة . قال تعالى : واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب»*7؟) أي ذا 

القوة . وقال تعالى : «والسماء بنيناها بأيد وإِنَا لموسعون04©© ورجل أيّد 

بالتشديد أى قوي . قال الشاعر : 

15 “المسوسن. واتعرهيا اننق.- رع خاصييات الكلى والصدازا 
وقد قالوا : إن قولهم : أيده الله مشتق من ذلك . أي قوّاه الله . 

البيان 


في هذا النص الماثل بين أيدينا إستعارة . والإستعارة ‏ كما قال 
البلاغيون ‏ هي إستعمال اللفظ في غير ما وضع له ؛ لعلاقة المشابهة بين 
المعنى المنقول عنه » والمعنى المستعمل فيه » مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعنىئ الأصلي . فهي تشبيه مختصر ولكنها أبلغ منه ولها أركان ثلاثة : 
مستعار منه » ومستعار له » ومستعار . 

فقوله عليه السلام - : ( أنت كهفي حين تعينيي المذاهب في 
سعتها ) تظهر فيه هذه الإستعارة . فالكهف بحسب ما ورد في اللغة لاا 
يسمئ بذلك إلا إذا كان فى داخل الجبل » والجبل هو أقوى الثوابت على 
وغ الارقى. انا تعالى" + لؤوالسنال ارساها 04 قر ذكر المفجرون: أن 


(5) سورة البقرة . آية : /47 . 
(4) سورة صصص ء أية : /ا١‏ . 

(6) سورة الذاريات . أآية : /ا . 
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معنئ ذلك أثبت الجبال في الأرض . والإرساء الإثبات بالثقل . فالسفينة 
ترسو أي تثبت بثقلها » فلا تزول عن مكانها , وربما أرست بالبحر بما 
يطرح لها . فاما الجبال فإنها اوتاد الأرض وارسيت بثقلها . وفي جعلها 
على الصفة التي هي عليها أعظم العبرة . 

وهنا يظهر لنا السر في كلمة ( الكهف ) الذي يلجا إليه الإنسان في 
عاذ كرت و الااسمه سفن رجه جيل امي عط عليه كر 
متجاولات: الأستان إذا ها ازاد نسناكي الكيف كيرا .. فاستتمازة كلية 
( الكهف ) جاءت في محلها من حيث البلاغة ومن حيث الإستعمال طبقاً 

فالله ‏ سبحانه ‏ كهف حصين يلجا إليه الإنسان عندما بحس بالخطر 
الداهم ( وتعيبه ) المذاهب ويعجز عن كيفية التصرف للخروج من المأزق 
والتخلص من الحرج . 

ولما كان الكهف بهذه المنزلة من القوة والحصانة فقد لجأ إليه الفتية 
الذين آمنوا برهم وزادهم هدى ‏ كما هو صريح القرآن الذي أسهب في 
تم تارقم جر ملكي كناف ر وتيا وني )جرود ا حفن قاد المع الج 
اطال في عرضها القرآن الكريم ماخوذة من جملة من التفاسير هو كما يلي : 


لا 


قصة أصحاب الكهف في القرآن 

قال تعالى : «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجباً4”" وقال تعالى مخاطباً لنبيه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : طفلا تمار فيهم 
إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً4 كان أصحاب الكهف 
والرقيم فتية نشأوا في مجتمع مشرك لا يرئ إلآ عبادة الأوثئان فتسرب في 
المجتمع دين التوحيد » فآمن بلله قوم منهم فأنكروا عليهم ذلك وقابلوهم 
بالتشديد والتضييق والفتنة والعذاب . وأجبروهم على عبادة الأوثان ورفض 
دين التوحيد » فمن عاد إلى ملتهم تركوه ومن أصرٌ علئ المخالفة قتلوه شر 
قتلة . وكانت الفتية ممن امن بالله إيمانا على بصيرة » فزادهم الله هدى 
على هداهم وافاض عليهم المعرفة والحكمة .» وكشف بما اتاهم من النور 
عما يهمهم من الأمر » وربط على قلوبهم فلم يخشوا إل الله ولا أوحشهم ما 
يستقبلهم من الحوادث والمكاره » فعلموا أنهم لو أداموا المكث في 
مجتمعهم الجاهل المتحكم لم يسعهم دون أن يسيروا بسيرتهم فلا يتفوهوا 
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بكلمة الحق . ولا يتشرعوا شريعة الحق » وعلموا أن سبيلهم أن يقوموا 
عل الفوسيا ورف الشولة قم امزال القوم ليوا أذ الو اعتزلرهم ودخاوا 
الكهف أنجاهم الله من البلاء . 

فقاموا وقالوا رداً على القوم في إقتراحهم وتحكمهم ا 0 بنا 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إِلها لقد قلنا إذا شططأ . هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن إفترئى 
على الله كذباًه؟» . 

ثم قالوا : ««وإذ إعتزلتموهم وما يعبدون إلآ الله فأووا إلى الكهف 
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من امركم مرفقا»7''" . 

ثم دخلوا الكهف واستقروا على فجوة منه . وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد . فدعوا ربّهم بما تفرسوا من قبل أنه سيفعل بهم ذلك . فقالوا : 
«ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا رشدا# 22 فضرب الله على 
أذانهم في الهاي مين ولجوارقق كهقهم وكلزهم اتعهم اتات مسرن 
وازدادوا تدعا 4 وترى الشمس ! إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 
وذات الشمال وهم في فجوة منه وتحسبهم الفا وهم رقود ويقلبهم ذات 
اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط يديه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت 
ل 
يوم دحلوا الكهف ليريهم يوم نجاهم من قومهم فاستيقظوا جميعا ووجدوا ان 


(9) سورة الكهف . آية : 3-١4‏ ه 
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الشمس تغير موقعها وفيهم شيء من لوثة نومهم الثقيل قال قائل منهم : كم 
لبثتم ؟ قال قوم منهم لبثنا يوماً أو بعض يوم لما وجدوا من تغير موقع الشعاع 
وترددوا هل مرت عليهم ليلة أو لا ؟ وقال آخرون منهم : بل ربكم أعلم بما 
لبثتم ثم قال فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكئ طعاماً فليأتكم 
برزق منه فإنكم جياع وليتلطف الذاهب منكم إلى المدينة في المسيرة إليها 
وشرائه الطعام ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إن علموا بمكانكم يرجموكم أو 
يعيدوكم في ملتهم ولن تفحلوا إذأً أبداً . 

وهنا أراد أن يعثر الله - سبحانه ‏ الناس عليهم . فإن القوم الذين 
إعتزلوهم وفارقوهم يوم دخلوا الكهف قد انقرضوا. وذهب الله بهم 
وبملكهم وملتهم » وجاء بقوم آخرين الغلبة فيهم لأهل التوحيد والسلطان » 
وقد اختلفوا ‏ أعني أهل التوحيد وغيرهم ‏ في أمر المعاد . فأراد الله 
- سبحانه ‏ أن يظهر لهم آية في ذلك فأعثرهم على أصحاب الكهف . 

فخرج المبعوث من الفتية وأتئ المدينة » وهو يظن أنها التي فارقها 
البارحة » لكنه وجد المدينة قد تغيرت بما لا يعهد مثله في يوم ولا في 
عمر . والناس غير الناس . والأحوال والأوضاع غير ما كان يشاهد بالأمس 
فلم يزل على حيرة من الأمر حتئ أراد أن يشتري طعاماً بما عنده من الورق 
وهي يومئذٍ من الورق الرائجة قبل ثلاثة قرون فأخذت المشاجرة فيها ولم 
تنته دون أن كشفت عن أمر عجيب . وهو أن الفتئ ممن كانوا يعيشون هناك 
قبل ذلك بثلاثة قرون وهو أحد الفتية كانوا في مجتمع مشرك ظالم فهجروا 
الوطن واعتزلوا الناس صوناً لإيمانهم ودخلوا الكهف قآماتهم الله هذا الدهر 
الطويل ثم بعئهم . وها هم الآن في الكهف في انتظار هذا الذي بعثوه إلى 
المدينة ليشتري لهم طعاماً يتغذون به . 


50 


إلى الكهف ومعهم الفتئ المبعوث من أصحاب الكهف فشاهدوا ما فيه 
تصديق الفتئ فيما أخبرهم من نبأ رفقته وظهرت لهم الآية الإلهية في أمر 
المعاد . 

ولم يلبث أصحاب الكهف بعد بعثهم كثيرا دون أن توفاهم الله 
- سبحانه ‏ وعند ذلك إختلف المجتمعون على باب الكهف من أهل المدينة 
ثانية فقال المشركون منهم ابنوا عليهم بنياناً رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم وهم الموحدون لنتخذن عليهم مسجدا . 

وحول هذه القصة تثار الكثير من علامات الإستفهام والتعجب ويقع 
الخلاف بين المسلمين وغيرهم في موقع هذا الكهف . 

فقد عثر على كثير في مختلف بقاع الأرض من الكهف . وعلى 
جدرانها تماثيل رجال ثلاثة أو خمسة أو سبعة . ومعهم كلب وفي بعضها 
بين أيديهم قربان يقربونه » ويقرب من الظن أن هذه النقوش والتماثيل إشارة 
إلى قصة الفتية » وانها انتشرت وذاعت بعد وقوعها في الأقطار فكان 
يتذكرها الرهبان والمتجردون للعبادة في هذه الكهوف . 

وأما الكهف الذي إلتجأً إليه واستخفئ فيه أهل الكهف وجرى عليهم 
ما جرى فالناس فيه في اختلاف وقد ادعي ذلك في عدة مواضع . 

الكهف الأول : كهف أفسوس وهذه مدينة خربة أثرية واقعة في تركيا 
وهو كهف وسيع فيه مئات من القبور مبنية من الطوب . وهذا الكهف إذا 
تأمله المتأمل لا ينطبق عليه ما فى الكتاب العزيز من المشخصات ولا حاجة 
بنا إلى ذكر ذلك . ْ 

الكهف الثاني : كهف رجيب وهذا الكهف واقع على مسافة ثمانية 
كيلومترات من العاصمة الأردنية عمان بالقرب من قرية تسمى رجيب وعلى 


الجدران نقوش وخطوط باليوناني القديم وصورة كلب مصبوغة بالحمرة 
وزخارف وتزويقات أخرى . وبعد الكشف عنه والحفر والتنقيب فيه ظهر 
بعد خفائه قروناً وقامت عدة من الأمارات والشواهد الأثرية على كونه كهف 
أصحاب الكهف المذكورين في القرآن . 

والكهف الثالث : كهف بجبل قاسيون بالقرب من الصالحية بدمشق 
الشام ينسب إلى أصحاب الكهف . 

والكهف الرابع : كهف بالبتراء ببلاد فلسطين ينسبونه إلى أصحاب 
الكهف . وهناك كهوف أخرى ذكرتها المصادر التاريخية الإسلامية وغير 
الإسلامية ولكنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة . 

ومما تقدم ندرك ضرورة إستعمال كلمة الكهف في النص المائل 
وذلك لأنه ‏ عليه السلام - عندما قال : ( أنت كهفي ) يعني : أعيش في 
كنفك وحمايتك . فلا أتأثر بما حولي كما أن الكهف الواقع في الجبل لا 
يتأثر من يلجأ إليه بالمؤثرات الحخارجية كالأمطار والرياح والعواصف 
وغيرها ؛ لأنه في جبل . 

وربما يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة أنه يلجأ إلى قوة قاهرة جبّارة 
لا تغلب . فإذا لجأ إليها فإنه في أمان من الغلب والإعتداء ‏ كما يشير إلى 
ذلك سياق كلامه ‏ عليه السلام ‏ في ذيل هذه الفقرة ‏ وربما ورد على 
الخاطر أنه باستعمال هذه الكلمة يلجأ إلى قوة لا تتأثر » كما أن الكهف لا 
يتأثر لأنه في الجبل . وهناك بعض الخفايا التي ربما تطفح وتظهر أمام 
الذهن الحاذق . . 

وهذا اللجوء لا يكون عادة إلا عند الضرورة . عندما تنسدٌ المنافذ 
أمام الإنسان ويتعذر الإلتجاء إلى أحد إلآ إلى الله عندما يخذل الصديق » 


الحا 


وتقل الحيلة - كما ورد ذلك في دعاء آخر له عليه السلام علي نوم كريات» 
وهو قوله ا ا ا 
لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف منه الفؤاد !؟ وت 
الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة 
مني فيه إليك عمّن سواك . ففرّجته وكشفته وكفيته . فأنت ولي كل نعمة 
وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة ) . 

أما ( المذاهب ) التى وردت فى هذا النص فالمقصود بها الطرق التى 
ينلكها الانسان اناه من الخطر الدى عدف مهن كل مكانة. فكانه 
يقول : إن سعة هذه المذاهب وهي سعة الأرض قد تضيق على الإنسان , 
وذلك بجوره وإسرافه على نفسه وبفعل أنانيته التي ترديه في مهاوي 
الردى » وينقلب السحر على الساحر فلا يبقى امام الإنسان والحال هذه إلا 
الإلتجاء إلى الله » ويواصل هذا المعنى بقوله : ( وتضيق علي الأرض بما 
رحبت ) فإن الأرض هى الأرض لا تزيد ولا تنقص . ولا تتمدد فكيف 
تضين الأزمن على الإنبان بماوحيت رهن حاجن + 

يترائى ذلك للإنسان عندما يلم به الخطب المهول . ويعجز عن حل 
مشكلة تدهمه سواء كاذك بصورة مفافة أواشي للق وتتعقد 5 
ويقف عقله حائ ثرا لا يدري من أين يبدأ في حلّ هذه المشكلة التي أطاشت 
عقله وأذهبته . 


وفي معنى قوله تعالى : «إوضاقت عليكم بما رحبت ثم وليتم 
مدبرين 274 وقوله تعائى : حت إذا ضاقت عليهم الأرض يما رحبت 
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وضاقت عليهم أنفسهم 4" قال البيضاوي برحبها أي بسعتها » لا تجدون 
فيها مقرأ تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب ٠‏ أو لا تنبتون فيها كمن لا 
يمه بكالة. 

وقال الشيخ في التبيان #وضاقت عليكم الأرض بما رحبت4 معناه 
ليس فيها موضع يصلح لكم لفراركم من عدوكم » والضيق مقدار ناقص عن 
مقدار. والرحب السعة في المكان . وقد يكون في الرزق والسعة في 
النفقة . ولكن ليس المقصود في الآية ذلك . وقد نزلت هذه الآية في يوم 
حنين , وذلك لما انهزم المسلمون ولم يبق مع الني - صلى الله عليه وآله - 
إلآ تسعة نفر من بني هاشم أيمن بن أم أيمن » والعباس بن 
عبد المطلب . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعلي بن أبي 
طالب في اخرين . فاخذ النبي كفا من الحصباء فرماهم به وقال : شاهت 
الوجوه . فانهزم المشركون . 

وقال في التبيان في تفسير الآية الشانية : «إحتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت# الضيق ضد السعة . ومنه ضيق الصدر خلاف إتساعة 
يه ا ال مواهك د 
اتسعت . ومنه مرحباً وأهلاً أي رحبت بلادك وأهلت . وضيق أنفسهم 
هاهنابمعنى ضيق صدروهم بالهم الذي حصل فيها . 


. ١١8 : سورة التوبة ,» آية‎ )١9( 


الاجتمة 


ياوه وحدك لكت عن المتعوحين ) الففيحة عر تار يعمل 
السوء » ومعنىئ قوله هذا : هوانه لولا رحمته التى انزلته هذه المنزلة . 
فقربته من الطاعة وأبعدته عن المعصية . ورفعته إلى دزّحة البضية:: ارلا 
ذلك كله لكان من المفضوحين . 

فالإنسان بدونها . ونعني بذلك العصمة بمفهومها العام وهو سيطرة 
العقل على النفس وشهواتها » معرض للكبائر والصغائر . فالنفس الأمارة 
باتعو تطلي) الورودهة. الرغناك المخللة والجحرتة .غير أن العضنية تمد 
الإنسان عن كل ذلك فهو لا يعصي ولا يهم بالمعصية » بل ولا تحدثه نفسه 
بها ؛ لأن العقل إذا كان كبيرأً سيطر على كل تصرفات الإنسان . 

ومما ينقل عن أعداء سقراط الحكيم أنهم عرضوا له صورته منحؤتة , 
وسألوه عن طبائع صاحبها . فقال : إنه رجل يحب الزنا » فضحكوا من قوله 
هذا فسألهم عن السبب . فقالوا إن هذه صورتك وقد أقررت على نفسك . 
فقال نعم إني أحب ذلك ولكني أمنع نفسي . 

ثم إن الرحمة بهذا الإعتبار الذي ذكره النص الماثل أمامنا هي عبارة 
عن التكريم الذي منحه الله إياه » على انه ابن رسول الله » وسيد شباب 


امنا 


أهل الجنة وخامس أصحاب الكساء , والإمام المعصوم . وغير ذلك من 
الصفات التي يستحيل وجودها في غيره فلولا ذلك لكان من سائر الناس 
اذوه يمون وصيوة والركمة ارهنا عنويا كحضت بها نسحالئهات 
باعتبارات مختلفة عن سائر المخلوقات فإن العرض الذي بسطه القرآن 
الكريم في مطاوي الآيات يشير إلى تفاوت كبير بين الرحمة التي يتصف بها 
هو سبحانه ‏ وبين الرحمة التي يتصف بها سائر مخلوقاته وقد جاء ذكر 
ذلك في قوله تعالى : «قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل 
شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون »ه29 
فقد ذهب المفسرون في الكلام عن هذه الآية الكريمة أن هناك رحمة إلهية 
عامة يتنعم بها المؤمن والكافر والبر والفاجر وذو الشعور وغير ذي الشعور 
فيوجدون بها ويرزقون بها في أول وجودهم ثم في مسيرة الوجود ماداموا 
سالكين طريق الوجود . ورحمة إلهية خاصة وهي العطية الهنئية التي يجود 
وات سهان - فى مقابل الإنحان والعودية + وتتتتصن لا ماله بالمزمنين 
الصالحين من عباده من حياة طيبة نورانية في الدنيا وجنة ورضوان في 
الآخرة . ولا نصيب فيها للكافرين والمجرمين » ويقابل الرحمة الخاصة 
عذاب . وهو اللا ملائم الذي يصيب الكافرين والمجرمين وجرمهم في 
الدنيا كعذاب الإستئصال والمعيشة الضنك وفى الآخرة فى النار وآلآمها ‏ 
ولاايقايل رحد العافة اهنم مرق القاتب »د كل ما بصلاى عليه إن ال 
فهو من مصاديق الرحمة العامّة لنفسه أو لغيره » وكونه رحمة هي المقصودة 
في الرحمة وليس وراء الشيء شيء . 

وقد اتضح أن سعة الرحمة ليست سعة شأنية . وأما قوله في ذيل 
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ا 


الآية : «إفسأكتبها للذين يتقون ويق تون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون4 2290 تفريع على ما تقدم » أي لازم وجوب إصابة العذاب بعض 
الناس . ان اوجب الرحمة على البعض الباقي . وهم الذين يتقون ويؤتون 
الزكاة . ْ 

وقد ذكر الذين الهم الرحمة بأوضاكت عامة وهي التقوى وإيتاء الزكاة 
والإيمان بآيات الله غيل إن يقيدهم باذكستصي كوا ا 


وفي ما ورد عن أهل البيت الطاهر ‏ عليهم السلام - في خصوص 
الرحمة قول فصل وليس بالهزل . فقد ورد عن أمير المؤمنين قوله يا أصبغ 
ئن ثبتت وتمت ولاينك وانبسطت يدك فالله أرحم بك من نفسك23 , 
وقال : ما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه باوليائه » فكيف 
بمن يؤذى فيه » وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه , 
فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه2©29 . 

وجاء عن الإمام على بن الحسين ‏ عليه السلام ‏ : ( إن الحسن 
البصري قال : ليس العجب ممن هلك كيف هلك . وإنما العجب ممن 
نجئ كيف نجئ ! ) فقال عليه السلام ‏ : ( أنا أقول ليس العجب ممن 
نجئ كيف نجئ ». وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة 
الله ! )2200 . وجاء عنهم ايضا إن الله تعالى خلق مائة رحمة . فرحمة بين 
خلقه يتراحمون' بها وأدّخر لأوليائه تسعة وتسعين وجاء عنهم ايضا لا يهلك 





(5١)سورة‏ الأعراف آية: .١65‏ 
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مؤمن بين قلاث خضال + شهادة أن لآ إله إلآ اله وده لا شريك له » 
وشفاعة رسول الله - صلى الله عليه وآله - وسعة رحمة الله عر وجل 209 , 


وجاء في الدعاء : ( يا من هو أَبرٌ بي من الوالد الشفيق . وأقرب إلي 
من الصاحب اللزيق » أنت موضع ا في الخلوة إذا أوحشني المكان 
ولفظتني الأوطان )وفي الكتاب العزيز وردت آيات تعرضت للرحمة لا 
مزيد عليها منها قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين»7:"© 
ومنها قوله تعالى : «إربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً»”'" وقوله 
تعالى : #فقل ربكم ذو رحمة واسعة4”' "© وقوله سبحانه : إفانظر إلى 
آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها»4”"' وبكلمة أخيرة إن رحمته 
- تبارك وتعالى - التي وسعت كل شيء وكما سبق الإشارة إلى ذلك أنها 
منشورة على الخلائق في الدنيا والآخرة . 

ثم يقول ‏ عليه السلام ‏ : زوانت مؤيدي بالنصر على الأعداء , 
ولولا نصرك لى لكنت من المغلوبين ) التأييد بالنصر على الأعداء هو 
الغية :,وإذا تأملنا :هده الكلنة ومؤيدى بالتصر) افهئ ليست مجر اقضيد 
النصر ‏ لأن النصر قد يكون من غير تأييد كانتصار الكافر على المسلم كما 
حدث ذلك في بعض المواقع من الحروب في صدر الإسلام » فهذا وإن 
كان نصرا إلا انه غير مؤيد من الله » لأن العدو الكافر غير مؤيد . فتاييده 


(19) البحار : ج114 ص6١‏ . 
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منتفٍ من رأس ٠‏ ولكن التأييد بالنصر من الله هو للإنسان الذي يسعئ في 
مرضاة الله فيؤيله الله بالتصر لأنه مرتبط به منقرب إلية في سمعيه ١ ١...‏ 

والنصر في عقيدة الإنسان المسلم لا يكون إلآ بسبب من الله ولولاه 
لكان من المغلوبين . وقد مرّ في الأبحاث الماضية من الكتاب أن الله لو 
أوكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين لكان من الهالكين . 

والمراد من النصر في هذا النص هو الجنس ؛ لأنه ينطبق على كل 
إتنناق ازاة له البسو» ولجى هذا كها أعنارتالننة الآية الشريفة فى قوله 
تعالى : «إإذا جاء نصر الله والفتح 74" فإنه ليس المراد بالنصر هنا الجنس 
حتئ يصدق على جميع المواقف التي أيّد الله فيها نبيه على أعدائه » وأظهر 
دينه على دينهم كما في حروبه ومغازيه » وإيمان الأنصار وأهل اليمن كما 
قيل , إذ لا يلائمه قوله بعد : «ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجاً”*" لعدم إنطباق الآية الثانية بمضمونها عليه . ْ 

أذأ فالنصر المشار إليه في كلامه ‏ سلام عليه هو كما ذكرنا » ويؤيده 
قوله ‏ عليه السلام - : ( ولولا نصرك لي لكنت من المغلوبين ) . 

وذلك على إعتبار أنه واحد من الناس المحتاجين إلى الله والمفتقرين 
إلى رحمته . وربما يلتمس تخصيص فى هذه العبارة من بعد ؛ وذلك 
بالنظر إلى اعترافه بالتعى وتعيدهاد كما هووارة فى يكل ذلك الحوقك:. 


(14)و(10) سورة النصرء آية: ١و7.‏ 


ل 


قال عليه السلام : 


ف مهاج #هي؟د# د ايوش عي سر تفلي الكمرن م ع لم>م 2 00 

[ يا من خص نفسه بالسمو والرفعة . فاولياؤه بعرْهِ يعتزون . يا من 
جَعَلَتَ لَهُ الْمُلوْك تَبِرَ ألمَذَلَةِ عَلى أَعْناتِهمْ فَهُمْ مِنْ سَطْواتِهِ خائِفُونَ , يَعْلَمُ 
ف لمع واه ١‏ ولاه و م ا و2 م 
خائئة الاعيّنِ وَمَا نَخْفِي الصَّدُورٌ . وَغَيْبَ ما تأتي به الأرْمَانُ وَالدُهُورٌ ] . 

اللّغة 

بالسمو : السمو الإرتفاع والعلو وتقول منه : سموت وسميت مثل 
علوت وعليت 0( وسلوت وسليت »2 وسما نه وامتناة أعلاه 3 وسما بصره 
علا وقال اشو عرو المساماة المفاخرة » وسماء كل شيء أعلاه 
( مذكر). والسماء سقف كل شيء وكل بيت ٠‏ قال تعالى : #وجعلنا 
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون224 وقال الزجاج : السماء 
في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلا . وكل سقف فهو سماء . والسماء كل ما 
علاك فأظلك . قال ابن بري : 
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لض 


نير : النير العلم » وفي الصحاح علم الثوب ولحمته أيضاً ويقال : 
نرت الثوب وأنرته ونيرته إذا جعلت له علماً . وثوب مثيّر منسوج على 
نيرين » ونير الثوب هدبه . قال امرؤ القيس : 
فقمت بها نمشي تجر وراءنا2 على أثرينا نيانير مرط مرجل 

ويقال للرخل + مانت سداة ولا لحطة ولا نيزة :يضرت لمن لا يضر 
ولا ينفع . ويقال للخشبة المعترضة على عنق الثورين المقروبين للحرائة 
نير » وهو نير الفدّان ويقال للحرب الشديدة ذات نيرين ونائرة . 

خائنة : خائنة الأعين ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل وفي التنزيل 
العزيز : #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور2#" . قال بعضهم : هو 
أن بنظر نظرة مريبة وقيل : أراد يعلم خيانة الأعين وسوف يأتي تفسيرها 
والكلام في معناها في ( البيان ) . 

ورجل خائن وخائنة أيضاً . والهاء للمبالغة مثل علامة ونسّابة وفي 
الحديث نهي الرجل أن يطرق أهله ليلا لثلا يتخونهم . يطلب خيانتهم 
وعثراتهم ويتهمهم . وخانه الدهر غيّر حاله من اللين إلى الشدّة » قال 
الأعشى : 
وخان الزمان أبا مالك وأي أمرء لم يخنهالزمن؟ 

والخائنة بمعنى الخيانة » وهي من المصادر التي جاءت على لفظ 
الفاعلة » كالعاقبة . ويقال للأسد خائن العين من ذلك . وبه سمي خواناً . 


غيب : كل ما غاب عنك , قال تعالى : «يؤمنون بالغيب224 أي 


(1؟) سورة غافر .» آية : 0 . 
(99؟) سورة البقرة . آية : ” , 


نض 


يؤمنون بما غاب عنهم فما أخبرهم به النبي من أمر البعث والجنة والنار 
والموت . والغيب ايضا ما غاب عن العيون . وإن كان محصلا في 
القلوب . ويقال : سمعت صوتاً من وراء الغيب أي من موضع لا أراه » 
وكل مكان لا يدرى ما فيه فهو غيب . وجمعه غيوب قال تعالى : #قالوا لا 
علم لنا إذك أنت علام الغيوب74 وقال تعالى : «إتعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك إنك علام الغيوب22#4:: وقال أبوذؤيب : 
يرمي الغيوب بعينيه ومطرفه مغض كما كشف المتساخذ الرمد 
الأزمان : الأزمان والأزمن والأزمنة جمع الزمن أو الزمان » وأزمن 
الشيء طال عليه الزمان . والزمن ذو الزمانة وهي آفة في الحيوانات ورجل 
زمن أى ممتلىء بين الزمانة ع :والزمانة العاهة. : :وقالوا + إن الزمان بمعنى 
الحب واستشهدوا على ذلك ببيت ابن علبة : 
ولكن عرتني من هواك زمانة كما كنت ألقئ منك إذ أنا مطلق 
وفي ذلك وهم واضح وخطأ فاضح كما يلوح من المعنئ في أفق 
البيت وفي الحديث : ( إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ) . 
قال ابن الأثير أراد إستواء الليل والنهار واعتدالهما . 


الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها وقال أبو الهيئم يكون الزمان شهرين إلى ستة 
دهراً وقيل الدهر ألف سنة . ومنهم من فرّق بين الزمان والدهر ومنهم من 
جعلهما بمعنى واحد قال شاعرهم : 


(5) سورة المائدة » آية : ١٠١9‏ . 
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اركف 


إن دهراً يلف حبلي بحبل لزمان يهم بالإحسان 
الميان 


في هذه الفقرة بدأ عليه السلام ‏ بذكر بعض الصفات التي يختص 
بهاذو الجلال سبحانه . 

والصفات عندما تتعلق بالذوات إما أن تكون ملازمة لا تنفك عنها 
كالطول والقصر . والسواد والبياض , وأما غير ملازمة كالغضب والرضا ء 
والفرح والحزن » فإنها تزول بزوال أسيابها . هذا بالنسبة للإنسان 
المخلوق . اما بالنسبة إلى الخالق فإن صفاته عين ذاته ولكن صفاته 
سبحانه - تتميز دون الصفات . كما أن ذاته غير الذوات ؛ لأنها لا تدرك 
بالحواس ؤلكنها تعرف بالآثار » فالطول والقصر يعرفان في الإنسان بأنه 
يدرك بالحواس , وأما الخالق فإنه ‏ سبحانه ‏ لم يكن متحيزاً لذلك فإن 
هاتين الصفتين منتفيتان في حقه وكل ما شابههما , إلآ أن بعض صفاته 
الأخرى قد تزول وتعود كالغضب والرحمة . 

ثم قال عليه السلام - : ( يا من حص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه 
بعزه يعتزون ) اما كونه ‏ سبحانه ‏ مختصا بالسمو فإن ذلك معروف عند من 
يشاهد الآثار الظاهرة الدالة على عظمته وكبريائه ومعنى ذلك التعالي عن 
مساواة خلقه . حتى في الصفات المشتركة فإنها تختلف بين الخالق 
والمخلوق . وفي قول مأثور بأمير المؤمنين عليه السلام ‏ في دعاء 
الصباح : ( يا من دل على ذاته بذاته » وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته » وجل 
عن ملاءمة كيفياته ) . 

أما الرفعة التي وردت في هذا النص فإنها توجه بعدة توجيهات , 
ونلتمس هذه التوجيهات من تفسير قوله تعالى : إرفيع الدرجات ذو 
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العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى 74 
فقد ذكر المفسرون : ان معناه رفيع طبقات الشواب التي يعطيها الأنبياء 
والمؤمنين في الجنة ذكر ذلك الشيخ في التبيان . 

وقال السيد الطباطبائي في الميزان : رافع السماوات السبع التي منها 
تصعد الملائكة إلى عرشه . وقيل : رفيع مصاعد عرشه . وقيل كناية عن 
رفعة شأنه وسلطانه . 

ثم قال رحمه الله : والذي يعطيه التدبر أن الآية وما بعدها يصفان 
ملكه ‏ تعالى على خلقه ان له عرشا تجتمع فيه ازمة امور الخلق . ويتنزل 
منه الأمر متعالياً بدرجات رفيعة هي مراتب خلقه . ولعلّها السماوات التي 
وصفها في كلامه بأنها مساكن ملائكته » وأن أمره يتنزل بينهن » وهي التي 
تحجب عرشه عن الناس . 

ثم إن له يوماً هو يوم التلاق » يرفع فيه الحجاب ما بينه وبين الناس 
يكشف الغطاء عن بصائرهم وطي السماوات بيمينه وإظهار عرشه لهم . 
فينكشف لهم أنه هو المليك على كل شيء ء لا ملك إلا ملكه فيحكم 

فالمراد بالدرجات الدرجات التى ترتقى منها إلى عرشه . ويعود 
قوله : طإرفيع الدرجات ذو العرش 04" إلى كناية استعارية عن تعالى عرش 
ملكه عن مستوى الخلق وغيبته واحتجابه عنهم قبل يوم القيامة بدرجات 
رفيعة ومراحل بعيدة . 


(1) سورة غافر » آية : 16 . 
(/) سورة النساء . آية : ١78‏ . 


3316 


وقال في كشف المراد : إن وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ‏ 
ونفى الشريك ء ونفى المثل . وهذا مذهب أكثر العقلاء » وخالف فيه 
أررهاقي ع فإية عجمل أذان مساولة 'لقيرة عن اللازاكس وإناما يخالتها بال 
توجب الأحوال الأربعة . وهي الحبيّة والعالمية والقادريّة والسجودية , 
وتلك الحالة هي صفة الإلهية . وهذا المذهب لا شك في بطلانه . فإن 
الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها . فلو كانت الذوات متساوية جاز 
إنقلاب القديم محدثا . وبالعكس . وذلك باطل بالضرورة . 

أما العز الذي ينسب إلى أولياء الله - كما ذكر عليه السلام : فإنه لا 
شك وارد كل الورود » وذلك بعد معرفة أن العزة لله جميعا ‏ كما صرحت 
بذلك الآيات ‏ في قوله تعالى : #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون تدهم العزة فإن العزة لله جميعاً4”” وقوله تعالى : إمن 
كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً4(" وقوله تعالى : طولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون2''04 وقوله سبحانه : #سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون#' قال الراغب في المفردات : العزة حالة مانعة 
للإنسان من أن يغلب من قولهم : أرض عزاز أي صلبة قال تعالى : 
«أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً» . 

فالصلابة هي الأصل في معنى العزة » ثم توسع فاستعمل العزيز في 
من يُقهر ولا يُقهر كقوله تعالى : يا أيها العزيز مسناه © . والعزة بمعنى 





(8) سورة فاطر. آية : 3١١‏ . 

(94) سورة المنافقون . آية : 8 . 
)٠١(‏ سورة الصافات . آية : ١8٠١‏ . 
)١١(‏ سورة يوسف ء. أية : 88 . 
)١0(‏ سورة ص ء آية : 3 . 
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الغلبة » قال تعالى : «وعزني في الخطاب229# , والعزة بمعنى القلة 
وصعوية المنال . قال تعالى : «وإنه لكتاب عزيزه*' . وقال تعالى : 
وبل الذين كفروا في عزة . وشقاق294 إلى غير ذلك من الآيات التي 
تتعرض لمعان مختلفة تشير إليها القرائن الموجودة ضمن الكلام . 
ثم إن العزة بمعنى كون الشيء قاهراً غير مقهور ٠‏ وغالباً غير مغلوب 

ا 0 - عزّ وجل - إذ غيره تعالى قفر فل ؤاترا قليل 
في نفسه ء ولا يملك لنفسه شيئاً إلا أن يرحمه الله ويؤتيه شيئاً من العزة 
كما ذلك بالمؤمنين به » قال تعالى : #وله العزة ولرسوله وللمؤمنين» . 

ومما تقدم ندرك معنئ قوله عليه السلام ‏ : «فأولياؤه بعزه 
يعتزون4 فإن العز إذا كان من الله وهو صفة دائمة لا تزول عنه ولا تزول 
عنهم . فإن من يواليه عزيز بعزته قوي بقوته . وقد فيل إن فاقد الشيء لا 
يعطيه » فإن من ليس له عز لا يعطي العز لغيره » ومن كان له عر يزول في 
يوم من الأيام فإنه لا ينبغي الإعتماد عليه » فالعز الذي يعتز به اولياء الله عز 
باق ؛ لأن الله باق . وفي هذا المعنئ جرت بعض الأبيات التي سنح بها 
الخاطر بالحال : 
كل عزيفنئ وعزك باق ياإلهالورئ ويا خلاقي 
فأنلني يا بارىء الكونمنه ومضة كي أحس بالإشراقٍ 
فجناحي خفضته لك ذلا لكن الذل ليس بالأعناقي 
أنت كهفي كما يقول أبو الأحرار والكهف من أذى الشرواقٍ 


(17) سورة حم السجدة . آية : 1١‏ . 
)١*(‏ سورة ص , آية : ؟ 5 
)١١0(‏ سورة المؤمن . آية : 89 . 


و 


وإذا العز يجتنى من عزيز هان للمرء في العلا ما يلاقي 

ثم قال عليه السلام ‏ : ( يا من جعلت له الملوك نير المذلة على 
أعناقهم فهم من سطواته خائفون ) وإذا تأملنا هذه العبارة بمقارنتها مع 
العبارة التي سبقت نجد الطباق البين في كل كلماتها خصوصا ما بين قوله 
- عليه السلام - : ( بعزه يعتزون ) وقوله : ( نير المذلة على أعناقهم ) 
وهناك سؤال يطرح نفسه لماذا خص الملوك بنير المذلة دون غيرهم من سائر 
البشر ؟ 

من المعروف أن الناس فئات وهذه الفئات تكون الطبقات الاجتماعية 
والانسان بمحض نصوره. يرئ أن هناك تفاوتاً بين الفقات من جهات شتئ . 
أما من جهة المجد والشرف ., وأما من جهة الفقر والغنئ » وأما من جهة 
الكثرة والقلة. :, وأخيرا من حدية العزة :والذلة والأنسان بعقلة الميعدوه يتوق 
أن العز مرهون وموكول إلى القوة . وليس هناك فئة من الناس أقوئ من 
الملوك هذا بمحض التصور الظاهر وإن كانت الحقيقة قد تتخلف في كثير 
من الحالات في مثل هذا المجال إلا أننا لا نستطيع أن ننكر الملازمة بين 
القوة والعزفالملوك بقوتهم يعتزون وإن كانت عزتهم مبنية على الناب والظفر 
كما هو الواقع . إذاُ فالعز الظاهري ملازم للملوك لأنهم أقوياء » وقوة 
الملوك وعزتها من أظهر مظاهر الحياة الإنسانية ؛ ولهذا فإنه لم يغب عن 
الحسين ‏ عليه السلام ‏ هذا المعنئ فإنه قد أشار إلى أعز فئات الناس في 
المجتمعات الإنسانية وهم الملوك فهو يريد أن يقول إن هؤلاء الأعزاء 
بقوتهم تواضعوا وسلموا القياد إلى الله بعد أن ععرفوا قوته وانتقامه عند 
الغضب فهم من سطواته خائفون لأنهم يعرفون قوته التي لا تحد . وباسه 
الذي لا يرد . 


أما قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) 


لل 


المنظور بالناظر وإذا أراد المنظور أن يحدق ليعرف ذلك فإنه يعسر عليه 
عسراً كبيراً وذلك للسرعة الخارقة للنظر التي لا تن تتيح الفرصة للمتأمل أن 
يتأمل وفي تفسير هذه الآية : «يعلم خائنة امير وما تخفي الصدور»ه(» 
قالوا الخائنة مصدر كالخيانة نظير الكاذبة واللاغية بمعنىئ الكذب واللغو. 
وليس المراد خائنة الأعين كل معصية من معاصيها بل المعاصي التي لاا 
تظهر للغير كسارقة النظر بدليل ذكرها مع ( ما تخفي الصدور ) : 

وقيل خائنة الأعين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف . ولازمه 
كون العلم ؛ بمعنى المعرفة . والمعنق : يعرف الأعين الخائنة . 

وفي ما ورد من طريق أهل البيت معلبهم النبلام - في تفسير هذا 
المعنى ما جاء في المعاني بإسناده إلى عبد الرحمن ن ابن سلمة الحريري 
قال : سألت أبا عدالله عليه السلام - عن قول لله -عرٌ وجل : «يعلم 
خائنة الأعين» فقال : الم ترى إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكانه لا ينظر ؟ 
فذلك خائنة الأعين . 

وجاء من طريق آخر حول هذا المعنئ في الدّر المنثور أخرج أبوداود 
والنسائي وابن مردويه عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة امن رسول الله 
الناس إلآ أربعة نفر وامرأتين . وقال إقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة . منهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح فاختباً عند عثمان بن عفان . 

فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ الناس إلى البيعة جاء به : 
يا رسول الله بايع عبدالله فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك أن يبايعه ثم بايعه ثم أقبل 


. 58 : سورة البقرة » آية‎ )١( 


ذف 


على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا إلى حين رآني 
كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك 
هلا أومأت إلينا بعينلك . قال : إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة الأعين . 


ثم يتدرج في عرض ععظمة الخالق صاعداً فيقول : ( وما تخفي 
الصدور ) وهوما تسره النفس وتستره من وجوه الكفر والنفاق وهيئات 
المعاصي التي لا تظهر للناظر ولا تحيط بها الخواطر وإنما يعلمها علام 
الغيوب . 

ويزيد في وصف ذلك فيقول : ( وغيب ما تأتي به الأزمان والدهور ) 
ولقد ذكرنا فى فصل اللغة بأن الزمن هو فترة محدودة معروفة قد تكون 
ورين إلن من اهن + أما الدهر فهي مدة لا تنقطع وقد يطلق عليه من أول 
الدنيا إلى فنائها » وكانه يقول ‏ عليه السلام ‏ : ( إن الله يعلم غيب ما تاتي 
به الأزمان المحدودة في مدتها من المستقبل والدهور وغيب الدهور المدة 
غير المحدودة وفي ذلك إشارة إلى علم الله غير المحدود الذي شمل جميع 
الأوقات ماضيها الغابر وحاضرها ومستقبلها المديد الذي لا نهاية له . 


يتف 


قال عليه السلام : 

[يمَنْ لا يَعْلَمُ كنِفَ هُوَ إلا هُوَء يا مَنْ لا يَعْلَمُ ما هُوَ إل هُوَء با مَنْ 
لا يم ما يَْلمَهُ إل هو يا منْ تبس لاض عَلَى الْمَاءٍ وَسَدُ الها 
بالسّمَاءٍ . يا مَنْ لَهُ آكْرّمْ الأسماءٍ ] . 
اللّغَة 

كيف : إسم معناه الإستفهام » وقال عنها بعض اللغويين هي مؤنثة 
وإن ذكرت جاز . وقال الأزهري : كيف حرف أداة » وفتح الفاء فراراً به من 
الياء الساكنة فيها لثلا يلتفى ساكنان . قال الزجاج في قول الله تعالى : 
«كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً4”» تأويل كيف استفهام في معنى 
التعجب . والمصدر الكيفية . 

وقال الجوهري . كيف إسم مبهم غير متمكن وإنما جزم آخره لالتقاء 
الأحوال . 


. 74 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


لكف 


كبس : الكبس طمك حفرة بتراب » وكبست النهر والبشر كبس 
طممتهما بالتراب» الكبس بكسر الكاف » ويقال الهواء والكبس فالكبس ما 
كان ‏ صو الازفت هنا دافن الهدواء عدا .:والجتال: الكسى" الصدلاين 
الشداد . والكبس البيت الصغير والتكبيس والتكبس الإقتحام على الشيء 
يقال كبسوا عليهم . وعام الكبيس في حساب أهل الشام » عن أهل الروم 
في كل أربع سنين يزيدون في شهر شباط يوما فيجعلرنة تببغة وعشسرون 
وا وفي ثلاث سئين يعدّونه ثمانية وعشرون تزف يقيمون بذلك كسور 
حساب السئنة ويسمون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عام الكسن: 
فكأن شهر شباط عدم ىن جاتر لسر فو نوات ومفررد يومأ وربع 
اليوم ؛ وتجتمع في كل أربع سنين رق أرباع اليوم فتكون يوماً واحدا . 
قال الجؤهري : والسنة الكبيسة التي يسترق لها يوم وذلك في كل أربع 

والكابوس ما يقع على النائم بالليل » ويقال هو مقدمة الصرع ء 
ويسمئ الباروك والجاثوم » وقال بعضهم أن الكابوس يحدث عندما ينقص 
ضخ الدم بفعل القلب إلى جميع أجزاء الجسم . 

557 : السد إغلاق المخلل وردم الثلم » والسد الجبل والحاجز . 
وقرىء قوله تعالى : #حتى إذا يلغ : ين انين 1 فالفتح والفتم . وكذا 
قوله سبحانه : #وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا 04 بالفتح 
والضم الردم والجبل . ومنه سد الروحاء وسد الصهباء » وهما موضعان بين 
مكة والمدينة . وكل شيءٍ سددت به خللا فهو سداد بالكسر قال العرجي : 





(7) سورة الكهف . آية : " 
(5) سورة يس . آية : 1 . 


يفف 


أضاع يني وأي فتىّ أضاعوا2 ليوم كريهة وسدادثغر 

بالك لهي 

البيان 

تعرض - سلام الله عليه في هذه الفقرة إلى بعض صفات الباري 
هي من أهم الصفات وأكثر دوراناً عند علماء الكلام فقال . (يا من لا يعلم 
كيف هو إلا هو) فقد تعرضوا إلى هذه الصفة وجرى لهم فيها الأخذ والرد 
والنفي والإثبات . ونحن هنا لا بلّ لنا من وقفة معهم للتأمل في ما قالوا من 
وجهة نظر كلامية جرياً على عادتهم . غير أن ما جاءنا عن أهل البيت 
- عليهم السلام ‏ فيه قول فصل وقضاء حتم : 


أرففا 


الكيف والحال 

لقد قلنا بأن ( كيف ) يستفهم بها عن الكيفية . والجواب عن ذلك 
ون ايفان 

والحال عند علماء الكلام صفة لموجود . ولا توصف بالوجود ولا 
بالعدم . والباري قادر باعتبار تلك القادرية » وعالم باعتبار تلك العالمية . . 
إلى غير ذلك . 

وبطلان تلك الدعوى ضروري ؛ لأن الشيء إما موجود أو معدوم » 
ولا واسطة بينهما » ولا يتصور العقل شيئاً آخر غير هذين الطرفين . 

وقال الحكماء والمحققون من المتكلمين إنه تعالى قادر لذاته وعالم 
لذاته » إلى غير ذلك من الصفات . وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات 
عالمة وقادرة فتلك الأمور إعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج . 

قال في شرح الباب الحادي عشر : إنه لو كان قادراً بقدرة أو قادرية أو 
عالماً بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات لزم إفتقار الواجب في صفاته 
إلى غيره لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعاً . وكل مفتقر إلى 


(1) شرح الباب الحادي عشر: ص4" . 
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غيره ممكن . فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكناً9» . 

وقال السيد الطباطبائى ‏ قدس سره ‏ فى كتاب بداية الحكمة : 

في الكيف : وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته , وقد 
قسموه بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام : 

١‏ - الكيفيات النفسانية كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة والبأس 
والرجاء . 
يختص بالكم المتصل . وكالزوجية والفردية في الأعداد مما يختص بالكم 
المنفصل . 

 *‏ الكيفيات الإستعدادية وتسمئ أيضاً القوة واللا قوة كالإستعداد 
الشديد نحو الإنفعال كاللين والإستعداد الشديد نحو اللا إنفعال كالصلابة 
وينبغي أن يعد منها مطلق الإستعداد القائم بالمادة » ونسبة الإستعداد إلى 
المَوة الجوهرية التى هى المادة نسبة الجسم التعليمى الذي هو فعلية 
الإمتداد في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه . 

- الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة وهي إن كانت 
سريعة الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل سميت إنفعالات . وإن كانت 
راسخة كصفرة الذهب وحلاوة العسل سميت إنفعاليات . 

ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة 
في الخارج على ما هي عليه في الحس مشروحة في كتبهم» : 


(6) بداية الحكمة للسيد الطباطبائي : ص6١٠1.‏ 


و 


وقال في تجريد الإعتقاد : وقسمة الحال إلى المعلل وغيره 2( وتعليل 


الإختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكره . 
قال العلامة في شرح هذا الكلام : شرع في تفاريع القول لثبوت 
الحال وذكر منها فرعين : 


الأول : قسمة الحال إلى المعلل وغيره قالوا : ثبوت الحال للشيء 
إما أن يكون معللاً بموجود قائم بذلك الشيء كالعالمية المعللة بالعلم » أو 
لا يكون كذلك كسوادية السواد فقسموا الحال إلى المعلل وغيره . 

الثاني : اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية . وإنما 
تختلف بأحوال تضاف إليها . واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا 
الوجوب ؛ لاستواء المتمائلين في اللوازم فيجوز على القديم الإنقلاب إلى 
المحدث وبالعكس ؛ ولأن التخصيص لا بد له من مرجح . وليس ذاتاً ولا 
صفة ذات وإلآ تسلسل2© . 

هذا ما أردنا نقله من أقوالهم التى لا حصر لها عند الإستقصاء وعند 
النظر في ذلك يرى الإنسان الخلافة في معنى ( الكيف ) وتقسيماته 
محتدماً . والخلافة في الحال وتقسيماته كذلك . 

والشيء المعروف أن هذا راجع إلى تفاوت الإدراك الإنساني ‏ 
واختلافه من فردٍ إلى آخر . وهذا يدل بدوره على الأهمية التي أعطيت لهذا 
الجانب من سائر جوانب الصفات السلبية للذات المقدسة . والتي ألمحنا 
إليها ني أبحاث سابقة في الجزء الأول من الكتاب كما يعطينا مدى الأهمية 
لهذا الموضوع عند البحث عن الصفات الأخرى . 


(1) تجريد الإعتقاد : ص١7‏ . 
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ثم إن الخلاف لا يمكن أن ينشأ لو كان التفكير ساذجاً » ثم لا يمكن 
أن ينشأً أيضاً لو كانت المسألة في إدراكها بسيطة » ولكن بما أنها تتعلق 
بالذات المقدسة لأنها صفة من صفاته تعالى وصقاته عين ذاته اكتنف تلك 
النسألة خانت الغموضن > ورة العقل عن ذلك خاسنا وهو حسير . 

ولهذا فقد ورد عن أهل البيت الطاهر ‏ عليهم السلام - قولهم (هو 
الذي أيْن الأين » وكيّف الكيف ) وبعد هذا التفصيل في كلام أهل 
الكلام » مما أشرنا إليه في التعليق يظهر معنئ عبارة الدعاء من الفقرة 
المائلة امامنا للبحث وهي قوله ( يا من لا يعلم كيف هو إلا هو) . 

ثم يقول عليه السلام - : (يا من لا يعلم ما هو إلا هو) وفي هذه 
العبارة تعرض - عليه السلام ‏ إلى موضوع الماهية . وهي عند علماء 
الكلام ما يقال في جواب ( ما هو؟ ) لما كانت تقبل الإتصاف بأنها موجودة 
او معدومة . او واحدة او كثيرة او كلية او مفردة . وكذا سائر الصفات 
المتقابلة كانت في حدّ ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة . 


ففف 


اختلافٌ الماهية 

فالماهية من حيث هي ليست إلا هي , لا موجودة ولا لا موجودة » 
ولا شيء آخر وهذا معنىئ قولهم : إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية ع 
يريدون به أن شيئاً من النقيضين غير مأخوذ في الماهية , وإن كانت في 
الواقع غير نخالية عن أحدهما بالضرورة . فماهية الإنسان وهى الحيوان 
الناطق مثا - وإن كانت إما موجودة وإمامعدومة». 90 0 
لا يجتمعان ولا يرتفعان لكن شيئاً من الوجود والعدم غير 
مأخوذ فيها #الانبات ععى » ولكل من الوجود والعدم معنى آخر . وكذا 
الصفات العارضة حت عوارض الماهية . فلماهية الإنسان مثا معنىّ 3 
وللإمكان العارض لماهيته معنئ آخر . وللأربعة مثلاً معن ٠‏ وللزوجية 
العارضة لها معنئ آخر . ومحصل القول أن الماهية يحمل عليها بالحمل 
الأولي نفسها . ويسلب عنها بحسب هذا الحمل ما وراء ذلك9© . 

أما ماهية الله تعالى - فهى مخالفة لسائر الماهيات لعين ذاتها 
المخصوصة . خلافاً لأبي هاشم وأتباعه فإنه زعم أن الذوات كلها متساوية 


(/1) بداية الحكمة للسيد الطباطبائي : ص هلا . 


لكف 


في الذاتية ومتخالفة بأحوال هي عليها . 
وقد استدل الشيخ ميثم البحراني على ذلك بوجهين : 
الأول : إن ماهيته ‏ تعالى ‏ نفس وجوده ء ولا شيء من ماهيات 
الممكنات كذلك . فماهية الله تعالى غير مشاركة لشىء من ماهيات 
الممكنات في حقيقتها : ْ 
الثائي : لو كانت ماهيته مساوية لشيء من ماهيات الممكنات لكان 
إختصاصها بما لأجله صار مؤثراً في وجود العالم إن كان لأمر فإما لذات أو 
للازمها . فيلزم إتصاف سائر الماهيات بصة الإلهية؛ لوجوب 
إشتراك متمائلي الذات في جميع مقتضياتها ضرورة.؛ وأما لغيره 
فيكون واجب الوجود محتاجا في تحقق صفات الإلهية إلى غير خارجي 
عنه » فكان في صفاته ممكناً معلولاً للغير وهذا خلف . وإن لا لأمر لزم 
الترجيح بلا مرجح وهو محال" . ش 
هذا بعض ما قالوه في الماهية المأخوذة من جواب ما هو؟ وإذا 
تأملت هذا الكلام وجدت أن معناه أن الشيء لا يتميز إلا بصفاته سواءً كانت 
عارضة أو ذاتية لأنه لا يمكن معرفة معالم أي شيء إل بها ولكن هل أن 
الصفات الماخوذة في الإعتبار اهي هذه الماهية نفسها ؟ او شيء زائد عن 
الذات هذا ما اختلفوا فيه ومن ثم فرقوا بين ماهية الإنسان وبين ماهية الله 
- تبارك وتعالى - وذلك نظراً لأن صفاته ‏ تعالى ‏ عين ذاته وصفات الإنسان 
زائدة عن الذات . 


أما معرفة ماهية الإنسان فإنها تعرف من خلال الصفات والمكونات 
(8) قواعد المرام للشيخ ميثم البحراني : ص58 . 
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الإنسانية العضوية وغيرها . فالإنسان حيوان ناطق بالجمل الأولى وهكذا 
نستطيع أن ندرك مميزاته في جميع الحالات إعتباراً بصفاته الظاهرة . 

اما ماهية الله تعالى - فإنه لما كانت صفاته عين ذاته ‏ سواءً كانت 
صنات ثنوثية او سلبية < فكنا قلنا أن الذاك القلاسية مصوتة لآ تين لأنهال 
يمكن للإنسان بهذا الحجم الصغير أن يصل إلى ما هو أعلى منه مرتبة » 
وبهذا يظهر معنىئ قوله عليه السلام ‏ ( يا من لا يعلم ما هو إلا هو) لأن 
الإنسان كما وقع له الخلاف في الصفات فبالأحرى ان يقع في الخلاف في 
الذات وبذلك يشتبه عليه الطريق بين الحق والباطل أللهم إلا ما يرد عن 
ائمة اهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ في توضيح هذه الأمور فقد قال 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في إحدى خطب نهج البلاغة : ( .. . الذي 
لا يدركه بعد الهم . ولا يناله غوص الفتن . الذي ليس لصفته حدٌ 
محذود . ونعت موجودولا وقت معدود . ولا اجل ممدود .» فطر الخلائق 
بقدرته » ونشر الرياح برحمته » ووتد بالصخور ميدان أرضه .. ثم استطرد 
- عليه السلام - يقول : أول الدين معرفته » وكمال معرفته التصديق به . 
وكمال التصديق به توحيده . وكمال توحيده الإخلاص له . وكمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه ؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف . 
زشيانة كز موتيرك غير العيقةن: فترو حلت الل بوي ا فق ره 
ومن قرنه فقد ثناه ٠‏ ومن ثناه فقد جزأه ٠‏ ومن جرأه فقد جهله : ومن جهله 
ففك أخان البذاع: وق أكنار إليه ققد حدم ومن ده فقن هده ون قال : 
( فيم ؟ ) فقد ضمنه , ومن قال : ( علام ؟ ) فقد أخلئ فنه . كائن لا عن 
حدث . موجود لا عن عدم . مع كل شيء لا بمقارنة » وغير كل شيء لا 
بمزايلة .» فاعل لا بمعنىئ الحركات والآلة » بصير إذ لا منظور إليه من 
خلقه » متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده . 
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ثم قال الحسين ‏ عليه السلام ‏ : ( يا من لا يعلم ما يعلمه إلآ هو) 
ولقد انتقل في هذه العبارة إلى ذكر ما يميز الذات القدسية عن غيرها في 
هذه الصفة . فعلمه تعالى وهو العلم الحضوري يختلف عن علم الإنسان 
وهو العلم الحصولي . وقد تعرض علماء الكلام إلى هذه الصفة الثبوتية 
نعالوا :و إثفق جنهور العقادة والمتكلمين وعيترهم على أنه تساي 
عالم . إلا قوما من الفلاسفة فإن منهم من نفى عنه العلم اصلا ) . ثم 
قالوا : إن أفعاله تعالى محكمة متقنة . وكل من كان كذلك فهو عالم . أما 
الأولى فحسية » والثانية بديهية(© . 

ثم استدلوا على ذلك بعدة وجوه وأطالوا . 

وقال في كتاب شرح الباب الحادي عشر : ( إنه تعالى عالم لأنه فعل 
الأفعال المحكمة المتقنة » وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة )220 . 

وقال في شرح التجريد : ( والأحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد 
كل شيء إليه دلائل العلم )200 , 

وقال الشيخ حسين آل عصفور في كتاب ( محاسن الإعتقاد ) . 


(94) قواعد المرام للشيخ ميثم البحراني : ص86 . 
)٠١(‏ شرح الباب الحادي عشر : ص>7” . 
)١١(‏ شرح التجريد : ص؟7١>7‏ . 


إحيكفا 


صفة العلم 

في كونه تعالى عالماً وهي ( أي هذه الصفة ) من أجل الصفات , 
وقد استدل على إثباتها له سبحانه وتعالى بأنها أعلئى صفات الكمال 
الموجودات فيجب إتصافه سبحانه بها وإلآ فإن معلوله الممكن أشرف واتم 
منه لثبوته له بالضرورة ٠»‏ والمشهور في الإستدلال على ذلك بين المتكلمين 
والحكماء إشتمال أفعاله على لطائف الصنع وبدائع الترتيب والأحكام التي 
تحيز فيها العقول والأفهام ودانة مجرد قادر فاعل بالقصد والإختيار . ولا 
يتصور ذلك بدون العلم بالمقصود وبأنه مجرد عن المادة والمدة وبأنه عالم 
بذاته لعدم غيبة ذاته عنه والعلم هو حضور الماهية المجردة » وإذا علم 
بذاته علم ما عداه لكونه مبدىء لغيره إما بواسطة و واسطة والعلم 

ثم استدل رحمه الله على هذا الكلام بروايات وردت عن أهل بيت 
العصمة ‏ سلام الله عليهم - تشير إلى ذلك فقال في صحيح أبي بصير قال : 
سمعت ابا عبدالله ‏ عليه السلام - يقول : لم يزل الله -عرٌ وجل - ربنا 
والعلم ذاته لا معلوم » فلما أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم . 
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ‏ قال : سمعته 
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يقول : كان الله ولااشيء غيره ولم يزل عالماً بما يكون . فعلمه به قبل كونه 
كعلمه به بعد كونه . 

وصحيح أيوب بن نوح . إنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام - 
يسأله عن الله عر وجلّ ‏ أكان يُعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء ؟ أو لم 
يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها . فعلم ما خلق عندما خلق , 
وما كون عندما كون ؟ 

فوقع بخطه : لم يزل الله تعالى ‏ عالماً بالأشياء قبل أن يخلق 
الأشياء » كعلمه بالأشياء بعد خلق الأشياء . 


وخبر جعفر بن محمد بن حمزة : قال كتبت إلى الرجل أسأله ان 
مواليك إختلفوا في العلم فقال بعضهم : لم يزل الله عالماً ؛ لأن معنى 
( يعلم ) يفعل فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيثاً فإن رأيت 
جعلنى الله فداك ‏ أن تعلمنى من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه . فكتب 
عليه السلام بخطه : لم يزل الله عالما دقارك قحال 00م 

ومما تقدم من الكلام والأخبار كفاية ودليل على أنه - سبحانه وتعالى - 
عالم لم يزل وكل هذا مبنى على أن صفاته عين ذاته » وهذا معنىئ الخبر 
المتقدم الوارد عن الحجة ‏ عجل الله فرجه الشريف - : ( لم يزل الله عالما 
- تبارك وتعالى - ) ولا يأتي الإشكال المطروح في قوله في صدر السؤال : 
( فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً ) وذلك لأنه لا يمكن فصل 
الصفات عن الذات . وفي بحث هذا الموضوع كلام طويل اسهب فيه 
الحكماء من اراد التفصيل فليرجع إلى ما قالوا في الكتب الكلامية 
المطولة . 


. ) محاسن الإعتقاد للشيخ حسين آل عصفور ( مخطوط‎ )١١( 
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ومما تقدم يظهر لك معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا من لا يعلم ما 
يعلمه إلا هو) . 

ثم إنه من بعد هذا قد يظهر من قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا من لا 
يعلم ما يعلمه إلا هو ) مطابقة معنوية بقوله ‏ تعالى ‏ : #وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما في البرٌ والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب 
مبين 2309# . 

فقد ذكر المفسرون لهذه الآية : إن ذلك مسوق لبيان إنحصار العلم 
بالغيب فيه تعالى . إما لأن مخازن الغيب لا يعلمها إلآ الله . وإما لأن 
مفاتيح الغيب لا يعلمها غيره تعالئ فلا سبيل لغيره إلى تلك الخزائن , إلا 
علم إذ لا علم له بمفاتيحها التي يتوصل بها إلى فتحها والتصرف فيها كما 
أن شمول علمه تعالى بكل شيء أعم من أن يكون غيباً أو شهادة . فإن كل 
رطب ويابس لا يختص بما يكؤن غيباً » وهو ظاهر ء فالآية بمجموعها تبين 
شمول علمة تعال. بكل غيب وكنهافة: »غير أن عندرها تصن يبان مه 
بالغيوب وذيلها ينبىء عن علمه بكل شيء أعم من الغيب والشهادة . 

وحقيقة السبب في اختصاص العلم بالغيب به تعالى أن غيره تعالى 
يا ما كان محدود الوجود لا سبيل له إلى الخارج منه » الغائب عنه من حيث 
انه غائب . ولا شىء غير محدود ولا غير متناه محيط بكل شىء إلا الله 
بيضانه كله اليك بالنيب* ١‏ 

فمعنىئ علمه بالغيب والشهادة أنه لا غيب بالنسبة إليه . بل الغيب 
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والشهادة اللذان يتحققان فيمن بين الأشياء بقياس بعضها إلى بعض وأن 
الذي يمكن أن علم به أرباب العلم » وهو الذي لا يخرج عن حدً 
وجودهم . والذي لا يمكن أن يعلموا به المكونة غيباً خارجاً عن حدّ 
وجودهم هما معا معلومان مشهودان له تعالى لإحاطته بكل شيء . 

فقوله ‏ عليه السلام ‏ : ( لا يعلم ما يعلمه إلا هو) إشارة إلى علم 
الغيب الذي يختص بعلمه تعالى دون غيره من سائر المخلوقات . لأن 
الإنسان يعلم ماضي أيامه وحاضرها ويعلم شاهدها دون غائبها . فالمستقبل 
المجهول والأشياء الغائبة ليس له إلى معرفتها سبيل . 

فإن الإنسان وهو أكرم الموجودات عند الله خلقه الله ناقصاً في 
عقله , ٠‏ ناقصاً في سمعه وبصره , ناقصاً في قوته , ناقصاً في جميع 
حواسه . ناقصاً في علمه . » فلا يمكنه بهذه الحال أن يكون كاملا . 


ه24ظ> 


الأرض ومركزها في الكون 

ثم قال عليه السلام ‏ 7 ( يا من كبس الأرض على الماءء, وسدّ 
الهواء بالسماء ) تعرض في هذا الكلام لظاهرة من الظواهر الطبيعية التي 
سبقت خلق الإنسان بغابر من الدهر . وهي كيفية تكون الأرض التي 
اختلفت فيها النظريات العلمية . 

قالوا : بأن الأرض من أولاد الشمس 3 ومن أولادها عطارد والزهرة 
والمريخ والمشتري وزحل وغيرها , وكلها تدور حول الشمس ؛ ولهذا 
سميت ( السيارة ) وهي تظهر بالليل على صفحة السماء . والكواكب 
العينازة اموه الشمس 2( أملزة جاءت من أصل والعد اوهن أضيل مشتركة 5 
هذا ما يقوله اليوم فلاسفتهم منذ ألف وألف من السنين . ولم يكن العلم 
الحديث قد أطل بقرنئيه . ومجرى هذه الأجرام كلها دائرة والدائرة أجمل 
المسارات وأكملها : وناتق قياس الأبعاد وقياس الزوايا 3 والمثلشات 3 
والرجوع إلى النجوم سنداً لهذا القياس . وهي عمليات مسح خطيرة تحتاج 
إلى اوقات طويلة وجهود متصلة . 

وسرصيت التحقيقة بان الكرة الأرفنةمصرف التظرعتا تعلحها من 
إرتفاعات هي الجبال . ومن إنخفاضات هي البحار . تلك التي يسدٌ 
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بعضها خلل بعض إلى حدّ كبيرء ونور بصخرها كن صصورة الأرض 
العامة . تاثيرا كبيرا - خرجت هذه الحقيقة بان محور الأرض . قطرها الذي 
يتغل :بين قطبها الشبال وفطبها الحتوتي :طوليه ٠‏ 6/ ميل ٠.‏ وقنطرها 
المتعامد على هذا » قطر دائرتها الاستوائية طوله 79177 ميلاً . فالقطر 
الإستوائي يزيد على القطر القطبي 75 ميلاً » وهو فرق إذا نسب إلى أكبر 
القطبين كان ( 7,” ) من الألف منه . فالأآرض كادت أن تكون كرة كاملة 
ولكنها لم تفعل . ورأي أفلاطون أن الكون جميلٌ » وأن أجمل الأشكال 
الأرض . وأجملها الكرة الكاملة » ولكنه لم يتحقق في الأرض 

وهناك مقدمات كثيرة لهذا الموضوع يطول بها الحديث ولكنا ناني 
إلى ما نريد بسرعة فنحاول الكشف عن معنئ العبارة الماثلة بين يدي هذا 
البحث فنقول : 

إن سطح الأرض الذي نستطيع أن نلمسه يدأ أو نراه عينا 5207 
عنه حفراً شيء من حيث السمك يتضاءل كل التضاؤل إذا قارنّاه بسمك 
الأرض » ومع هذا فعلى هذه القشرة الكبيرة السمك فيما تعودنا نحن بني 
الناس . الضئيلة السمك بالمقارنة التي تتصل بالأرض من سموك وأبعاد, 
على هذه القشرة نحيا ومنها نستمد العيش وعليها ومنها يحيا كل حيوان . 
ويستمد عيشه .2 وفي تربتها ينبت النبات غذاءً لكل من درج على هذه 
القشرة من كل ذى حياة . 

وإن تكن في جوف الأرض حركة ففي هذه القشرة ألف حركة 
وتعركة ولا مدع 26 السناء ركنا بهد حركة الدنان ؛ 

إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة . وفي تغير دائم يهتز البحر 
بالموج . فيؤثر فيها » ويتبخر ماء البحر تبخره الشمس فيصعد إلى السماء 


لام" 


فيكون سحباً تمطر الماء عذباً فينزل على الأرض متدفقاً » فتكوّن السيول 
وتكون الأنهار تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخرها 
فتحله . فتبدل فيه من صخر صخراً . وهي من بعد ذلك تفتنه وتسحقه . 
وهي من ذلك تحمله وتنقله » ويتبدل وجه الأرض على القرون ومئات 
السنين وآلافها . وتفعل الثلوج الجامدة بوجه الأرض على ما يفعل الماء . 
وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح . بما تطلق على هذا 
الوجه من نار ونور . والأحياء على ذلك تغير من وجهها كذلك . ويغير منها 
ما ينبثق فيها من جوف الأرض من براكين . 


إذا فقشرة الأرض ليست قشرة مكونة من طبقة واحدة من مادة واحدة 
أو من جسم واحد كقطعة من الرخام لا ء » وإنما هي مكونة من مادة صلبة 
تجمع كثيراً من المعادن منها القيم الثمين كالذهب والفضة ومنها العادي 
كالحديد وغيره من المواد التي ينتفع بها الناس في حوائجهم ويبنون بها 
حضاراتهم » ومنها السائل المختلف القوام » والمختلف الكثافة والمختلف 
اللون كالزئيق والنفط والماء وكلها تقضي للإنسان ضرورة ماسة بحياته كل 
المدائن ١.‏ وتيا ما ينعن للؤضان نحاخات كمالية نفع التقده والطون: 


فالأرض التي نعيش عليها ونسير فيها وتقلنا بصلابتها ليست كلها في 
صلابة فأجزاؤها منها الجامد . ومنها السائل . ولكن كيف احتوت الأرض 
على هذا السائل وكبست ‏ كما قال عليه السلام ‏ على الماء ؟ نطرح هذه 
الآية بما قال فيها المفسرون لنقرب المعنى للذهن قال تعالى : «ألم تر أن 
لله أننزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ٠‏ ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه » ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً . إن في ذلك لذكرى 
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لأولي الألباب 244 قال المفسرون : أي فأدخله في عيون ومجاري في 
الأرض هي كالعروق في الأبدان تنقل ما تحمله من جانب إلى جانب . 

وعن علي بن إبراهيم قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
عليه السلام - قوله : : «ألم قر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرض . . . » الآية والينابيع هى العيون والركايا مما أنزل الله من السماء 
تأسكنه قن الأرضن كم يخرج :به زرعاً متخخلقاً ألرانه:+ ثم يهيج بذلك حتى 
ا وتفتتت . 

وربما راود العقل معنىئ آخر في عبارة الدعاء » وهذا المعنى ربما 
كان يشير إليه الإمام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في الخطبة المعروفة 
بخطبة الأشباح » وهي من روايع الخطب في نهج البلاغة .» حيث قال : 
( كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة » ولجج بحار زاخرة » تلتطم 
اواذي امواجها » وتصطفق متقاذفات اثباجها » وتربو زبدأ كالفحول عند 
واحياءو تتم جداح الماء لاوط لتم ل مله . وسكن هيج إرتمائه 
إذ وطاته بكلكلها . وذل مستخذيا إذ تمعكت عليه بكواهلها » فاصبح بعد 
إصطباخ أمواجه ساجياً مقهورا . وفي حكمة الذل منقاداً أسيرا » وسكنت 
الأرض مدحوة في لجة تياره » وردّت من نخوة بأوه واعتلائه » وشموخ انفه 
وسمو غلوائه » وكعمته على كظة جريته » فهمد بعد نزقاته . ولبد بعد 
يفاك ناته . فلما سكن هيج الماء من تحت أكتافها , وحمل شواهق 
الجبال الشمخ البذخ على أكتافها , فجّر ينابيع العيون من عرانين أنوفها , 
وفرّقها في سهوب بيدها وأخاديدها . وعدّل حركاتها بالراسيات من 
جلاميدها » وذوات الشناخيب الشم من صياخيدها فسكنت من الميدان 


احكنا 


لرسوب الجبال في قطع أديمها » وتغلغلها متسربة في جوبات خياشيمها , 
وركوبها أعناق سهول الأرضين وجرائيمها » وفسح بين الجو وبينها » وأعدّ 
الهواء متنسماً لساكنها » وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقها . 

قال ابن أبي الحديد في كلام له بعد هذه الخطبة : ( ظاهر كلام 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ أن الماء خلق قبل الأرض. . وهو موافق لقول 
بعض الحكماء » وهو موافق أيضاً لما في التوراة ) . 

وهذا القول من ابن أبي الحديد تحكم ؛ وذلك لأنه لا يلزم من ذكر 
الأول قبل الثاني وهي الأرض قبل الماء انه خلق قبلها » او إدخالها فيه. 
لم انا اكز ووه الظرف قبل المظروف ؛ لأنه سبحانه قد يخلقهما 
معاً , إلا أننا نستخلص بحسب ما تقدم أن الله بقدرته قد كبس الجامد في 
السائل عندما خلقهما معاً وهو أمر طبيعى . خلافاً للنظرية القائلة أن الأرض 
غندنا انفتضلت من الهس بعل 'القرة المركزية الطاردة للشنحس كانت فى 
حالتها الغازية » وبعامل البرودة وانخفاض درجة الحرارة لإبتعادها عن 
الفتمسن فحولت إلى صسائلة' ع :وفن هذه الخالة - كما تقول النظرية - إنفضل 
عر اغواية السرء الأكير اسيطاة القدو «وؤلاك يتل القكوةة لمر كاري 
الطاردة للأرض ثم استقرت في دورانها بفعل الجاذبية المتوازنة بين الشمس 
وبين الجزء المنفصل منها الذي أسميناه الأرض » ثم استقرت في نظامها 
الفلكي ضمن المجموعة الشمسية تلك الأجزاء المنفصلة عن الشمس ايضا 
ضمن نظام معين . ولكن بإرادة إلهية محضة . 
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الغللاف الحوى 

أما قوله ‏ عليه السلام - : ( وسدّ الهواء بالسماء ) فالسماء تعني كل 
ما يعلو الإنسان من سقف ومن سحاب ومن هواءٍِ وهي ا خودة ع السمو 
والرفعة ٠‏ وعلد الحديث عن معنى هذه العبارة نراها مرتبطة كل الإرتباط 
بموضوع علمي بحت وهو موضوع الغلاف الجوي . وهنا نريد ان نقف 
من هواء نعيش في اعماقه . والأرض كرة تلفها قشرة من صخر . وتلف اكثر 
الصخر ‏ كما قلنا طبقة من ماء . وتلف الصخر والماء جميعا طبقة من 
هواء » وهي طبقة من غاز سميكة كالبحر » ونحن والحيوان والنبات نعيش 
فى هذه الأعماق هانئين بالذي فيها . 

فمن الهواء نستمد أنفاسنا من أكسجينه . ومن الهواء يبني النبات 
جسمه . من كربونه بل من اكسيد كربونه . ذلك الذي يسميه الكيماويون 
ثاني أكسيد الكربون » يبني النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا . ونحن 
نأكل النبات ونأكل الحيوان الذي يأكل النبات » ومن كليهما نبني أجسامنا » 
ومن هنا نشات شبهة ( الآكل والماكول ) عند بعض الملاحدة . ولكن ليس 
هذا محلها فليرجع إليها من أراد في الكتب الكلامية المطولة . 
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بقي من غازات الهواء النتروجين . أي الآزوت . فهذا لتخفيف 
الاكسجين حتى لا نحترق بأنفاسنا . وبقي بخار الماء » وهذا لترطيب 
الهواء » وبقيت طائفة من غازات مختلفة توجد فيه بمقادير قليلة هي في غير 
ترتيب : الأرجون والهليوم والنيون . وغيرها.ء ثم الايدروجين وهذه 
تخلفت على الأكثر في الهواء من بقايا خلقة الأرض الأولى . ونحن في هذه 
الأعمار سعداء من بين هذه العناصر . ذلك ضغط هذا الهواء في هذه 
الأعمار إنه يضغط على كل شيء » وعلى أجسامنا بثقل منه نحو من 
كيلوغرام على السنتمر المربع الواحد من جلودنا وظاهر أغشيتنا » وهذا 
الضغط يخفض علينا دماءنا وماءنا وعلى سائر الحيوان . 

وإن تعجب فعجب أنه لولا هذا الهواء الذي يلف الأرض لرأينا نجوم 
السجاة نهارا جهارا + نقاط من ضياء في صحيفة من السماء ملوؤاء 4 ؤرابنا 
الشمس على هذه الصحيفة السوداء قرصاً أبيض لا أقل ولا أكثر . 

إن الهواء هو الذي يبعثر ضوء الشمس نهاراً فيحجب عنا أضواءً تأي 
مق انحو اماه وهويركا العناء ريضاء + ومااعلى ينا إن الذي إبيضن 
إنما هو هذه الطبقة من الهواء . 

وإذا نحن علونا في الهواء حتئ تركناه وراءنا نهاراً إذأ لوجدنا أنفسنا 
في ظلام واستحال النهار بدون هواء إلى ليل . وتراءت النجوم في السماء 
كما نترائى في سماء ليل . والشمس نفسها نترائى كنجم في قرص كبير » 
ومن حولها سواد إنه سواء الليل . إنه سواد بنهار . أرأيت أعجب من هذا 
نهار في ليل وليل في نهارٍ . 

وإذا كان الوضع الطبيعي لهذا الكون يجمع كثيراً من الأشياء المتقابلة 
ويؤلف بين الأشياء المتنافرة فلا غرابة إذا من الأدباء العرب عندما إنسجموا 


ذا 


في هذا الوضع فقال في ذلك شاعر الدعدية : 


ضدان لما إستجمعا حسنا 


والضد يظهر حسنئنة الضدٌ 


ويقول الآخر : 
قات فطللتى عن الشمسن: “نفس اعد على منئ تقمتي 
قائت تنظللحى ومن ممعي تمن تظللدي عق اللشحيس 

أرأيت الأديب كيف يكون عالماً فيلسوفاً وإلى الفيلسوف كيف يكون 
أديباً ٠»‏ إنها الطبيعة البشرية المنسجمة مع طبيعة هذا الكون . 

ثم أرأيت كيف يأتينا الحسين ‏ عليه السلام - وسائر الأئمة بكل جديد 
ان العترم اللي تسابق الزمن ولكنها لا تزال تلهث وراء كلامهم عاجزة . 
ونتحدث ايضا عن طيقة هذا الهواء » ونتحدث عن صعودنا فيها حتى 
نفوتها » فكم نصعد حتئ نفوتها ؟ 

إن الهواء يخف كلما صعدنا ؛ لأن جاذبية الأرض له تقل كلما بعد 
عنها » والضغط يقل . ولو أن ضغط الهواء كان واحداً إذاً لكان سمك الهواء 
نحوأ من خمسة أميال . ولكن تخففه هذا المتدرج يصل به إلى نحو 
من 50١‏ ميل . ولكنه قبل ذلك يتخفف تخففاً كبيراً وهو من بعد ذلك يقل 
قلة تقرب من العدم . 

إن قطر الأرض عند خط إستوائها يبلغ نحو ٠٠١‏ ميل . فقطرها مع 
غلافها الهوائي يبلغ إذآ نحو 40٠١‏ ميل . 

وبناءٌ على ما تقدم نستطيع أن نقرر وجهين لا ثالث لهما : 

الوَجه الأول:+ أن سد الهواء بالمماء يتى أن النساء تكون تجاجرا 
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بين الهواء وبين أن يتسرب إلى متاهات الكون اللا نهائي . وبذلك تفقد 
الأرض ومن عليها من حيوان ونبات كل مقومات الحياة ؛ وذلك لأن الهواء 
بجميع عناصره كما تقدم مفصلا من أكثر الضرورات مساساً بحياة من يعيش 
على وجه الأرض ء فإذا ما فقد هذا المقوم الضروري فإن الحياة ستنتهي 
حتما . 

الوجه الثاني : هو أن السماء إذا أخذناها ببساطة معناها وهي كل ما 
يعلو الإنسان . فإن السماء ستكون حاجزاً , بين الأرض وما عليها من إنسان 
وحيوان ونبات ؛ لتمنع ما كان فغيرا هن عناضز الهواء الذي ينقل الأشعة 
الشمسية إلئ الأرض . فيسمح ما بما كان ضرورياً منها للحياة » ويمنع ما 
كان مضراً بها كالأشعة فوق النفسجية التي تمنع بواسطة ( غاز الأزون) 
الذي يطفو فوق الغلاف الجوي ليكون حاجزاً لهذه الأشعة » وهو أول طبقة 
من الغلاف الجوي مما يلي الكون اللا نهائي . فيكون هذا النوع من الغاز 
بمنزلة المصفاة التي تغربل الأشعة فتحجز منها ما كان مضرا وتسمح بما كان 
رودا . وبذلك يظهر معنى قوله _ عليه السلام ‏ : ( وسد الهواء 
بالسماء ) . 

أما قوله دعا ادم : (يا من له أكرم الأسماء ار 
العزين ».يفال : فلان أكرم علي من فلان , أي أعز منه . ومنه قوله ع 
وجل : «إنه لقرآن كريم 22274 وكذلك قوله ‏ عزٍّ وجل - : «ذق إنك أنت 
العزيز الكريم 7 ومعنى آخر أنه الجواد المفضل , ويقال : رجل كريم 
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وقد توسل عليه السلام - بأكرم أسماء الله . وكل أسمائه كريمة 
تستحق أن يتخذها الإنسان وسيلة بين يدي حاجاته . 

ومما يظهر عن هله العبازة أن هناك أسماء مقتركة بين الله وبين خلقه 
وهي التى تحمل معاني الصفات كالكريم والرحيم والعزيز . وهناك أسماء 
أخرئ خاصة يسمئ بها - سبحانه ‏ دون غيره من سائر خلقه مثل : الولعم 
والديان والقدوس والمتكبر والخالق والباريء فإنها اسماء لا يسمئ بها غيره 
وهذا ما يؤيده ما جاء في العبارة من الضمير المجرور باللام ( له ) فإنها تدّل 
على الملكية » وذلك يعني أن هناك أسماء أكرم على الله من غيرها ؛ لأن 
( أكرم ) تدل على التفاوت والتفضيل . 

ومما ورد في هذا المعنق عن أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ما روي 
في مرفوعة ابي هاشم الجعفري قال : كنت عند ابي جعفر الباقر ‏ عليه 
السلام - فسأله رجل فقال : أخبرني عن الرب - تبارك وتعالى ‏ له أسماء 
وصفات وفي كتابه وصفاته هي هو؟ فقال ابو جعفر ‏ عليه السلام ‏ إن لهذا 
الكلام وجهين إن كنت تقول هي هو إنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك 
وإن كنت تقول هذه الأسماء لم تزل فإن لم تزل محتمل معنيين فإن قلت لم 
درل عند فى علسة وعو يد تحتها نعم .ا وإن :قنك لم بزل تمبويرها 
وهجائها وتقطيع حروفها . فمعاذ الله أن يكون معه شيء بل كان الله ولا 
خلى ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرع ون بها إليه ويعبدونه وهي 
ذكره » وكان الله ولا ذكر » والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل 
والأسماء والصفات مخلوقات والمعانى والمعنى بها هو الله والذي لا يليق به 
الإختلاف ولا الائتلاف وإنما يختلف ويأتلف المتجزىء فلا يقال الله 
مختلف ولا مؤتلف ولا الله كثير وقليل » ولكنه القديم في ذاته لأن ما سوى 
الواحد متجز والله واحد لا متجز وكل متجز أو مترهم بالقلة والكثرة فهو 
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مخلوق دال على خالق له فقولك إن الله قدير أخبرت أنه لا يعجزه شيء 
فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه وكذلك قولك عالم إنما نفيت 
بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه . فإذا أفنئ الله الأشياء أفنئ الصورة 
والهجاء والتقطيع ولا يزال من لم يزل عالماً فقال الرجل : كيف سميناه ريّنا 
سميعا ؟ فقال : لأنه لا تخفئ عليه خافية لأنه لا يخفىئ عليه ما يدرك 
بالأسماع ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس . وكذلك سميناه بصيراً لأنه 
لا يخفئ عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص ولم نصفه ببصر لحظة 
العين وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفئ من 
ذلك وموضوع النشو منها والعقل الشهوة للسفاد والحدب على نسلها وأقام 
بعضها على بعض ونقلها الطعام إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية 
والقفاز فعلماً أن خالقها لطيفٌ بلا كيف وإن الكيفية للمخلوق المكيف ء 
وكذلك سميناه ريّنا قوياً لا بقوة البطش المعروفة من المخلوق ولو كانت قوته 
قوة البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه ولا احتمل الزيادة » ومتى 
احتمل النقصان وما كان ناقصاً امتنع قدمه وما كان قديم كان عاجزاً . فريّنا 
تعالى لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كيف . ولا نهاية » ولا تصاريف محرم 
على القلوب أن تمثله . وعلى الأوهام أن تحده . وعلى الضمائر أن تكونه 
جل وعزّ عن أداة خلقه وسمات بريته وتعالى عن ذلك علوا كبيراً . 

وضمن هذا الإطار ورد قوله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 294 ذكر 
المفسرون معنى الأسماء الحسنى هي الأسماء التي تليق به » وهي الأسماء 
الراجعة إلى ذاته أو فعله نحو العالم العادل والسميع البصير المحسن 
المجمل . وكل اسم لله فهو صفة مفيدة ؛ لأن اللقب لا يجوز عليه . وامر 
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تعالى أن يدعوه خلقه بها وأن يتركوا أسماء الجاهلية وتسميتها أصنامهم آلهة 
ولانا وغير ذلك . قال ابن جريج : إشتقوا العزئ من العزيز» واللات من 
الله » وكان ذلك إلحاداً . ذكر ذلك الشيخ في التبيان . 

وقال السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه الآية إن كون إسم 
ما من أسمائه ‏ تعالى - أحسن الأسماء أن يدل على معن كمالي غير مخالط 
لنقص أو عدم . مخالطة لا يمكن معها تحرير المعنئ من ذلك النقص 
والعدم وتصفيته .» وذلك في كل ما يستلزم حاجة أو عدما وفقدا كالأجسام 
والجسمانيات والأفعال المستقبحة أو المستشنعة, والمعاني العدمية. فالإسم 
بحسب اللغة ما يدل به على الشيء سواءً أفاد مع ذلك معني وصفياً كاللفظ 
الذي يشار به إلى الشيء لدلالته على معني موجود فيه . او لم يفد إلا 
الإشارة إلى الذات كزيد وعمرو . وخاصة المرتجل من الأعلام » وتوصيف 
الأسماء. الحسنى ‏ وهى مؤنث أحسن ‏ يدل على أن المراد بها الأسماء 
التي فيها معنئ وصفي دون ما لا دلالة لها إلا على الذات المتعالية فقط لو 
كان بين أسمائه تعالى ما هو كذلك ؛ ولا كل معنى وصفي ٠‏ بل المعني 
الوصفي الذي فيه شيء من الحسن , ولا كل معني وصفي حسن بل ما كان 
أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتبرا مع الذات المتعالية : فالشجاع والعفيف 
من الأسماء الحسنة لكنهما لا يليقان بساحة قدسه لأنبائهما عن خصوصية 
جسمانية لا يمكن سلبهما عنهما . ولو أمكن لم يكن مانع عن إطلاقها عليه 
كالجواد والعدل والرحيم : 

وبعد هذا نقول ينبغي أن لا يغيب عن ذهن القارىء ما أشرنا إليه في 
صدر البحث عن هذه الأسماء الحسنئ والكريمة التي أشارت إليها العبارة 
والذي قلنا فيه بأن من الأسماء ما يكون مشتركاً بين الخالق والمخلوق » 
ومتها مايكون عاضا به تان 4 


1 


قال عليه السلام : 

[يا ذا الْمَعْرِوْفٌ الذي لا يَنْقَطِمْ أبَداً , يا مُقَيْضَ الرّكب لِيُوسْفَ في 
لبد الف وَمُحْرِجَهُ مِنَ الْجبّ » وَجاعِلَهُ عد الْعبُودِيةٍ ميك ينا راد 
تت علي يتترت بق إن لضت 116 ون لعزن تور بطم" ؛ يا كاشف 
الضرٌ وَالْبَلاءِ عَنْ أَيُوبَ » آيا مُمْسِك يد إبراهيم عَنْ ذبح, به بَعْدَ أن كبْرَ 
سِنْهُ » وَقَنِيَ عُمْرُهُ ‏ با مْنِ اسْنَجَابَ لِرَكَرِيًا فوَهَبَ لَهُ يَحيئ . وَلَمْ يَجْعَلَه 
2 2 2 د 2 ون س8 2 ا وا عه ها قم ه20 
فردا وحيدا . يا من اخرج يونس من بطنٍ الحوت . يا من فلق البحر لبني 
3 ا قري نميهت يقشهج دع" لع د 8م سي دس 
اسرائيل فانجاهم . وجعل فرعون وجنوده مِن المغرقين ]. 

اللّغة 

ابذا : ظرف زمان منصوب »2 وهي تدل على الزمان الغير محدود 5 

مقيض : قيض الله فلاناً لفلان جاء به وأتاح له وقيض له قريناً هيئه 
وسببه من حيث لا يحتسبه وفي التنزيل العزيز قوله ‏ تعالى - : «إومن يعس 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناًه22 قال الزجاج : أي نسبب له شيطاناً 
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يجعل الله ذلك جزاءه . وقال بعضهم : لا يكون ( قيض ) إلا في الشرء 
واحتج بالآية : قال ابن بري : ليس ذلك بصحيح 3 فإنه قد نسب إلى النبي 
صلى الله عليه وآله ‏ ( ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلآ قيض الله له من يكرمه 
عند سنه ) . وكلامه ‏ عليه السلام ‏ في فقرة الدعاء شاهد بذلك . 
الركب : قال تعالى : إوالركب أسفل منكم 204 لجواز أن يكونوا 
ركب خيل » وأن يكونوا ركب إبل » وهو إسم للجمع وليس بتكرير راكب 
وقال الأخفش هو جمع وهم العشرة فما فوقهم ويقال ان الركب قد يكون 
للخيل والإبل معأ قال السليك بن السلكة : 
مايدريك ما فقري إليه إذا ما الركب في نهب أغاروا 
القفر : والقفرة الخلاء من الأرض وجمعه قفار ويقال أرض قفر 
وقيل : القفر لا مفارة ولا نبات بها ولا ماء واقفر الرجل صار إلى القفر 
وأقفر ذهب طعامه وجاع ويقال أقفر فلان من أهله إذا إنفرد عنهم وبقي وحده 
قال عبيد : 
أنفت: من اميل عبيد فاليوم لاا يبدي ولا يعيد 
الجب : البئر مذكر قيل هي الجيدة الموضع من الكلا وقيل هي البثر 
الكثيرة الماء البعيدة القعر وقيل لا تكون جبا حتى تكون مما وجد لا مما 
حفره الناس وبثر مجيبه الجوف إذا كان وسطها أوسع منها 5 وقالت 
الكلابية : الجب القليل الواسعة . 


كظيم : كظم الرجل غيظه اجترعه وفي التنزيل العزيز قال تعالى : 
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«والكاظمين الغيظ 74( قال ثتعلب : يعنى الحابسين الغيظ لا يجازون عليه 
وكظم البعير إذا أمسك عن السجرة فهو كاظم قال الراعي : 
فأفضن بعد كظومهن السجرة من ذي الأبارق إذ رعين حقيلا 
وابل كظيم لا تجتر والكظم مخرج النفس ويقال كظمني فلان . واخذ 
وكل إمرىءٍ يوماً إلى الله صائر قضاء إذا ما كان يؤخذ بالكظم 
وفي التنزيل قال تعالى : طإظل وجهه مسودا وهو كظيم 4 والكظوم 
السكوت وكظم على غيظه سكت . 
الميان 
بدا فى هذه الفقرة بسؤال ربه ومناجاته ببعض اسقاقة وصفاته التى 
تفرد بها . وهذا الكلام مرتبط كل الإرتباط بالفقرة السابقة . 
بالشر . أما قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ) 
فالمعروف إسم جنس تحته أنواع مختلفة وجهات متعددة » خصوصاً إذا كان 
هذا المعروف من الله للعيد . فمعروفه سبحانه لا ينحصر في جهة دون 
خرف ولا ينحصر في نوع دون آخر وهذا ما أشار إليه في هذا الكلام ؛ 
وذلك لأنه قد يتوقف من جهة ولكنه لا يزال متوفرا من جهات اخرى . 
ويضيق الإنسان ذرعاً إذا قنّر عليه رزقه من جهة . ويصاب بخيبة 
(*) سورة آل عمران . آية : ١5‏ . 
(8) سورة النحل ‏ وسورة الزخرف . الآية : 8ه2 ل١‏ . 


أمل . ويصر المرة بعد الأخرئ على حصول رزقه من تلك الجهة . في 
حين أن ناش قد أرادتله وزقة من عهة أغرئ ولا يريند للاتضاق إلا الخير » 
ولكن الإنسان لا يتكلف عناء البحث عن ذلك . ومبعث ذلك كله هو الرافة 
والرحمة بالعباد لأن سبحانه خلق الخلق وجعلهم كحلقات إتصال مع 
بعضهم البعض يحتاج كل منهم إلى الآخر . لا فرق في ذلك بين الغني 
والفقير والعالم والجاهل والملك والسوقة » هذا من جهة ومن جهة أخرئ 
فقد قررنا فيما سبق من مباحث الكتاب انه سبحانه لم يكل الإنسان إلى 
نفسه لثلا يهلك . فمعروفه باد للعيان على الإنسان كل الإنسان . المؤمن 
والكافر » والبر والفاجر . والحر والعبد . والكبير والصغير » والذكر والأنثى 
والأبيض والأسود . وفي كل حال في القيام والقعود . والحركة والسكون . 
واليقظة والنوم . 

أما معروف الإنسان فإنه ينقطع على كل حال وقابل للإنقطاع في 
حال رامسم يل 
الزمان والمكان . 

أما من حيث الزمان فإنه لو سلمنا أن ذا المعروف من بني الإنسان 
وإن توفرت له اسباب الغنى لكي ينفق » واسباب الرافة والرحمة لكي يحنو 
على الضعفاء . فإن ذلك كله مرهون بقاؤه ببقاء ذي المعروف . فإذا مات 
فقد انقطع . وهذا في أقصئ حسن الظن بأهل الخير . 

فالمعروف جنس - كما قلنا ‏ يأخذ أطرافاً متشعبة فمنه معروف الدنيا 
ومنه معروف الآخرة » ومنه المعروف المادي . ومنه المعروف المعنوي . 
وكل ما يمكن أن يستفيد منه الإنسان من طرف آخر فهو معروف . 

ولقد تعرض بعد ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي تتعلق بالأنبياء 


خاصة ؛ لأنهم النموذج الحي . لعرض سيرة الإنسان المثالي الذي يصلح 
أن يكؤة:قدوة للناس جميعا . 

فهو يشال زه أن ضيه من أهؤال الدذنينا وكرياتها كما انض زلا 
الأنبياء الذين استعرض ما جرت عليهم من محن بلمح خاطف في أسلوب 
ساحر فاستمع لما يقول : ( يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفرء 
ومخرجه من الجب . وجاعله بعد العبودية ملكا . يا راد يوسف على 
يعقوب . بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) . 


بوسف الصديق بين الحرج والفرج 

وبداية هذه المحنة أن يوسف عليه السلام ‏ عندما أجمع إخوته على 
ان يلقوه في غيابة الجب . هذه الأزمة بدات بذلك التصرف الذي اضر 
بيوسف بدافع من الغيرة والحسد بسبب حب أبيه له مع أخيه . وذهبوا به 
واحكدوا :ان يحعله قن عتانة الحي» كان عمفة شعي كزاعا + "وتفيرة 
فقا والمقلة راسم . قن فيه قليل من الماءء فجعلوا يجردونه من 
قميصه . وهو يتوسل بهم أن يتركوه عليه . ليتوارى به. وهم في جوابهم 
يقولون مستهزئين به . ادع الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر يوارونك 
وأتسونكدينا ساحية الر ويا الكداقنة: و اين الكتواكنية الديق رأيتهم لك 
ساجدين حتى يخلصوك من أيدينا ؟ إلى أن جردوه من قميصه ودَلّوه ه في البئر 
عارياً ٠‏ ولما بلغ نصف البثر قطعوا الحبل وأسقطوه ة إلى قعره رجاء أن تموث 
بسقوطه » فأوئ يوسف - عليه السلام - بصخرة كانت بقعره » وقام عليها 
ونادى إخوته وقال لهم : ( إن لكل ميت وصية ووصيتي إلد إذا رجعتم 
إذكروا وحدتي , وإذا أمنتم فاذكروا وحشتي . وإذا طعمتم فاذكروا 
جوعي . وإذا شربتم فاذكروا عطشي , وإذا رايتم شابا فاذكروا شبابي يا 
إخوتي ) إلى آخر ما يناديهم دمن امثال ذلك وهو يخسق بعبرته إلى أن 


قال : ( إقرأوا يعقوب عني السلام ) . 

وأقام يوسف ليلته في البئر يبكي ويناجي ربّه بقوله : ( يا إلّه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب . إرحم ضعي وقلة حيلتي » وصغري . ولم يزل كذلك 
حتى مكث في الجب ثلاثة أيام » يؤنسه جبرائيل - عليه السلام - ويسطعمه 
من ثمار الجنة . ولما كان اليوم الرابع مرت بقرب الجب قافلة كان أصحابها 
قد خرجوا من قبل مدين يريدون مصراً . فأخطؤا الطريق , وانطلقوا يهيمون 
حتى نزلوا بقرب البئر » وكانت البئر بعيدة عن العمران عميقة القعر ‏ ثم 
بعث القوم رجلا إسمه مالك إلى الجب فادلى دلوه فيه ليستسقي الماء . 
فتشبث يوسف - عليه السلام ‏ بالدلوء ولما سحب مالك وأصحابه الدلو 
وأخرجوه إذا بغلام من أحسن الناس خلقة واصبحهم وجهاً كانه البدر ليلة 
تمامه وكماله ؛ واعجب مالك واصحابه بحسن يوسف _ عليه السلام ‏ 
وصباحة منظره » واحبه حبا شديدا » ونادى في اصحابه بالبشارة كما قال 
تعالى : إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا 
غلام27#4) وعزم مالك ورفاقه على إخفائه عن زملائهم من التجار الذين بعثوا 
بهم إلى الماء #واسروه بضاعة» لهم حذرا من شراكة سائر التجار لهم فيه 
( والله عليم بما يعملون ) . 


اللماسسسس-مل-ا تا تهت تمه 
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العبودية ظاهرة إجتماعية طبيعية 

قبل الخوض في هذا الموضوع هناك أسئلة تلح بتواردها على ذاكرة 
الإنسان . نطرح بعضاً منها لكي يتم بها إستشراق المعنى وتشخيصه بصورة 
أفضل . 

ما هي العبودية ؟ 

كيف ظهرت في المجتمع الإنساني ؟ 

هل هي ظاهرة خلقت مع الإنسان . أم هي طارئة حلت بالمجتمعات 
الإنسانية خلقتها ظروف معينة ؟ 

ما هى أشكال العبودية ؟ 

ماهى النظرة العامة لظاهرة العبودية ؟ 

واخبيرا عااكن ‏ التنكارة: الاتقية لطافترة العبردية ريت بخارل 
الإسلام أن يقلص من هذه الظاهرة ؟ 

ثم ما هو موقف المجتمعات المعاصرة من هذه الظاهرة ؟ 


العبودية بمعناها الأولي هي تسخير إنسان لآخر بدون عوض والعبد 


هو ذلك الإنسان الذي سخر لخدمة غيره » وإطاعة أوامره ونواهيه بصورة 
مطلقة بحيث لا يستطيع إبداء أي رفض أو معارضة . كذلك . 

وهناك أنواع من العبودية متعددة . منها ما يكون بفعل الظروف 
الإجتماعية » ومنها ما يكون بفعل الطبيعة . ومنها ما يكون بمحض 
الفطرة . 

عندما خلق الله الإنسان ليسلمه الأمانة والمسؤولية فى الأرض أكرمه 
الفبمه ركه كله عدا بج :15 زاف تتطيه فو ليف لون لك 
عندما تمرد هذا الإنسان على طبيعته الخيرة ومسؤوليته كسيدٍ كريم في هذا 
الكون أصبح عبداً لعناصر شتئ وانعطفت الإنسانية عبر تاريخها الطويل منذ 
أن ظهرت العبودية لغير الله وتنكرت البشرية لنعمه الظاهرة والباطنة . 

ويمكننا بعد هذا القول ‏ بالنظر إلى الغرائز الإنسانية من ميول 
ونوازع - تصنيف كثير من الأقسام في أرقام متعددة . 

١‏ العبودية لله - سبحانه وتعالى ‏ وهى العبودية الحقيقية » ولكنها 
هي أصل الحرية الواسعة التي تسرف إلا ترد لجهة واحدة » وهي 
ايضا تتنمشى مع الفطرة التي ارادها لله للناس . 

؟ - وعبودية الشهوات والغرائز المشوشة بما في ذلك من نزوات 
ورغبات » وأمام هذه الغرائز يظهر ضعف الإنسان أو قدرته على كبح جماح 
عبادة الشهوة ‏ وربما أطلق عليها أيضاً عبودية شهوانية أو عبودية الشهوة 
وبها يتحول الإنسان إلى مخلوق مشوش ويكون أسوء حال من الحيوان لأنه 
غلب شهوته على عقله وإرادته . 

عبودية الانسان للإتسان وذللك تحت طروفمعينة وهذة البعالة 
تأتي نتيجة للتخلف العقلي والطمع الدنيوي ‏ كما حصل في عهد فرعون - 


حكن 


إذ جعل نفسه إِلْهاً واتبعه كثيرون وعبدوه . وهذا الشكل من العبودية لا عذر 
للإنسان فيها وقد أشار القرآن إلى هذه الظاهرة بالخصوص من ظواهر 
العبودية في قوله ‏ تعالى ‏ : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجر وا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا»#("2 . 

؛ - عبودية الإنسان لأفكاره بحسب ما يمليه مزاجه وهنا تظهر 
النظريات الكثيرة المخالفة للفكر الإنساني العام وفطرته » وللسئن الكونية , 
فتراه يعبدها ولا يحيد عنها ويحولها إلى عقيدة لا تقبل الجدل والتغيير بعد 
أن كانت محض عقدة كما هو حاصل بالفعل في النظريات العلمية 
والتاريخية والفلسفية ؛ فلقد تأثرت بها كثير من المجتمعات واحتضتتها 
وعبدتها » كالدارونية والماركسية والوجودية والبراغماتية ( المذهب 
العملي ) . . . وكثبتر غيرها من الأفكار التن بيخت في شكل نظريدات 
خالفت الفطرة الإنسانية وهذا ما اصطلحوا عليه بالعبودية الفكرية » أو 
عبودية الفكر السلبي . 

وهناك أنواع شتى من العبودية واكبت الإنسان منذ نشأته على وجه 
الأرض » وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل مروع في العهد اليوناني 
والبيزنطي والإمبراطورية الفارسية والرومانية » خصوصا إستعباد المراة التي 
اعتبرها الفكر الغربي حشرة ضارة ينبغي التخلص منها . ولما قال الإسلام 
قولته فيها وأنزلها في المكان السامي من المجتمع الإسلامي أخذوا ينعقون 
ناسين أو متناسين ما حل بالمرأة » فينادون بأن الإسلام قد هضمها حقها . 
ونرجىء الحديث عن هذا الموضوع إلى مكانه المناسب . 
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وكم رفعت من الشعارات والنظريات الإلحادية الوضعية لازمة 
العبودية المنتشرة في المجتمعات, فالماركسية اعتبرت العبودية وطبقة العبيد 
ظاهرة ضرورية لإستكمال مفردات الصراع الإجتماعي وآلياته » فظهور 
العبيد كطبقة صاحبت الطبقة الإقطاعية وطبقة الإقطاع وملاك الأراضي 
وتسخير العبيد الأقنان في زراعتها والعمل بها شيء ضروري لإستمرار حياة 
الإنان: 

فالطبقة الإقطاعية عند الماركسية ضرورية في تطور التاريخ » وحتمية 
الصراع الإجتماعي الذي يدور في فلك النشاطات الإقتصادية وجعل 
الإقتصاد والعامل الإقتصادي سببا وحيدا في تطور الصراع وحتمية إنتهائه 
بانتصار الشيوعية كطبقة نهائية تلغي جميع الطبقات الأخرى . 

أما الإسلام فقد حاول تصفية هذه الظاهرة بأسلوب مهذب مع مراعاة 
الشعور الإنساني . والنزعات الإنسانية المتمثلة في حب السيطرة على 


ال : 
ولقد رغب الإسلام في عتق الرقاب واعتبره عبادة من العبادات التي 


تنضم إلى مصاف العبادات الآخرئ » فقد فتح له أبواباً وسبب له أسباباً لكي 
يقلل من عدد العبيد والإماء » حفظا لكرامة الإنسان التي اعتبرها الإسلام 
من أهم أهدافه النبيلة . 

وهناك الكفارات المتعددة إضافة إلى هذا الترغيب فرضها الشارع 
المقدس بصورة إلزامية مثل كفارة الظهار . وكفارة من افطر يوما من شهر 
رمضان . ومن افطر يوما في قضائه وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى 
عتق الرقاب . 

ثم طرح الإسلام ايضا موضوع المكاتبة المشروطة والمطلقة والتدبير 
الذي ينعتق به العبد بعد وفاة مولاه . 


يوسف في خضم الأزمات 

ويتابع القرآن عرض تلك العقبات والأزمات التي أصابت يوسف من 
ببعه وشرائه والذعاب به إلى مصر » وبيعه من عزيز مصر ودخوله إلى بيه ٠‏ 
حيث تبدأأ مرحلة جديدة من مراحل هذه القصة التي جمعت كثيراً من 
المواعظ . وأصبحت مضرباً للأمثال في النزاهة والعفة إذ وقعت إمرأة العزيز 
في حب يوسف وأخذت تراوده عن نفسه فاستعصم وأبئ وجرى الأخذ والرد 
إلى أن أذ ذلك إلى زجّه في السجن . 

وهنا تختم القصة المأساة بعد العرض المطول للأحداث المتتابعة 
فتنتقل إلى إيداعه السجن . ثم خروجه منه بعد ان سال الله وتوسل إليه ؛ 
وذلك لما رأى الملك الرؤيا فأولها إليه يوسف فأعجبه كلامه فمكنه من أمور 
الدولة وخصوصا خزينتها لما عرف عنه من امانته وحسن تدبيره . 

وبعد مضي سنة على إقامة يوسف - عليه السلام ‏ دعاه الملك وتوجه 
بتاج بديع » وختمه بخاتمه » ورذاه بسيفه » وامر بوضع سرير له من ذهب 
مرصع بالدر والياقوت . وعليه كلة من استبرق . فقال له يوسف - عليه 
السلام ‏ أما السرير فأشد به ملكك . وأما الخاتم فأدراً به أمرك . وأما التاج 
فليس من لباسي ولباس آبائي . قال الملك : فقد وضعته إجلالاً لك وإقرارا 


اماق 


بفضلك . ثم أمره أن يخرج على الناس متوجاً فيجلس على سرير الملك 
ويحكم البلاد كيف ما شاء . ودان له الحكام . وأخذ يحكم بالعدل بين 
الرعايا ‏ ويسير بينهم بأحسن سيرة » حتئ أحبوه كلهم » رجالهم ونساؤهم 
كما قال تعالى : #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض*”© أي يتصرف فيها 
«إحيث يشاء . نصيب برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحسنين »4 
الطيعين الصابرين كيوسف الصديق عليه السلام ‏ «ولأجر الآخرة خير 
للذين آمنوا وكانوا يتقون2274 ويجتنبون السيئات والقبائح فينعم عليهم بكلا 
الأجرين.. 

وبعد أن انتشل يوسف أهل مصر من الهلاك المحقق وهي السنين 
العجاف بحكمته أقبل على الملك وقال له : ما ترئ فيما خولني ربّي من 
ملك مصر وأهلها ؟ أشر علينا برأيك » فإني لم أصلحهم لأفسدهم . ولم 
أنجهم من البلاء لأكون بلاء عليهم . ولكن الله تعالى أنجاهم على يدي ؛ 
قال له الملك : الرأي رأيك ؛ قال يوسف : إني أشهد الله وأشهدك أيها 
الملك إني قد أعتقت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم 
ورددت عليك ايها الملك خاتمك وسريرك وتاجك على الا تسير إلا 
بسيرتي . ولا تحكم إل بحكمي ؛ قال الملك : إن ذلك لزيني وفخري ألا 
اسير إلا بسيرتك ولا احكم إلا بحكمك ؛ ولولاك ما قويت عليه ولا اهتديت 
له ولقد جعلت لي سلطانا عزيزا لا يرام » وانا اشهد الا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وانك رسوله . فأقم على ما وليتك فإنك لدينا مكين أمين . 

ثم إنه لما اشتد الجدب في بلاد مصر كان القحط والغلاء قد سريا 
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إلى الشامات وفيها ديار كنعان مسكن يعقوب ‏ عليه السلام - وأولاده : 
وبينهم وبين مصر مسافة إثني عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً » فضاق المعاش 
على الشامات وبلاد فلسطين وتواحيها» فصار الناس يقصدون مصرا 
يمتارون بها الطعام ويشترون من خزائن برست دع الشاددم وهو بنفسه 
يتولى البيع . وكان يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وأولاده نزولا ببادية يكثر فيها 
المقل . ولما ضاقت بهم الأمور كسائر الناس ؛ جمع يعقوب ‏ عليه 
السلام - بأولاده وأمرهم بالذهاب إلى مصر كغيرهم ليشتروا طعاما من 
العزيز ء على أن يحملوا ثمنه من المقل والنعال والإدم . فقالوا : يا نبي الله 
كيف يطيب قلبك ان ترسلنا إلى الفراعنة وأنت تعلم عداوتهم لنا ولا نأمن أن 
ينالهم مناشر ؟ قال عليه السلام ‏ : بلغني أن ولي أهل مصر ملك عادل » 
فاذهبوا عليه واقرئوه عنى السلام . فإنه يقضي جاسكم 8 جهزهم 
للسفر ٠‏ وترك عنده بنيامين أخا يوسف - عليه السلام - من أبيه وأمه ليتسلئى 
به ويقوم الولد بحوائج أبيه . 

وبعد الإختصار الشديد لكثير من العناصر في هذه القصة التي أسهب 
فيها القرآن . من مجيء إخوة يوسف . ودخولهم عليه » ومعرفته لهم . 
وأمر يوسف بالتكريم لهم يزيادة عطائهم » ثم رجوعهم إلى أبيهم ودخولهم 
عليه . ورؤية البضاعة التي ردت إليهم . ومعاملته مع اخيه بنيامين . ثم 
تعريف إخوته بنفسه وإذنه لهم بالإنصراف مرة ثانية إلى كنعان عندما أرسل 
معهم القميص حيث قال لهم : «آذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 
يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين46" . 

وأتئ يهودا بالقميص ليسبق إخوته في الوصول إلى أبيه وقال : أنا 
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إدلضن 


الذي أحزنت أبي بحمل القميص الملطخ بالدم إليه وأفرحه كما أحزنته . 
ولما دخل على يعقوب أخرج القميص فألقاه على رأسه فارتد في الحال 
بصيراً . ولما"أقبل إخوته معتذرين من سوء صنيعهم بيوسف تائبين 
مستغفرين عن ذنوبهم التي ارتكبوها فيه قالوا : «يا أبانااستغفر لنا ذنوبنا إِنا 
كنا خاطئين 6١4‏ واستغفر لهم يعقوب كما هي أخلاق الأنبياء وأمر يعقوب 
أولاده بالحال للتجهر في يرمهم للخروع من فلسظين والتوجه إلى مصبر يكل 
سرعة فبلغ الخبر يوسف فتجهز بجنده وعساكره للقاء أبيه ولما أن تقابلت 
القافلتان وتراءئ كل منهما للآخر دهش يعقوب عجباً وحيرة بكثرتهم وحسن 
زينتهم وكان معهم جبرائيل فسأله عن يوسف هل هو فيهم.؟ فقال 
جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ هو ذلك الذي فوق راسه الظلة . فلما نظر إليه من 
يعيلا لم يبلك: نفسه عن الحزول من بعزة على الأرضن + اوستعيل رم 
شيخوخته وضعفه يهرول ويمشي مسرعاً على قدميه ‏ متوكثاً على يهوذا 
وبلغ خبر نزوله يوسف فنزل هو أيضاً من فرسه على قدميه » وجعل كل 
متهها بعدق راكضا نحو الآخر إلى أن إلتقيا وتعانقا وارتفعت الزفرات 
وأصوات الشهيق والبكاء » وابتداً يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بالسلام على إبنه 
يوسف وقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان فرد يوسف سلامه وهو يزفر 
ويبكي مثله شوقاً وسروراً . 

ثم إن ملك مصر توفي بعد مدة » وذلت زليخا وهانت وكان مما قالته 
في حالتها تلك : ( سبحان من جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً وجعل العبيد 
بطاعتهم ملوكاً ) وبلغ قولهاهذا أسماع يوسف فرق لها » وألقى الله في قلبه 
عطفاً عليها فتزوجها وانقلب عطفه مع الأيام حباً لها . حتى افتتن بها أكثر 
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مما افتتنت به » وصار يحبها حباً شديداً حتئ أصبح لا يقر له بدونها قرار» 
وأما زليخا فقد جمعت بعد الزواج إلى حب يوسف حب الله سبحانه » 
فعمق إيمانها وقويت رغبتها في إرضاء ربّها فجعلت أيامها أيام صلاة وعبادة 


لضن 


الح ن وابيضاص العين 

وقبل أن نختم سيرة هذا النبي الكريم نريد أن نستجلي كيف أثر 
الحزن على يعقوب حتى ابيضت عيناه . وما آثار الحزن والبكاء وابيضاض 
العين على الرؤية ؟ ولقد ذكر هذه الظاهرة التي ألمت بيعقوب الكتاب 
العزيز في قوله تعالى : «وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم 9#" . 

قال الزمخشري في تفسيره : الأسف هو أشد الحزن والحسرة إلى 
نفسه . وقال : إنه قد ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ قوله : ( لم تعط 
أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمة محمد .صلى الله 
عليه وآله ‏ ألا ترئ يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وإنما قال : «يا 
أسفي » أما قوله تعالى : إوابيضت عيناه» إذا كثر الإستعبار محقت العبرة 
سواد العين وقلبته إلى بياض كدر . قيل قد عمي بصره » وقيل قد كان يدرك 
إدراكاً ضعيفاً والحزن كان سبب البكاء الذي حدث منه البياض » فكأنه 
حدث من الحزن . قيل ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى 
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حسن لقائه ثمانين عاماً » وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . 
وعن رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ : ( أنه سأل جبرائيل - عليه السلام - 
ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف ؟ قال : وجد سبعين ثكلى قال : فما 
كان له من الأجر قال : أجرمائة شهيذ . وما ساء ظنه بالله قط ) . 

وقال الراغب في المفردات : الأسف الحزن والغضب معاً . وقد 
يقال لكل واحدٍ منهما على الإنفراد .» وحقيقته ثوران دم القلب شهوة 
الإنتقام » فمتئ كان ذلك على من دونه إنتشر فصار غضباً » ومنئ كان على 
من فوقه إنقبض فصار حزناً » أما ابيضاض العين فهو سوادها » أي ابيضاض 
السواد وهو العمئ وبطلان الإبصار . 

والبياض يأتي بفعل البكاء من الحزن وليس البكاء من الفرح ؛ لأن 
البكاء من الفرح لا يجامع العمى » بل ربما صار على العكس من ذلك الم 
تر إلى قوله تعالى : «آذهبوا. بقميصي هذا فالقوه على وجه بي ياتي 
بصيرا . . . # الآية292 ؛ لأن عنصر المفاجاة في الفرح امر مهم فلا يبعد 
أن هذه الدموع الباردة المعبر عنها ( بالقر) لها أثر في حل كثير من العقد 
النفسية والفسيولوجية . 

لاغ الدع تعر ابت ازوطير لعن و ارارطيه قبطيها وريقها 
الخاص ولكن أين المصرف ؟ إن هناك طريقاً خاصاً يصرف مفرز الدمع إلى 
الأنف ٠‏ فإذا زادت الكمية طفحت إلى الخارج كما يحدث في البكاء قال 
تعالى : «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق* 9" . 





. 9” : سورة يوسف 03 آية‎ )١15( 
. 217" : سورة المائدة » آية‎ )١#( 


كرا 


ونتساءل هنا ما علافة التأثر والخشوع بالبكاء وإفراز هذه الغدة 
الدمعية ؟ 


إن النفس تحتاج إلى غسل وإلى تطهير كأي عضو , وما هذه الحالة 
إلا تطهيراً من الذنوب كما يطهر الدمع كرة العين » إن حالة الخشوع والتأثر 
هي حالة وجدانية إنفعالية نتيجة معرفة روعة التصميم ودقة البناء » وعظمة 
القدرة » حيث تخطط يد الإرادة الحكيمة وتحور وتنسق على كيفية مذهلة 
وينتقل هذا التأثر عبر أعصاب معينة فتدعو هذه الغدة إلى الافراز فتفرز 
الدمع الهنون . حيث تصل النفس إلى مرحلة تعجز عن التعبير فيعبر 
اللكاء . وهذه الحالة النفسية الوجدانية هي حال العارفين الصالحين العلماء 
العاملين «ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً4ه 2 إن المنظر 
الجميل يهيج الرؤية والصوت الجميل يهيج السمع . والرائحة الجميلة 
تهيج الشم والطعم اللذيذ يهيج غدد اللعاب . وكذلك المعنئ الجميل فإنه 
يثير الخواطر ويفرز الدمع'2 . 

وبحسب ما تقدم ندرك أن البكاء وجريان الدمع له فوائد عديدة إلا إن 
الإفراط فيه يعود بأثر عكسي فإن البكاء الذي إستمر فيه يعقوب ثمانين عاماً 
على مايروى لا شك انه يحدث اثرا كبيرا في عينه خاصة وفي جسمه عامة 
فالعين لها البياض بدل السواد والجسم له الضعف والإنهيار وهذا من 
الحقائق الظاهرة التي لا جدل فيها ولا مراء . 

وعندما يستعرض الحسين - عليه السلام ‏ في دعائه هذه السيرة في 
عبارات أشبه بالإشارات فإنه يريد أن يعرفنا على الأمثلة الرائعة التي ضربها 


٠١9: سورة الإسراء 3 آية‎ )١65( 
. 5١8 الطب محراب للإيمان : ص‎ )15( 


مضنا 


يوسف للناس جميعاً من خلال حياته في أيام المحنة والتي من أهمها : 

أولاً : الصبر على البلاء وتفويض الأمور في ذلك إلى الله والثقة به 
ا 

ثانا > العف عد النقدرة و وتظور هله الميالة قينا كان نب نوست 
وإخوته . 

ثالثاً : عفة الفرج وصلابة الإيمان وذلك عندما أتيحت ليوسف كل 
الأسباب لممارسة جريمة الزناء ولكنه أعرض عن ذلك ونِرّه نفسه عن 
ارتكاب هذه الجريمة . 

وهناك كثير من العبر للمعتبر تنطوي في هذه السورة أشار إليها تعالى 
في قوله : #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 298 . 

ومن الغريب بعد ذلك أن تظهر فئة تنتحل الإسلام وهي تنكر هذه 
البو يانها لقت من القران متعية ان عذة كمثل قضة غزامينة وقعق نين 
شخصين . ونحن ننه عنها كلام الخالق بناءً على ما فسّروا به قوله تعالى : 
«ولقد هت به وهم بهاه290 بأن يوسف قد كاد أن يمارس الجريمة ووقع 
بين شقي المرأة إستهانة بكرامة نبي الله عليه السلام ‏ . وقد ذكر الرازي 
في تفسيره الكبير وجوهاً لطيفة في الرد على مثل هذه الأقوال وتبرئة يوسف 
الصديق - عليه السلام ‏ طويناها خوف الإطالة , ليرجع إلبها مق ات : 


)١510(‏ سورة يوسف 3 آية : /ا. 
)١18(‏ سورة يوسفاء آية: 3784. 


ينض 


ايوب ايام المحنة 

ثم قال عليه السلام - : ( يا كاشف الضر والبلاء عن أيوب ) وكان 
هذا النبي مضرب المثل في جميل الصبر على المصائب وعظيم الإحتمال 
للرزايا » والرضى بقضاء الله - سبحانه ‏ دون ان يهن إيمانه او يضعف بالله 
أمله » فكانت سيرته عبرة لمن يعتبرء وعظة لكل متأفف ضعيف . وقد 
بسط الله له من أرضه الواسعة فكانت له أرض الشام سهلها وجبلها . بما 
فيها » وكان له من أصناف الدواب كلها من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والحمير ما لا يكون افضل منه فى العدة والكثرة . ومن العبيد ما لا يكاد 
بخص أوزاذة الله لل ذلك كله بان امتطقاه وجعلة نيا : 

وكان لأيوب ‏ عليه السلام - عشرة أولاد » سبع بنات وثلاثة بنين » 
وكان بارا تقيا رحيما بالمساكين . يكفل الأرامل والأيتام » ويكرم الضيف 
ويبلغ ابن السبيل » وكان كثير الشكر لنعم الله مؤيدأً لحقه_تعالى -قدر استطاعته» 
ولم يتمكن اللعين إبليس من أن يصيب منه ما يصيب من الأغنياء من التكبر 
والعزة والغفلة » والتشاغل بالدنيا » وكان قد آمن بنبوته ثلاثة أفراد , أحدهم 
من أهل اليمن واسمه ( يفن ) » واثنان من أهل بلاده اسمهما ( بلدد ) , 
و( صافن ) » وكانوا كهولاً . 
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وبلغ الأمر بأيوب ‏ عليه السلام ‏ في العبادة والطاعة لربّه والشكر له 
- تعالئ ‏ حدا استوجب به الصلوات عليه من الله تعالى ‏ » وملائكة 
السماوات . ولما شاعت الصلوات منهم على هذا العبد الصالح سمع 
اللعين إبليس ذلك فأدركه البغي والحسد . وصعد إلى السماء » وجعل 
يقول : إلهي نظرت في أمر عبدك أيوب فوجدته عبد أنعمت عليه فشكرك , 
وعافيته فحمدك , ثم لم تجربه بشدةٍ وبلاءٍ » وأنا لك زعيم لعن ضربته ببلاءٍ 
ليكفرن بك ولينسينك . ثم سأل اللعين ربّه أن يسلطه على أموال أيوب 
عليه السلام ‏ امتحاناً له » فاجابه الله - تعالئ ‏ إلى ذلك . 

وبإختصار هبط إبليس - لعنه الله - وأمر جنوده أن تعيث فساداً في 
متعلقات أيوب ونشبه من أولاد وأموال وزدوع وماشية » فكان أيوب نعم 
العبد الصابر المحتسب الشاكر كما وصفه الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه 
المجيد في قوله : «إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب 21# . 

واختلف العلماء في وقت ندائه ومدة بلائه » والسبب الذي قال من 
أجله : اني مسني الضر» . 

فعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه واله : إن أيوب نبي الله لبث 
بهيلائه ثمانية عشرسنة. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه . وكان 
يخرج لحاجته فإذا قضئ حاجته أمسك إمرأته بيده حتئ بلغ . فلما كان 
ذات يوم أبطأ عليها وأوحئ إلى أيوب في مكانه ( أركض برجلك ) . 

وقال الحسن ‏ عليه السلام ‏ مكث أيوب عليه السلام - مطروحاً 
على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهر تختلف فيه الدواب 





. 85 : سورة ص ء آية‎ )١19( 
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ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق غير رحمة وهي زوجته صبرت معه وأيوب 
لا يفتر من ذكر الله والثناء عليه ثم أبتلي في جسده وصار قرحة واحدة وكانت 
زوجته تعلله بما تأتيه من طعام قبال خدمتها في بيوت بني إسرائيل وقد نقلوا 
أن أيوب ‏ عليه السلام ‏ خر لله ساجداً يبكي ويقول : «رت إني مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين 74" عندما لقي إبليس زوجته رحمة وطلب 
منها أن تسجد له مقابل شفاء أيوب وعندما أخبرته بكئ وسأل الله العافية 
فأجابه الله تعالى ونودي إرفع رأسسك فقد أستجيب لك , ولما رفع رأسه 
للسجود نودي ( أركض برجلك ) فضرب برجله الأرض فنبعت بقدرة الله 
تعالى عين باردة صافية وأمره الله تعالى بالإغتسال فيها والشرب منها 
هذا مغتسل بارد وشراب74١‏ فلما إغتسل فيها وشرب منها أذهب عنه 
كل ألم وسقم وداء في جسده وجوفه . وعاد إليه شبابه وجماله أحسن 
وأفضل مما كان عليه » ونزلت عليه حلة من السماء فلبسها » وجعل يمشي 
في كل صحة وأحسن عافية » حنى جلس على ربوة مشرفة على الطريق . 
وأقبلت زوجته رحمة نحو الكناسة فلم تره فيها » فاستوحشت وتغير حالها , 
وجعلت تبكي وتطوف يمينا وشمالا تطلب زوجها . إلى ان رآها ايوب 
عليه السلام - وناداها وطلبها إليهء ولما أقبلت نحو قال لها : ما تريدين 
ياأمة الله ؟ فازدادت بكاءٌ وقالت : آريد ذلك المبتلئ الذي كان منبوذاً على 
الكناسة . وما أدري ما الذي جرئ عليه قال : ما كان منك ؟ فقالت بعلي . 
فهل رأيته ؟ قال : وهل تعرفينه إذا رأيتيه ؟ قالت : وهل يخفئ على أحد 
رد ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه وقالت : أما أنه كان أشبه غيلق: اله بك 
حين كان صحيحا ؛ قال : فإني انا ايوب الذي امرتيني ان اذبح لأبليس . 


(<7") سورة الأنبياء 2 آية ”8 . 
)75١(‏ سورة (رص)ء آية :87 . 
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وإني أطعت الله تعالى وعصيت الشيطان . ودعوت الله فردٌ على ما ترين » 
ففرحت المزاة وشكرت ريهات وشكرها الله تعالى على حسن تبعلها ووفائها 
لزوجها وصبرها على ما اصابها . وارجع عليها وعلى زوجها كل ما تلف 
منهما من المزارع والمواشي والأملاك » وأحيا لهما أولادهما وضاعف لهما 
مثل ذلك في الدنيا . عدا أجرهما في الآخرة » كما قال تعالئ في سورة 
الأنبياء : «فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم 
رحمة منا وذكرى للعابدين 74" وقال تعالى في سورة ( ص ) : «ووهينا 
له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب»9# . 

ومن سيرة هذا النبى ندرك معنى الإعتماد على الله سبحانه ‏ في كل 
الأمور. فإن الله تبارك وتعالى - كما ورد في المأثور هو عند ظن عبده لا 
يخيب من دعاه 3 ولا يقطع رجاء من رجاه 5 وقد ورد على الخاطر في 
الحال هذه الأبيات : 
هوعند ظن العبد والظن غاية فظن به خيراً تلاقى به خيراً 
ففرج عنه الكرب وانكشف البلا وأصبح ما بين الملا قد علا ذكرا 

واللجوء إلى الله في ساعة العسرة هو شيء فطري تفرضه حساسية 
الظرف إلا أن الأنبياء يزيدون عن غيرهم من الناس بما هيأ الله لهم من 

على أن هناك عباداً مكرمين عرفوا الله بآياته وآثاره فزادهم هدىّ , 
وقد مرت الإشارة إلى شيء من هذا فيما سبق من هذا الجزء في موضوع 


. 88 : سورة الأنبياء 3 آية‎ 2) ١ 
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فضا 


أهل الكهف . 

والله - تعالى - حين كشف الضر والبلاء عن عبده ابعوقة ولول عل 
تلك القانيب عن الرعية ذإنة آهل لذاللق بعد أن قائسر لك المعحة + بوك 
ها مجرت زه رادلل شكر ال وها 

وكان الحسين ‏ عليه السلام ‏ يخاطبه بكاشف الضر والبلاء ؛ لأنه 
يرغب في أن يصنم به ربّه كما صنع بأيوب » وقد قال هذا في ذلك الموقف 
وهو على ثقَة تامة من استجابة دعائه . 


يفضنا 


ثم قال عليه السلام ‏ : ( يا ممسك يد إبراهيم عن ذبح إبنه بعد أن 
كبر سنه وفني عمره ) . 

ولقد اختلفت آراء المفسرين لآية الذبح من هو الذبيح الذي فداه الله 
بالذبح العظيم في قوله تعالى : «إفبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه 
السعي قال يا بني : إني ارى في المنام اني اذبحك . فانظر ماذا ترى ؟ قال 
يا أبت إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله 
للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا . إنا كذلك نجزي 
المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصالحين . . » إلى آخر الآيات الكريمة9"© . 

ففي عيون أخبار الرضا بإسناده إلى الرضا ‏ عليه السلام ‏ قد سأل عن 
معنى قول النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ : ( انا ابن الذبيحين  )‏ قال : يعني 
إسماعيل بن إبراهيم . وعبدالله بن عبد المطلب . أما إسماعيل فهو الغلام 
الذي قال الله فيه : هإني أرئ في المنام أني أذبحك» . فلما عزم على 


(85؟) سورة الصافات , الآيات : 231١١‏ 7١ل‏ ”#ل2 .١1١56 1١١١31١١6 2.3١85‏ 


رفضا 


ذبحه فداه الله بكبش أملح . يأكل في سواد وينظر في سواد » ويبعر في 
سواد » وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاماً » وما خرج من 
انثى . فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة . ثم ذكر 
قصة عبدالله . ثم قال الصدوق ‏ رحمه الله - : وقد اختلفت الروايات في 
الذبيح . 

فمنها ما ورد بأنه إسماعيل . ومنها ما ورد بأنه إسحاق . ولا سبيل 
إلى زد الأخبار متى صح طرقها وكان إسماعيل . لكن إسحاق لما ولد بعد 
ذلك تمنى أنه هو الذي أمر أبوه بذبحه . فكان يصبر لأمر الله ويسلم له 
كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب . فعلم الله عزِّ وجل من 
قلبه فسمًاه بين ملائكته ذبيحا لتمنيه ذلك . 

وروي في ذلك عن الصادق عليه السلام ‏ قال : قول النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ أنا ابن الذبيحين ؛ لأن العم قد سماه الله با في قوله تعالى : 
وام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ 
قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4”*') . وكان 
إسماعيل عم يعقوب أبا . 

أما الذبح العظيم فقد ورد وجه آخر ‏ كما ذكره ابن عبدوس عن ابن 
قتيبة عن المفضل قال : سمعت الرضا ‏ عليه السلام ‏ يقول : ( لما امر الله 
- عر وجل إبراهيم - عليه السلام ‏ أن يذبح مكان إبنه إسماعيل الكبش 
الذي أنزله عليه » تمنئ إبراهيم عليه السلام ‏ أن يكون قد ذبح إبنه 
إسماعيل وانه لم يؤمر بذبح ذلك الكبش مكانه . ليرجع إلى قلبه ما يرجع 
إلى قلب الولد الذي يذبح أعز ولده بيده عليه » فيستحق بذلك أرفع 


(5؟) سورة البقرة , آية : #ا"8١‏ . 


سرض 


درجات أهل الثواب على المصائب . فأوحئ الله عزّ وجل إليه : يا إبراهيم 
من أحب خلقي إليك ؟ قال : يا ربّ ما خلقت خلقاً أحب إلي من حبيبك 
محمّد ‏ صلى الله عليه وآله ‏ فأوحئ الله إليه : فهو أحب إليك أم نفسك ؟ 
قال : بل هو أحب إليّ من نفسي . فولده أحب إليك أم ولدك ؟ قال : بل 
ولده » قال : فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أم ذبح ولدك 
بيدك في طاعتي ؟ قال : يا ربٌ بل ذبحه على ايدي اعدائه اوجع لقلبي ؟ 
قال : يا إبراهيم فإن طائفة تزعم انها من شيعة محمد . ستقتل الحسين من 
بعده ظلماً وعدواتاً » كما يذبح الكبش » ويستوجبون بذلك سخطي ء 
فجزع إبراهيم ‏ عليه السلام - لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي . فأوحئ الله 
عر وجل - إلى ابراميم عليه السلام و قد فديت جر جك على حك 
إسماعيل لو ذبحته بيدك .» يجزعك على الحسين وقتله » اوجبت لك ارفع 
درجات أهل الثواب على المصائب . وذلك قوله بإليه عزّ وجل : «وفديئاه 
بذبح عظيم» . 

وف شير حلي بن إتراهيم في بجديت طويل: عن الصادق. وح ) إنه لما 
اسلم إسماعيل مره إلى الله في حكاية الذبح واراد إبراهيم ذبحه اقبل شيخ 
وقال : يا إبراهيم ما تريد من الغلام ؟ قال : اريد ان اذبحه فقال : سبحان 
الله تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين ؟ فقال إبراهيم : إن الله أمرني 
بذلك . فقال ربك ينهاك عن ذلك . وإنما امرك الشيطان . فقال له 
إبراهيم : ويلك إن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به . ثم قال : يا 
إبراهيم إنك إمام يقتدئ بك وإنك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم . فلم 
يكلمه . وأقبل على الغلام فاستشاره في الذبح فلما أسلما جميعاً لأمر الله . 
قال الغلام : يا أبتاه خمّر وجهي وشد وثاقي فقال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 
يا بني الوثاق مع الذبح . لا والله لا أجمعها عليك ولما هم بذبحه قلب 


نفضا 


جبرائيل المدية على قفاها واجتر الكبش . وأثار الغلام من تحته ووضع 
الكبش مكان الغلام . ونودي من ميسرة مسجد الخيف : أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا» . 

ولقد روي أن إبراهيم - عليه السلام ‏ أقام مع زوجته سارة في أرض 
فلسطين دهراً طويالٌ لم يولد لهماخلاله ولد. حتى بلغ من العمر على بعض 
الروايات مائة وعشرين سنة » وبلغت سارة تسعين سنة . فقال لسارة : لو 
شئت بعتني هاجر لعل الله يرزقنا منها ولد يكون لنا خلفاً » فأجابته سارة إلى 
ذلك وباعته هاجر . ووقع إبراهيم عليها فحملت بإسماعيل ولما ولدته 
اغتمت سارة من ذلك غما شديدا » وغلب عليها ما يأخذ النساء من الغيرة » 
حتى جعلت تؤذي زوجها إبراهيم » وتغمه في هاجر . وشكا [بزاهيم ع عليه 
السلام ‏ ذلك إلى ربه ‏ تعالى - فاوحى الله إليه إنما مثل المراة مثل الضلع 
العرجاء . إن تركتها استمتعت بها » وإن قومتها كسرتها . 

ثم أمره الله - تعالى - بإطاعة سارة لكونها من بنات الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ ولما لها على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الإحسان . وخاصة 
تمليكها إياه الأموال . 

هذا بعض ما اقتطفناه من سيرة هذا الرسول الكريم ء وفيه من 
العظات والإرشادات ما لا مزيد عليه » سواء من جهة الوالد . او الولد . 
فكلاهما قد سلم أمره إلى الله » وأطاع أمره طاعة ليس فيها شيء من التردد 
والشك . فإبراهيم قد تغلب على عاطفة البنوة التي يفرغها الآباء على 
الأولاد وجعل طاعة المولى فوق كل الإعتبارات . 

وأما الولد فهو كذلك ؛ لأنه شجع أباه على فعل ما يؤمر به . 

وهناك مزايا أخرى لا تخفى على الإنسان اللبيب الحاذق الذي يتأمل 
هذه السيرة العطرة في مجريات أحدائها . 


فض 


ركريا بعد المشيب 


ثم قال عليه السلام ‏ : ( يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى » 
ولم يدعه فرداً وحيداً ) قال في تواريخ الأنبياء : كان زكريا متولياً أمر البتول 
مريم وقائماً بخدمتها ؛ لأنه كان زوج خالتها وكانت مريم قد ولدتها أمها بعد 
وفاة أبيها » فأقامها زكريا في محراب محافظة عليها فكان كلما دخل عليها 
زكريا المحراب» يتفقد أحوالها وينظر في حاجاتها #وجد عندها رزقاً» 
جاهزاً لا يدري من أين يصل إليها » فتساءل «إقال : يا مريم أنئ لك هذا» 
ومن يأتيك به ؟ طقالت هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير 
حنات 36 ) تامفه مد الكرنه لعريي د علها الام ررق عد 
المعجزة فى ان يرزقه الله ولدا من زوجته الهرمة العقيمة البالغة من السن 
الشائلة والسنعين «يدما كان هنو ف المكشرين يمد المنائة من مسر : 

طههنالك #وعندماعاين هذه المعجزة الضخمة (دعازكرياربه) فقال: #ر هب 
لي من لدنك ذرية طيبة 74" صالحة مباركة تقية إنك سميع الدعاء » . وكريم . 


(/70) سورة آل عمران » آية : 8” . 


ففضا 


واستجاب الله تعالى دعائه . طفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في 
المحراب إن الله يبشرك بيحيئى» ولدك الذي يكون «مصدقا بكلمة من 
الله والكلمة هو المسيح إبن خالته الذي ولد بعده بستة أشهر «وسيداً» 
مطاعاً في المؤمنين «رحصوراً» لا يأني التعباء 6 يل حير نفس من 
الشهوات .ويمنعها من الأباطيل «ونبيا من الصالحين #*”*"2 المكرمين 
فتعجب زكريا كثيراً وتسائل في دهشية و«إقال : ربٌ أنئ يكون غلام وقد 
بلغني الكبر وامرأتي عاقراً ؟ قال : كذلك الله يفعل ما يشاء» وأن سيرزقك 
ولدا من العجوز ذون أن يصرفها إلى حال الشباب.» وذلك عليه هين . 
«إقال : رب اجعل لي آية» وعلامة تدل على وقت الحمل . طقال آيتك 
ان لا تكلم الناس ثلاثة ايام إلا رمزا» بالإشارة فتصبح كانك اخرس ولا 
تستطيع الكلام إذا حاولت . إلا إذا كان الكلام لذكر الله تعالى فعندئلٍ 
تستطيع . وهذا بدوره معجزة بينة ولذا قال الوحي بعدئذٍ : «واذكر ربك 
كثيرا وسبح بالعشي والإبكار "2 . 

وقد تحققت هذه المعجزة بعد أن بلغ زكريا من الكبر عتياً واشتعل 
راسه شيبا » وامراته عاقر بلغت عمرا مديدا حيث تخطت الثمانين . 

وإذا أمعنت النظر في كيفية هذه المعاملة الإلهية مع الأنبياء وجدتها 
مليئة بالمعجزات . فالحمل بيحيئ منذ البشارة به إلى ولادته بعد ستة اشهر 
كرامات لم تحقق لأحدٍ من البشر قبله . ثم نرى بعض الأنبياء يختصون 
بمعجزات من ألوان شتئ تختلف باختلاف الظروف والبيئات . 


. ١١7 : سورة الصافات . آية‎ )١18( 
. 4١ : سورة آل عمران . آية‎ )74( 


308 


ثم قال عليه السلام ‏ : (يا من اخرج يونس من بطن الحوت ) 
ويونس بن متئ قد بعثه الله سبحانه نبيا بعد بلوغه الأربعين من عمره . 
وكانت رسالته خاصة بطائفة من بني إسرائيل يبلغ تعدادهم أكثر من مائة 
ألف نسمة وهو الذي قال فيه تعالى : «وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون 3 
فآمنوا فمتعناهم إلى حين 4" . 

وروى العياى عن ابن جعفر ‏ عليه السلام ‏ في حديث قال فيه : 
والصوف ووضعوا الحبال في اعناقهم .» والرماد على رؤوسهم وضجوا 
ضجة واحدة إلى ربّهم وقالوا : آمنا بإله يونس . فصرف الله عنهم العذاب 
إلى اك امل .. 
وخرج 3 حتى ركب سفينة فيها رجلان » فاضطربت السفينة فقال الملاح : 


دكوة سورة الصافات 3 آية : /51١ا.‏ 


اخحض 


نقفسه » فأبصر السمكة وقد فتحث فاهاً , فهابها وتعلق به الرجلان وقالا 
له : أنت واحد ونحن رجلان » فساهمهم فوقعت السهام عليه . 

وقال الشيخ في التبيان في تفسير قوله تعالى : طوذا النون إذ مغاضباً 
فظن أن لن نقدر عليه , فنادى في الظلمات أن لا إله أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين74١”‏ قال : والنون الحوت . وصاحبها يونس بن مت غضب على 
قومه فذهب مغاضباً لهم » فظن أن الله لم يضيق عليه , لأنه كان ندبه على 
الصبر عليهم والمقام فيهم . وهومن قوله تعالى : «ومن قدر عليه 
رزقه24"”© وهو قول اكثر المفسرين . وقال الزجاج والفراء : معناه ما قدرناه 
وقال الجبّائي : ضيق الله عليه الطريق حتى ألجأه إلى ركوب البحر حتى 

ومن قال ان يونس ظن أن "الله لا يقدر عليه من القدرة فقد كفر . 

وقيل : إنما عوتب على ذلك لأنه خرج مغاضباً لهم قبل أن يؤذن له » 
إلى المقام فلم يكن ذلك محضورا » وإنما كان ترك الأولى ١‏ 

أما الظلمات التى أشارت إليها الآية فإنها ظلمة الليل وظلمة البحرء 
وظلمة بطن الحوت . قال ابن عباس . 

وقيل حوت في بطن حوت . قاله سالم بن أبي حفصة . 

أما الظلم في قوله تعالى : «إني كنت من الظالمين» فإنه منسوب 


(١؟)‏ سورة الأنبياء » آية : لالم . 88 . 
(*”) سورة الطلاق » آية : ل . 


كرون 


إلى نفس يونس لو أقام على ذلك . 

وقال السيد المرتضئ ب رحمه الله هو على سبيل الإنقطاع إلى الله 
تعالى والخشوع له والخضوع بين يديه . لأنه لما دعاه لكشف ما امتحنه 
به وساله أن ينجيه من النظلمات الى هن ظلمة البحن ::وظلمة بطن 
اللخرت+ 23ل :منا ينمه الحافهم الحاشع من الإنقفناء والامسزات 
بالتقصير . وليس لأحدٍ أن يقول : كيف يعترف بأنه كان من الظالمين ولم 
يقع منه ظلم . وهل هذا إلا الكذب بعينه ؟ وليس يجوز ان يكذب النبي في 
حال خضوع وغيره ؛ وذلك انه يمكن ان يريد بقوله : «إني كنت من 
الظالمين# اي من الجنس الذي يقع منهم الظلم . فيكون صدقا وإن ورد 
على يبيل الخضوع والجتترع: + لآن عن الثر لا يشتتع مه وقوع 
الظلم . وقد اطال السيد ‏ رحمه الله - في دفع الإشكالات الواردة في هذا 
الموضوع طويناها خوف الإطالة © . 

وعند أهل الكتاب خلاف ظاهر بينما عندهم وبين القرآن . فقد ذكروا 
أن يونس - عليه السلام ‏ لما خرج من بطن الحوت مقابل المدينة صنع له 
هناك مظلة وجلس تحتها حتى يرئ ما يكون في المدينة » فأمر الله يقطيئا 
فصعد على رأسه ليكون ظلاً له من كربه » ففرح باليقطين فرحاً عظيماً . 
و ل ا ل ا ا 
الشمس على رأس يونس , فعظم الأمر عليه فاستطاب الموت . 

فقال الرب : يا يونس أحزنت جداً على اليقطين ؟ فقال : نعم يا ربٌ 
حزنت جدا ء فقال تعالى : حزنت عليه وانت لم تتعب فيه ولم تربه بل صار 
من ليلته وهلك من ليلته فأنا لا أشفق على نينوئ المدينة العظيمة التي فيها 


(*:”) تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى : ص17١‏ . 


فون 


أكثر من اثنا عشر ربوة من الناس . قوم لا يعلمون يمينهم ولا شمالهم 
وبهائم كثيرة . 

ومما تقدم ندرك معنئ قوله ‏ عليه السلام - : ( يا من أخرج يونس من 
بطن الحوت ) ذلك ان المقصود ليس إخراجه فقط من بطن الحوت وإنما 
المقصود ما جرى له في بطنها . فقد عاش في ظلمات ثلاث كما مر- وإنه 
لمن البعيل والحريي ذا أن يكلم خوك إلساناً م يقدفة يسك انه الندد 
إن كانت وجيزة في عمر الإنسان . لكنها طويلة في عمر المشاكل التي 
لقيها يونس منذ أن ابتلعه الحوت ( ان صح التعبير ) . 

فالنجاة من هذا الوضع المأساوي ليونس مستحيلة ولا شك في 
ذلك » ولكن الله تعالئ أراده أن يكون عبرة لمن اعتبر » ويدلل على أن أمرء 
وإرادته فوق كل شيء هذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ إن الله يريد للإنسان 
قلباً حافظاً . ولساناً لافظاً بأن لا يتعدئ طوره فينسئ ذكر الله » فينساه الله . 
كما هو صريح الآبات مثل قوله تعالى : #إنسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون*#(”*" وقوله تعالى : #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا24*" وقوله تعالى : #فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا 
نسيناكم )ه277 . 

وقد ضرب يونس في هذا المجال المثل الأروع في التسبيح 
والتقديس كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : «فلولا أنه كان من المسبحين » 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين 4 "2 . 
(4؟) سورة التوبة » آية : لا5” . 
(5”) سورة الأعراف . آية : ١ه‏ . 


زقضة سورة السجدة . آية : 46١‏ . 
(77) سورة الصافات . آية : .١5560١582 . ١45 ,. ١47‏ 


بحرسسن 


نجاة بنى إسرائيل بمعجزة موسى (8) 

ثم قال عليه السلام ‏ : ( يا من فلق البحر لبني إسرائيل » فأنجاهم 
وجعل. فرعون وجودة من المغرفين)) » وذلك أنه لما استفحل أمر فرعون 
في جوره . وازداد في طنيانة مها تماقا ألح المؤمنؤل تع موس بالدعاء 
إلى الله - سيحانه - أن يهلك فرعون ويجعل لهم من أمرهم رجا فرعا 2 
وأن يشأر للمؤمنين والمظلومين الذين قتلهم » فشكئ موسى إلى الباري 
سبيحانه - وطلب منهم ان يفقد فرعون وجماعته اموالهم . وان يحرمهم 
نعمة الإيمان وينزل بهم عذاباً جسيماً اليم » ليكون ذلك عبرة وثارا للذين 
أهدر فرعون دماءهم «وقال موسى ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً 
في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك . ربنا اطمس على اموالهم 
واشدد على قلوبهم . فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 2704 وشاركه 
اخوه هارون النبي في الدعاء فاوحى الله تعالى إليهما يعدهما بالطمس على 
أموال القوم الكافرين وإنزال العذاب بهم . ويدعوهما إلى الصبر والتمسك 
بحبل الله #قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا 


(78) سورة يونس » آية : 88 


ارفئضا 


يعلمون»*(*”© . 

ثم إن فرعون لما رأى أن قتل الكثيرين من المؤمنين بموسئ ‏ عليه 
السلام - لم يجد في ردع البقية منهم . وإن حيلة الصرح لم تؤد - هي أو 
سواه - إلى نتيجة في صرف الناس عن موسى - عليه السلام - وأخيه عزم 
على إبادتهم جميعاً فأوحئ الله تعالى إلى موسى ‏ عليه السلام - بذلك وأمره 
أن يخرج بقومه شرقاً نحو البحر , ٠‏ فجمعهم كلهم وهم يومئذٍ ستمائة ألف 
وعشرون ألفا ؛ عدا العجز والأطفال , فخرج بهم يتقدمهم هو وأخوه هارون 
- عليهما السلام - مخلفين دورهم » ومهاجرين تخلصاً من جور فرعون 
وملأه ؛ وبلغ الخبر فرعون وأنهم هربوا من مصر قبل أن يتمكن منهم , 
فغاظه ذلك » وتخوف سقوط هيبته عند اتباعه .» فارسل مناديه ورسله في 
المدن . يقللون من شأن المؤمنين المهاجرين مع موسئ . ويؤكدون للناس 
أن فرعون هو الذي طردهم من أرض مصر لأنهم أغاظوه » وفي ذلك قوله 
تعالى في سورة الشعراء : «وأوحينا إلى موسى أن أسر بعيادي انكم 
متبعون . فأرسل فرعون في المدائن حاشرين .إن هؤلاء لشرذمة قليلون . 
وإنهم لنا لغائظون , وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كريم 76" . 

وأنزل الله آية الطمس على أموال فرعون فأبيدت فجن جنونه » وأمر 
قومه وجئوده بركوب الخيل واللحوق بموسى ورهطه الذي خرج ببني 
إسرائيل ليلاً فركب هو وهامان في ستمائة ألف راكب . 


وبلغ موسى قومه 2 الله سبحانه ‏ وبشرهم بأنه وعدهم بالنجاة 
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رونا 


ولكن قومه شكوا في أن ينقلب الماء إلى يابسة » وبالغوا في الإنكار 
واستنكر موسئ بشكهم بوعد الله وجادلهم ملياً ونصحهم وحاول إقناعهم . 
فلم يقتنعوا ولم يلينوا مصرين على أنهم لا يجتازون إلآ على اليابسة سوى 
مؤمنين هما يوشع وكالب بن يوحنا فقال موسى عليه السلام ‏ : أللهم لك 
الحمد وإليك المشتكئ وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إل بالله العلي 
العظيم ! فأوحئ الله تعالى إليه عندئذٍ أن اضرب بعصاك البحر»ه(!؛) 
فينفلق شقين » وتظهر لكم الأرض في قاعة طريق يابسة فتجتازها بهم إلى 
الطرف الآخر . 

وضرب موسى البحر بعصاه فاتفلق أمام أعينهم وأمر أصحابه بالسير 
في ذلك الطريق ولكنه فوجىء بهم يترددون مرة أخرى وقالوا : إن الطريق 
وحلة سبخة يا موسى . فنخاف أن نرسب فيها فآمر الله ريح الصبا فجففت 
الطريق فتمنعوا عن سلوكه وقالوا يانبي الله نحن إثنا عشرة 
قبيلة » وكل فريق منا يروم التقدم على غيره . وإنَا لا تأمن وقوع الشر بيننا 
بسبب ذلك » فلو دعوت الله سبحانه ليجعل لكل فريق منا طريقا خاصة 
لكان أفضل ولسيرنا أسرع ولأمنا خطر التنافس والخلاف . 

فأمر الله موسى أن يضرف الجر إحدى عندرة مر فى مراص أخرق 
ففعل ما أمره به ربّه » وتمت لبني إسرائيل إثنتا عشرة طريقاً على عدد 
انباطهم كلها عاقة صلدف :ون مرب آنه لم 'تغاد لعومنه حجة متعم رفن 
طاعة أمر الله فأمرهم بلوج سككهم والتقدم شرقاً نحو 
الشاطىء الآخر . ولكنه فوجىء بهم يقولون له : إذا دخلت كل قبيلة منا 
سكة من هذه السكك فإنها لا تدري ما يجري على سواها , ولا يمكنها أن 
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عزفا 


بغرن بر وهم منها أو يتراجع عن السير فجأر موسئى إلى الله بالشكوئ 
والإسترحام فاوحى الله إليه ان اضرب تلك الجدران المرتفعة بين السكك 
بعصاك . فضربها موسى فإذا الجدران تنقلب شفافة يكشف كل منها للعين 
ما على جانبيه . 


وفي هذه الأثناء كان فرعون وجنده الذين تخوفم بنو إسرائيل منذ بان 
سوادهم في الأفق قد قربوا وظهروا بصورة واضحة مخيفة . فبادر 
بنوإسرائيل يقتحمون سبلهم التي فتحها الله لهم » وساروا والماء عن 
جانبيهم كالجبال , وهم ينظر بعضهم إلى بعض ويسمع بعضهم بعضاً من 
خلاله خرجوا من البحر . وأوحى الله إلى موسى أن غادر البحر ليدخله قوم 
فرعون كي يطبق البحر عليهم . 

ولما انتهى فرعون بقومه إلى البحر وشاهدوا إنفلاقه وقيام المياه 
جدران مايعة دون ساندٍ والأرض جافة يابسة طرقاً عدة . وهي آية موسئ 
التاسعة إلى فرعون وملأه » . قال لمن حوله : :أنظروا إلى البحر قد انفلق 
لهيبني حتى أدرك أعدائي وعبيدي , ألا ترون أني بكم الأعلى قد فرج إلى 
الجر ثم أمرهم بالنزول في السكك وملاحقة بني إسرائيل » فلم يجسر 
احد منهم على ذلك . وامتعنت الخيل عنن التقدم لهول الماء فتقدم فرعون 
بنفسه نحو الماء ليشجع أصحابه ويحثهم . ولما هم بدخول الطريق 
المفتوحة نهاه هامان وقال له إني قد أتيت هذا الموضع مراراً يا فرعون , وما 
لي بهذه الطرق عهد من قبل » وإني لا آمن أن يكون هذا سخرا من موسئ 
ومكراً يكون فيه هلاكنا وهلاك أصحابنا . فتظاهر فرعون باللا مبالاة وعدم 
الإهتمام . 

وكان يمتطي حصاناً قوياً أدهم . فلما بلغ الماء ولامس أرض البحر 
الجافة توقف الحصان مستوحشا » وصهل خائفاً ثم انفتل عائداً كمن أصابه 


شونا 


مس من الجنون . ومال فرعون بلجامه محولا إتجاهه نحو البحر . وهمزه 
في خاصرتيه وأكثر من حثه وضربه ولكنه امتنع فأنزل الله جبرئيل على صورة 
بشر على فرس هيفاء رشيقة وسار بها نحو الطريق البحرية المهولة فسارت 
طيعة وادعة » ولمح حصان فرعون الذكر الفرس الأنثئ فطلبها وتبعها , 
وتقدمت أكثر فاقتحم الحصان الطريق إثرها بحماس . وتقدم جاداً سريعاً 
ولما راى اتباع فرعون تقدمه سالما تشجعوا وتبعوه باجمعهم . ولما صار 
القوم كلهم في البحر وأمامهم جبرئيل يغريهم بالتقدم وورائهم ميكائيل على 
حصان يحثهم ويمنع المتأخرين منهم من الهرب والرجوع مالت جدران 
الماء فجأة نحو بعضها . وانتبه فرعون حالاً » وأدرك أنها معجزة إلهية 
ضخمة » وثيقن أنه الموت لا محالة فحاول أن يتدارك ماضيه وينقذ نفسه 
بأن يعلن توبته وإيمانه بإله موسئ عليه السلام ‏ فإنه لما أدركه الغرق 
قال : آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنوإسرائيل وانامن 
المسلمين 4774 إلا أن جبرئيل أخذ كفاً من حمأة البحر وضرب به على فمه 
وقال : «الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين 45# . 

وأطبق البحر في لمح خاطف على الطغاة وأتباعهم . وما هي إلا 
لحظات حتى همد فى ذلك العباب الجبار كل شىء وغرق الكفرة » ودوى 
على الستاخل من ارتطام الاجدران الموجية عبرت أفند من الرعود الناصفة 
فدهش بنو إسرائيل وسألوا موسى عن ذلك . فأخبرهم بهلاك فرعون ومن 
معه. فما صدقوه بل قالوا : إن فرعون لا يموت . لأنه ليس كباقي 
الخلائق . فأمر الله تعالى حيتان البحر ألا تقربه وأمر الأمواج أن تلقى 
بجسده إلى الشاطىء ليكون عبرة لبني إسرائيل وغيرهم . فالقته الأمواج 
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فخرضسنا 


على نجوة من الأرض . وعليه درعه وثيابه التي كان ينفرد بها » فنظر إليه 
بنوإسرائيل فعرفوه وأبقنوا بموته وفي ذلك قوله تعالى : «فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آيةه؟؟) . 

من هذا البيان المفصل ندرك ما قصده الحسين ‏ عليه السلام - في 
مناجاته لربّه وهو أن الإستجابة لموسئ في سؤاله أن ينجي بني إسرائيل , 
إن تاتهم ليدبت بتعزة واحدة ومعتى ذلك.أن الرحمة قد أنرلها الله على 
بني إسرائيل بدون حساب حتى انجاهم من كيد فرعون الذي استذلهم مدة 
طويلة . فكان ‏ عليه السلام - يطلب الرحمة لغيره من أهل ذلك الموقف 
كما طلبها موسئ لنجاة بني إسرائيل متناسياً نفسه الزكية التي تفتدى بنفوس 


العالمين » وقد أشرنا في بحث مفصل من الجزء الأول إلى هذا المعنى . 


السسل--------ب-ب-بإبإبإبإبإبإبإبإب ”يبي بيييبيبيبيبيببيبيبيبيبس سي 
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كرفا 


قال عليه السلام : 

[يامَنْ أَرْسَلَ الرياحَ مُبْشَرَاتٍ بَيْنَ يدي رَحْمقِهٍ ٠‏ يا مَنْ لا يَفجَل 
عَلى مَنْ عَصَاهُ مِنْ خَلقِهِ . يا مَنِ اسْتنقَدَ السّحَرَة مِنْ بَعْدِ طول الْجحوٌدِ , 
وَقَد غَدَوْا في نِعْمَيِهِ , يَأكُلوٌنَ رْقه , وَيَمْبُدوْنَ غَيرَه » وَقَدْ اذوه وَنْادُوه: 
وَكَذَّبُوا رُسّلَهُ ]. 

اللَّمَة 

الرياح : الريح نسيم الهواء » وكذلك نسيم كل شيء » والريحة 
طائفة من الربح ‏ ويدل الواحد على ما يدل عليه الجمع . وجمعها رياح 
وارواح . 

قال الجوهري : الريح واحدة الرياح وجاءت بالياء لإنكسار ما 
قبلها . ويقال الريح لآل فلان أي النصر والدولة » وفي الحديث كان يقول 
إذاهاجت الريح : أللهم إجعلهارياح أولاتجعلهاريحاً. وفي معنىّ أخر في 
الحديث ايضا الريح من روح الله اي من رحمته بعباده » وراح الشجر وجد 
الريح وأحسها . 


خرف 


مبشرات : البشر لكسر الباء الطلاقة » واستبشر وتبشر فرح ١‏ وفي 
التنزيل : «فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به#(2 قال ساعدة بن جؤبة : 
فبينا تنوح استبشروها بحبها) على حين ان كل المرام تروم 
والبشارة المطلقة لاتكوت إلا بالخين: وإنما تكون بالشن إذا كانت 
مقيدة كقوله تعالى : طإفبشرهم بعذاب أليم224 . والإسم البشرى قال 
تعالى : «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة2”4 . قال عظية بن 
زيد الباهلي : 
وإذا رايت الباهشين إلى العلى 2 غبرااكفهم بقاع ممحل 
فاعنهم وابشر بما بشروا به وإذاهم نزلوا بضنك فانزل 
عصاه : العصيان خلاف الطاعة . عصى العبد ربّه إذا خالف أمره 
فهو عاص ويقال للجماعة إذا خرجت عبن طاعة السلطان : قد استعصت 
عليه . واستعصى عليه الشيء اشتد . كانه من العصيان . وانشد ابن 
الإعرابي : 
علن'القةاكف ب التعيد' افاحو و قفن على الأعيدلن 
والعاصي الفصيل إذا لم يتبع أمه لأنه كان يعصيها . والعاصي العرق 
الذي لا ينقطع دمه , 
استنقذ : قال الجوهري : أنقذه من فلان . واستنقذه منه أي نجاه 
وخلصه . قال ابن الإعرابي : 
وزفت بقوم آخرين كأنها نقيذ حواها الرمح من تحت مقصد 
)١(‏ سورة التوبة , آية : ١١‏ . 
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وقال المفضل : النقيذة الدرع لأن صاحبها إذا لبسها أنقذته من 
السيوف: 

السحرة : السحر عمل يتقرب فيه إلى الشيطان . بمعونه منه كل ذلك 
الأمر كينونة للسحر . ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتئ يظن أن 
الأمر كما يرئ » وليس الأصل على ما يرئ . وكل ما لطف مأخذه ودق فهو 
سحرء ومنه قوله تعالى : قال : القواء فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 74 وجاء في الماثور ( إن من البيان 
لسحرا ) . 

قال الأزهري : وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره 
فكان الساحر لما رأى الباطل في صورة الحق . وخيل الشيء على غير 
حقيقية قد سحر الشيء عن وجهه . أي صرفه . قال الكميت : 
وقال إليها الحب فانقاد صعبه بحب من السحر الحلال التحبب 

يزنك + أن غلة خبها #التحر ولسن :ين لآنه ‏ احلال + :والخلال 

الححود : الجحود والجحد نقيض الإقرار 3 كالإنكار والمعرفة 2 
وسكون الحاء الضيق في المعيشة . وأنشد بعض الأعراب في الجحد : 
لئن بعنت أم الحميدين مائراً لقد غنيت في غير بؤس ولا جحد 

والجحد سورة في القرآن » وتسمى ( سورة الكافرون ) وهي ما بين 


الكوثر والنصر . 
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حادوه : المحادة المخالفة ومنع ما يجب عليك . والمحادة : 
المعاداة والمخالفة والمنازعة .» وهو مفاعلة من الحد . كأن كل واحد منهما 
يجاوز حده إلى الآخر . وحدود الله تعالى ‏ الأشياء التي بين تحريمها 
وتحليلها . وأمر ألا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى 
عنها ومنع من مخالفتها قال تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن 
يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون24 . واحدها حد » ومنها حد القاذف 
والزاني » وشارب الخمر وغير ذلك . 

نادوه : الند جمعها الأنداد » وهي بالكسر مثل الشيء الذي يضاده 
في أموره . ويناده أي يخالفه . والأصنام هي الأنداد والمقصود بها ما كانوا 
يتخذونه آلهة من دون الله » وهو بيزعمهم ند لله تعالى عن ذلك علوا 
كبيراً . وفي التنزيل العزيز قال تعالى : «إواتخذوا من دون الله 
أنداداً ج20 1 

قال الأخفش : الند الضد والشبه ء وقال أبو الهيثم : يقال للرجل إذا 
خالفك فاردت وجها تذهب به ونازعك فى ضده : فلان ندي ونديدي للذي 
تريد خلاف الوجه الذي تريد اسان : 
يكور كيك لم يكن دكين تلتسيرفينا النمداء 


والند بفتح النون ضرب من الطيب يدخن به ء وربما يقال للعنبر 
الند . والند التى المرتفع في السماء . وهي لغة يمانية . 
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يدانا 


البيان 


في هذه الفقرة لا زال يواصل تضرعه ومناجاته لربه . والتعرض 
لرحمته ‏ تبارك وتعالى - بواسطة صفاته التي تمتاز بالرحمة والشفقة على 
عباده . فقال ‏ عليه السلام - : قينا من ارس الرياح مبشرات بين يدي 
رحمته . . ) في هذا المعنئ جاء قوله ‏ تعالى - : «ومن آياته أن يرسل 
الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبنغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون4”" وقوله تعالى : «إوهو الذي يرسل الرياح بشراً 
بين يدي رحمته حتى إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا يه الماء 
فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتئ لعلكم تذكر ون 04" وقوله 
تعالى : «وهو الذي أرسل الرياح بشرأ بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء 
ماءً طهورا4(" قال المفسرون : البشر بضمتين ‏ وهو الأصل - جمع بشير 
كالنذر جمع نذير . والمراد بالرحمة المطر أي قدَّام المطرء وفيه إستعارة 
تخييلية بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره اهله, فيقدم وبين يديه 
بشير يبشر بقدومه . قال تعالى : «فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد بصيراً 01١١»‏ , 

والمراد بكونه الرياح مبشرات تبشيرها بالمطر حيث تهب قبيل نزوله . 
قاله السيد الطباطبائي في الميزان . 


أما الرحمة التي تبشر بها الرياح فهي ناتجة عن أسباب متعاقبة , 
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ذا 


فالرياح تقل السحاب . والسحاب يقل المطر الذي ينزل على الأرض 
فيسقيها » ويختزن جزء منه في باطنها لحاجة الإنسان في شرابه وسائر 
حاجاته » ومنه ما يسقي الزروع فتهتز الأرض به » وتكتسي بلون أخضر بعد 
ان كانت جرداء يأكل منه الإنسان والحيوان . ثم الرياح ‏ ايضا ‏ تدفع 
العفونات وتصفي الأجواء وتلقح الأشجار بعضها من بعض . وذلك ما اشار 
إليه قوله ‏ تعالى ‏ : #وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماءً 
فاسقيناكموه 22 . وكذلك جريان الفلك بواسطة الرياح وهبوبها وغير ذلك 
مما يشمله إطلاق اللفظ . وقد عدّها العاذون إلى ما يقارب من العشرين 
نوعاً من الرياح » وليس بنا حاجة إلى عدّ كل منها والحديث عنها . 

وهي ضرورة ملحة لحياة الإنسان واستمرار وجوده » وإذ تطرقنا إلى 
هذه العنصر الحيوي في حياة الإنسان ينبغي ان نبحث عن اسباب حركته 
والمؤثرات في اتجاهاتها . 
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حركة الرياح وأسبائها 

الوياح تبداً حتركها يفل الشمس الإسدوافية » اتتطللق خايرة 
المحيطات . وتحمل معها جانبا من مياهها بمرورها فوق سطحها . ثم تهب 
على القارات وتفرغ جزءا من مياهها على هيئة أمطار أو ثلج 1 

ويتول وخ 8٠:‏ البونارد ) في كيه بخولة عير العلوم هن 41 :+ وخر 
الحركة الدائرية للجو التي تبدأ عند المناطق المدارية هي السبب الأساسي 
في هطول الأمطار فوق الأرض . 

وقد قبت خدينا أنه لأأيمكة أن قوالن الشحي'بندون ترئ التكتائفت 
وهذه النوى عبارة عن جسيمات ملح الطعام الذي يذروه البحر بفعل الرياح 
على شكل رذاذ . أو الغبار الكوني الدقيق » أوجسيمات الدخان 
المتصاعدة , أو من نتاج احتراق البراكين أو ما ينتج من مركبات الأزوت في 
اعقاب البرق . إذا فذر والرياح لجزئيات ملح الطعام لم يكن عبثا » وإنما 
هومن اجل تلقيح السحب كما تقدم . 

لذا لم يقع هذا الأمر بالمصادفة العمياء » وإنما هو أثر من آثار القدرة 
الإلهية المهيمنة على هذا الوجود . 
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إن العواصف الهوائية التي تمزق السحاب صعدداً وهبوطاً بسرعة 
فائقة قد تراها أحياناً بأم عينيك . فلماذا تقوم بهذه الأعمال الغريبة ؟ أنها 
تفعل ذلك من أجل أن تفرغ منها الشحنات الكهربائية لتصبح جميعها ذات 
00 ثم تركمها بعضها على بعض وأنت ترئ هذا بأم عينيك 
في غالب أيام الشتاء حنى منتصف الربيع . تركم السحب السوداء على 
البيضاء والبيضاء على السوداء ثم تقوم تلك الرياح بعصر ما في تلك 
السحب من مياه وهذه كلها حقائق أثبتها العلم الحديث وهي نوع من 
الأعمال الإلهية في تصريف الوياج والسحاب . وفيها يقول تعالى : «الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا 
فترى الودق يخرج من خلاله فإذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم 
يستبشرون2"2# وقال تعالى : #وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون2# . وقال تعالى : «وأنزلنا من 
المعصرات ماءً تجاجاً»ه 29 . 

وبأسلوب آخر نقول إن الرياح توجه بواسطة دوران الأرض حول 
نفسها . وإن شئت قلت : إنها من النتائج لدوران الكرة الأرضية . إن سرعة 
دوران المدن وما بها من منازل ورجال ليست سرعة واحدة . فالمدينة التي 
على خط الإستواء تقطع محيط الأرض هناك في أربع وعشرين ساعة ء 
وبالتحديد نقول : إنها تقطع في الساعة الواحدة ميل تزيد قليلاً . ولكن 
مدينة مثل مدريد عاصمة أسبانيا وهي على خط عرض أربعين لا تقطع في 
الأربع والعشرين ساعة محيط الأرض كله » ولكن تقطع دائرة أصغر هي 
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الدائرة التي تمثل خط عرضها على الكرة » فسرعة دورانها هي لذلك نحواً 
من ثمانمائة ميل في الساعة ولو ذهبنا أبعد في الشمال إلى الأسكا بأقصئ 
أمريكا الشمالية لوجدنا الأرض تدور هناك بسرعة نحو خمسمائة ميل في 
الساعة . وعند القطب تماماً تبلغ هذه السرعة صفراً لانعدام الدوران عنده . 
وهذه السرعات كلها من غرب إلى شرق لأن الأرض كلها تدور . 


واختلاف هذه السرعات في بقاع الأرض يؤثر في اتجاه الرياح . 
وخلاصة هذا التاثير ان ريحا في النصف الشمالي من الكرة تهب من خط 
الإستواء شمالا تميل إلى يمين إنجاهها دائماً . فتصيب الناس في ذلك 
الإتجاه . فيصفه الناس بقولهم إن الريح تهب إلى شمال شرق » أو هي 
تأتي من جنوب بغرب . وإن ريحاً في النصف الشمالي من الكرة أيضاً تهب 

من القطب الشمالي جنوباً ؛ تميل إلى يمين إتجاهها أيضاً دائماً » فتصيب 
الناس في نفس ذلك المكان . في إتجاهٍ يصفه الناس بقولهم إن الريح تهب 
إلى جنوب بغرب أو هي تأتي بشمال بشرق . 

أما في نصف الكرة الجنوبي فريح تهب من جنوب إلى شمال» أو 
من شمال إلى جنوب ». تميل دائما إلى يسار إتجاهها . 

وسبب هذا في كل الحالات أن الريح تذهب إلى شمال أو إلى جنوب 
بسرعة هبوبها . ولكن الهوادتخيث: ما كان مم الأرض . وبالسرعة التي تدور 
بها الأرض حيث هو. وهذه السرعةدائمأمن غرب إلى شرق. فالريح التي 
تهب إلى شمال او إلى جنوب لها إلى جانب سرعتها شمالا او جنوبا . 
برغة امن عرب إلى شرق تومن شرعة ختلف بي الموضع هن الأرص 
الذي تبدا منه الريح هبوبها . فهي فوق الألف ميل عند خط الإستواء , 
وهي ثمانمئة ميل عند الأسكا . 
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والريح بانتقالها في نصف الكرة الشمالي . إلى شمال تلقئ أرضاً لها 
من سرعة إلى الشرق دون سرعتها . من أجل هذا هي تصيب الناس هناك ع 
وهي أكثر ميلاً إلى الشرق . . . فيقولون ريحاً جنوبية غربية أي هي تأني من 
جنوب بغرب . 

والريح بانتقالها في نصف الكرة الشمالي إلى جنوب تلقئ أرضاً لها 
من سرعة إلى الشرق فوق سرعتها فهي تتخلف عن مسايرتها شرقا وهي 
تصيب الناس هناك وهي أكثر ميلا إلى الغرب فيقول الناس ريحاً شمالية 

وفي كلتا الحالتين تميل الريح إلى يمين إتجاهها شمالاً أو جنوباً . 

وبمثل هذا يستدل على أن الريح بالنصف الجنوبي من الأرض تميل 
إلى يسار إتجاهها . 

وكما في الريح يكون الحال في الرياح العاصفة الدوارة » أي 
الأعاصير تلك التي تعصف وهي تدور حول مركز لها منخفض ضغط 
هوائه . وحركة الأرضص إد تدور على محورها تحدد لهذه الأعاصير الإتجاه 
الذي عليه تدور وهي في النصف الشمالي من الكرة تدور في إتجاه هو 
عكس إتجاه تدور عليه عقارب الساعات وهى فى النصف الجنوبي من 
الكرة تدور في إتجاه هو إتجاه عقارب الساعات فى دورانها , والذي يقال 
والمحيطات 5 والذي يقال فى اعاصير الهواء يقال فى دوامات البحار / 
وكلها يختلف ما يقع منها في نصف الكرة الشمالي عن نصفها الجنوبي 
وهذه الأشياء التي نساق على أنها نتائج لدوران الأرض قد تساق على أنها 


لونلا 


الحلم على العاصي 

ثم قال عليه السلام ‏ : ( يا من لا يعجل على من عصاه من خلقه ) 
والتعجيل بالعقوبة على الجرم سواءً كان صغيراً أو كبيراً يعني فناء الجنس 
البشري الذي خلقه الله تبارك وتعالى ‏ لعيادته : لأنه لا يمكن بأي حال 
تصور إنفكاك الإنسان عن الخطأ . 

والإنسان حلقه الله اببيعاه رفخ فيه الغرائز : المختلفة . ولقد 
اختلف علماء الإجتماع في م ف أ الإنسان حلقه الله ير بالطبع 2 أم 
شريراً ؟ ولكنهم اتفقوا ذ في النهاية على أن الغرائز الأسيانية يمك أن "ترجه 
إلى أمخهة بريدها الإنسان غيراً أوظرا. 

إذاً فالإنسان محاط بأخطار الدنيا من الداخل والخارخ أما من الداخل 
فهي الغرائز التي تنازع الونسان لترديه في المهالك إذا لم ينضبط بالتشريع 
الإلهي . وأما من الخارج فهذه المغريات من بهارج الدنيا وزينتها وفي هذا 
المعنى قال الشاعر : 


إبليس والدنيا ونفسي والهوئ كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
والإنسان قد 55 الله له لمقارعة هذه الأخحطار التي تحدق به وتراوده 


دين 


على فعل الشر عاملين هامين : 

-١‏ العقل : وبه يميز الإنسان بين الخير والشر وهو قوة هائلة في رد 
هذه القوى المعادية وكل ما يسول للإنسان لذبح الفضيلة وكسيا بنك 
وهواول ما خلق الله . فلما خلقه قال له : اقبل فاقبل . ثم قال له : ادير 
فأدبر . قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلى منك . ولأجعلنك 
في خاصة أوليائي . ولذا ورد في المأثور ( العقل ما عبد به الرحمن ) . 
والكلام طويل حول هذا الموضوع وقد مر بعض منه في ما تقدم من أبحاث 
الكتاب . 

" - النبوة : وهي من الألطاف الإلهية وعليها بنيت الشرائع 5507 
الحدود . وبها عرف الطائع والعاصي . والنبي هو الحامل لها . والمبعوث 
بها . وقد عرفوه بانه : الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة من البشر . 

فالنبوة هي العامل الآخر لتكوين شخصية الإنسان المسلم 
المتكاملة » والذي أراده الله واختاره خليفة في الأرض ليعمرها ويملأها 
بخصال الخير . 

ولقد خلق الله الإنسان عندما خلقه ناقصاً في جسمه . ناقصاً في 
عقله ‏ وأراد الله ألا يحرم الإنسان من نعمة الكمال الإنساني . وليس 
الكمال المطلق . فأكمل الإنسان من الخارج بعامل النبوة ؛ لكي يستقيم 
في حياته ودنياه بعقله الذي اكمل بها . ولكي يستقيم في امور آخرته بالنبوة 
التي تعتمد في طرح مفاهيمها على العقل في جميع مراحل حياة الإنسان . 
في جميع درجات التفكير العقلي . 

وبعد التأمل من خلال ما نستطيع أن نراه في أفق العبارة السابقة وهي 
قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا من لا يعجل . . ) نجزم بانطباقها في معناها 


على قوله تعالى : «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمئ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 284 فقد ورد في معناها ‏ كما ذكره الشيخ في التبيان ‏ ان الله 
اخبر انه لو كان ممن يؤاخذ الكفار والعصاة بذنوبهم . ويعاجلهم 
بعقوباتهم » واستحقاق جناياتهم وظلمهم لما ترك على وجه الأرض احدا 
ممن يستحق ذلك من الظالمين . وإنما يؤخرهم تفضلا منه ليراجعوا 
التوبة » أولما في ذلك من المصلحة لباقي المكلفين والإعتبار بهم . 

وقال السيد الطباطبائي في الميزان : إن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم 
مستمرا على المؤاخذة ما ترك على الأرض من إنسان يدب ويتحرك . اما 
جل الناس فإنهم يهلكون بظلمهم وأما الأشذ الأتدر وهم الأنبياء والأئمة 
المعصومون من الظلم فهم لا يوجدون لهلاك آبائهم وأمهاتهم من قبل . 

وهناك وجوه كثيرة تحوم حول الآية لا نريد التعرض إليها إختصاراً 
وإن كانت هي فيما نحن فيه . 

وحصيلة ما ذكرنا أن الله سبحانه ‏ حليم على من عصاه لا يؤاخذه 
بمعصيته . ولا يعاجله بالعقوبة ؛ لأن التعجيل شان من يخاف فوات 
الفرصة والإفلات من قبضته . وهذا غير وارد نسبته إلى الله . 

هذا من جهة ومن جهة أخرئى أن رحمته سبحانه قد سبقت غضبه » 
فهو يريد أن يتفضل على عباده بالرحمة ؛ لأنه لا حاجة له في تعذيبهم . 
وهناك كلام كثير حول هذا الموضوع نرجؤه للمكان المناسب . 

ثم قال عليه السلام ‏ : (يا من استنقف السحرة من بعد طول 
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الجحود . وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره » وقد حادّوه 
ونادّوه وكذبوا رسله ) . هذه العبارة على اختصارها جمعت كثيراً من العبر 
في حوادث تاريخية مهمة وقعت في زمان ملىء بالكفر والتحدي للمؤمنين 
بالله » وقد عرض القرآن المجيد شيئا كثيرا من هذه الحوادث وبين النتيجة 
التي آل إليها الكفرة العصاة لأوامر المولى ‏ سبحانه ‏ وكيف حرُوا إلى 
الأذقان بعد الموقف المتصلب الذي عاناه منهم موسى - عليه السلام - ومن 
ملكهم الطاغية فرعون فقال ‏ تعالى - في وصف ذلك المشهد : «فألقى 
السحرة ساجدين 2274 . وقال تعالى : «فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا 
برب هارون وموسى 2# فقد ذكر المفسرون أن السحرة هم الذين ألقوا 
بأنفسهم إلى الأرض ساجدين ؛ وذلك للإشارة إلى كمال تأثير آية موسى 
فيهم وإدهاشها إياهم . فلم يشعروا بأنفسهم حينما شاهدوا عظمة الآية , 
وظهورها عليهم إلا وهم ملقون ساجدين فلم يدروا من الذي أوقع بهم 
ذلك . 

فاضطرتهم الآية إلى الخرور على الأرض ساجدين . والإيمان برب 
العالمين الذي اتخذه موسى وهارون . وفي ذكر موسى وهارون دلالة على 
الويمان بهما مع الإيمان برب العالمين . 

وربما قيل : إن بيانهم رب العالمين بربٌ موسى وهارون بدفع توهم 
أن يكون إيمانهم بفرعون . فإنه كان يدعى أنه رب العالمين » فلما بينوه 
بقولهم : «إربٌ موسى وهارون» ولم يأخذوا فرعون ربا إندفم ذلك 
التوهم : 
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والذي ادعاه فرعون لنفسه على ما حكاه الله من قوله : «أنا ربكم 
الأعلئ 2704 . إنما هو العلو من جهة القيام بحاجة الناس وهم أهل مصر 
خاصة عن قرب واتصال . لا من جهة القيام بربوبية جميع العالمين » ومع 
ذلك كله فقد أحاطت الخرافات على الوثنية بحيث لا يستبعد أن يتفوهوا 
بكون فرعون رب العالمين » وإن خالف أصول مذاهبهم طبعاً . قاله 
الطباطبائي في الميزان : 

وفي الآية الثانية قال أيضاً : أن كلمة «ألقي السحرة» إشارة إلى 
إذلال القدرة الإلهية لهم . وغشيان الحق بظهوره إياهم بحيث لم يجدوا 
بذا دون أن يخروا على الأرض سجداً . كأنهم لا إرادة لهم في ذلك . 
وإنما ألقاهم ملق غيرهم دون أن يعرفوه من هو . وأخذ فرعون يتهددهم 
عندما فعلوا ذلك ولكنهم طقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي 
فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضيْ هذه الحياة الدنيا/ه2"*0 . وهو كلام 
يلبغ في منطوقه بالغ في مقهوفة © بغيد في معنام:ء :رفيع في مدولته يغلي 
قوق علماً وحكمة . فهؤلاء قوم قبل ساعة وقد ملأت هيبة فرعون وأبهته 
قلوبهم . واذلت زينات الدنيا وزخارفها التي عنده ‏ وليست إلا اكاذيب 
خيال وأباطيل » وهم نفوسهم ‏ يسمونه ربا أعلئ . ويقولون حينما ألقوا 
حبالهم وعصيهم : #بعزة فرعون نا لنحن الغالبون*2''© فما لبثوا دون أن 
ظهرت لهم آيات الحق فبهرت ابصارهم . فطاحت عند ذلك ما كانوا يرون 
لفرعون من عزة وسلطان . ولما عنده من زينة الدنيا وزخرفها من قدر 
ومنزلة » وغشيت قلوبهم فأزالت منها رذيلة الجبن والملق واتباع الهوى , 
)١18(‏ سورة النازعات . آية : 58 . 
)١9(‏ سورة طهء آية : ”7لا . 
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والتوله إلى سراب زينة الحياة الدنيا » ومكنت فيها التعلق بالحق والدخول 
تحت ولاية الله والإعتزاز بعزته » فلا يرون إل ما أراده الله » ولا يرجون إلا 
الله , ولا يخافون إلا الله عزِّ إسمه . فهؤلاء المؤمنون وقد أدركهم الحق » 
وغشيهم فأصفاهم وأخلصهم لنفسه . فهم يرون ما يعدّه فرعون حقيقة من 
أمتعة الحياة الدنيا من مالها ومنزلتها سراباً خيالياً وزينة غارة باطلة » وأنهم إذ 
خيروا بينه وبين ما آمنوا به . فقد خيروا ؛ بين الحق والباطل والحقيقة 
والسراب » وحاشئ أهل اليقين أن يشكوا في يقينهم » أو يقدموا الباطل 
على الحق . والسراب على الحقيقة » وهم يشهدون ذلك شهادة عيان » 
وذلك قولهم «إلن نؤثرك . . . » الآية أي لن نختارك على ما جاءنا من 
البينات والذي فطرنا قلسن مزادهم به إيثار شخص بما هو جسد إنساني 
ذو روحء» بل ما معه مما كان يدعيه أنه يملكه من الدنيا العريضة بما لها 
ومثالها : 

وما كان يهددهم به فرعون من القتل الفجيع والعذاب الشديد وقطع 
دابر الحياة الدنيا وهو ما يرى ان ليس للإنسان إلا الحياة التي فيها وفيها 
سعادته وشفاؤه فإنهم يرون الأمر بالعكس من ذلك وأن للإنسان حياة خالدة 
ابدية لا قدر عندها لهذه الحياة المعجلة الفانية إن سعد فيها فلا عليه ان 
يشقئ في حياته الدنيا وإن شقي فيها فلا ينفعه شيء . 

وعلى ذلك فلا يهابون أن يخسروا في حياتهم الدنيا الدائرة إذا ربحوا 
في الحياة الأخرى الخالدة وذلك قولهم لفرعون ‏ وهو جواب تهديده إياهم 
بالقتل - #فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ...4 الآية ثم 
الآيات التالية الحاكية لتتمة كلامهم مع فرعون تعليل وتوضيح لقولهم : 
«لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا» . وبعد هذا 
الإستعراض لسيرة هؤلاء المؤمنين يتجلى لنا معنق قوله ‏ عليه السلام - : 
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(يا من استنقذ السحرة بعد طول الجحود . . . ) النص يعني أنه أنقذهم من 
برائن فرعون واباطيله واضاليله ومما كانوا يعملونه هم أنفسهم من الإغراء 
والإغواء . فأخرجهم بعد هذا الجحود من الظلمات إلى النور . بعد أن 
كانوا في نعمته يرتعون ويأكلون من الرزق الذي أنائية لخلقه مع جحودهم 
له وعبادتهم لفرعون . وقد ( حادوه ) يعني تعدوا حدوده واستباحوا 
المحرمات . وهو العمل بالسحر الذي منعه الإسلام وحرمه . وقد ( ناذوه ) 
يعني انهم جعلوا لله اندادا وشركاء يعبدونهم من دون الله كما اشرنا لهذا 
المعنى في فصل اللغة ‏ وذلك بانهم جعلوا فرعون إلها يعبدونه وايدوه فيما 
ادَعىْ » وناصروه على الباطل بعد أن جاءتهم الرسل كموسئ وهارون 
وغيرهم من المرشدين والمصلحين . 

كل هذا قد حصل منهم وجرى لهم في أيام استعباد فرعون لهم . 
ولكنهم عادوا إلى رشدهم . واستيقظوا من غفلتهم وحكموا عقولهم 
فأوصلتهم تلك إلى شاطىء الأمان بعد أن هزتهم المعجزات هزاً . 

وقد قيل بأنهم كانوا سبعين من شيوخ الكهنة والعلماء والسحرة ء 
ختموا اعمالهم بخاتمة الخير » فآمنوا برهم وتابوا إليه فقبل الله توبتهم , 
ونوه بذكرهم في القرآن الكريم فكانوا بذلك اسوة حسنة للتائبين النادمين 
المنقطعين إلى الله المخلصين له في التوبة . 


بين السحر والعلم 

تقدم في فصل اللغة المعنىئ اللفظي لكلمة السحر أما ها هنا فسنتناول 
هذه الكلمة بأن نأخذ معناها من حيث علاقته بأمر آخر وهو العلم » وذلك 
للمسانخة الموجودة بينهما وصور الإلتقاء في بعض الجوانب والإفتراق في 
جوانب اخرى . وسنحاول في هذا البحث التفريق بينهما لنستجلي المعنى 
لكل من كلمة السحر وكلمة العلم وذلك لمعرفة الآثار التي تنش عنهما والتي 
تؤثر تأثيرا مناغترا على المجتسياك الثيرية سلا وإتْحاباً فنفول:: 

إن العلوم الباحثة من غرائب التأثير كثيرة والقول الكلي في تقسيمها 
وضبطها عسيرة جدا » واعرف ما هو متداول بين اهلها ما نذكره منها : 

السيمياء : وهو العلم الباحث عن تمزيج القوى الإرادية مع القوى 
الخاصة المادية للحصول على غرائب التصرف في الأمور الطبيعية » ومنه 
التصرف في الخيال المسمئ بسحر العيون وهذا الفن من أصدق مصاديق 
السحر . 

الليمياء : وهو العلم الباحث عن كيفية التأثيرات الإرادية باتصالها 
بالأرواح القوية العالية كالأرواح الموكلة بالكواكب والحوادث وغير ذلك 
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بتسخيرها أو باتصالها واستمدادها من الجن بتسخيرهم وهو من 
التسخيرات . 

الهيمياء : وهو العلم الباحث عن تركيب قوى العالم العلوي مع 
العناصر السفلية للحصول على عجائب التأثير وهو الطلسمات . فإن 
للكواكب العلوية والأوضاع السماوية إرتباطات مع الحوادث المادية كما أن 
العناصر والمركبات وكيفياتها الطبيعية كذلك . فلو ركبت الأشكال السماوية 
المناسبة لحادئة من الحوادث كموت فلان وحياة فلان » وبقاء فلان مثلاً مع 
الصورة المادية المناسبة انتج ذلك الحصول على المراد وهذا معن 
الطلسم . 

ومنها الريمياء : وهو العلم الباحث عن استخدام القوى المادية 
للحصول على آثارها بحيث يظهر للحس أنها آثار خارقة بنحو من الإنحاء 
وهو الشعبذة . وهذه الفنون الأربعة مع خامس يتلوها وهو : 

الكيمياء : وهو الباحث عن كيفية تبديل صور العناصر بعضها إلى 
بعض كانت تسمئ عندهم بالعلوم الخمسة الخفية » قال شيخنا البهائي : 
احسن الكتب المصنفة التي في هذه الفنون . كتاب رايته في بلدة هرات 
إسمه ( كله سر ) وقد ركب إسمه من أوائل أسماء هذه العلوم . الكيمياء 
واللنمناة والهيساء:والسيماف::والزيماء :“ومن 7الكقن افر فنها خلاطة 
كتب بنيناس ورسائل الخسر وشاسي والذخيرة الإسكندرية والسر المكتوم 
للرازي والتسخيرات للسكاكي وأعمال الكواكب السبعة للحكيم طمطم 
الهندي » ومن العلوم الملحقة بما مر علم الأعداد والأوفاق وهو الباحث عن 
ارتباطات الأعداد والحروف للمطالب ووضع العدد أو الحروف المناسبة 
للمطلوب في جداول مثلثة أو مربعة أو غير ذلك على ترتيب مخصوص 
ومنها : الخافية وهو تكسير حروف المطلوب أو ما يناسب المطلوب من 


باهم 


الأسماء واستخراج كما الملائكة 3 الشياطين الموكلة بالمطلوب والدعوة 
بالعزائم المؤلفة منها للنيل على المطلوب ومن الكتب المعتبرة فيها عندهم 
كتب الشيخ أبي العباس البوني والسيد حسين الإخلاطي وغيرهما . 

ومن الفنون الملحقة بها الدائرة اليوم التسويم المغناطيسي وإحضار 
الأرواح وهما كما مر من تأثير الإرادة والتصرف في الخيال وقد ألف فيها 
كتب ورسائل كثيرة . واشتهار أمرها يغني عن الإشارة إليها ها هناء 
والغرض مما ذكرنا على طوله إيضاح انطباق ما ينطبق منها على السحر او 
الكهانة . 

ويمكن بعدما تقدم من بيان أن نفرق بين السحر والعلم في كثير من 
الأمور مع عدم المنافاة في كون السحر علماً مستقلاً . ولكنه مبني على ما 
تقدم من التأثيرات الغير طبيعية منها : 
ويستطيع البناء . وبعبارة اخرى ان السحر ليس فيه سوى الضرر . اما العلم 
فإن فيه الضرر وفيه المنفعة وهو للمنفعة أقرب . 

ثانياً : أن السحر ليس له حقيقة واقعة ‏ كما تقدم من الكلام - وإنما 
يأتي تأثيره بطرق مختلفة من التأثيرات . أما العلم فإنه حقيقة واقعة 

الث : أن السحر يزول أثره بزوال المؤثّر. أما العلم فإن أثره باق ولو 
زال مؤثره . 

وعلى ما تقدم يمكن القول بأن المشركين عندما طرحوا فرية ( ساحر 
كذاب ) ونسبوا ذلك إلى النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ يبدوا أنهم قد خططوا 
للتشبيه على عقول الناس لوجود جوانب من المشابهة بين السحر الذي لو 


مه؟ 


حقيقة له وبين العلم الذي هو الحقيقة بعينها » والذي قد اعتمده الأنبياء 
في كثير من احتجاجاتهم ومعجزاتهم وقد خاطبوا المجتمع البشري بمنطقه 
الواضح الصريح . على أن المشركين قد خخاطبوا المجتمع الفطري بما 
ينطلي عليه وينخدع به , فصدقوا ما قال هؤلاء المشركون من نسبة السحر 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وقد ظهرت هذه المقولة في كثير من 
الحوادث التي جرت وقد أخذتها واستمزجتها آراء الناس .» وصدقتها 
عقولهم بدون أدنئ تأمل . إما لعدم القدرة على التفكير . وإما بدافع من 
الأنانية والحسد . وإما بدافع جبري . وأما لعوامل أخرى . 


انرا 


الأعرابي صاحب الإبل وأبو جهل 

ذكروا بأن إعرابياً أجيراً جاء يبيع إبلاً في مكة . فاشتراها منه 
ابو جهل بن هشام . فماطله بالشمن . فشكى ذلك إلى النبي (ص) فذهب 
إلى منزل أبي جهل مع الأعرابي ولفيف من الناس للمطالبة بثمن الإبل » 
فخرج ابوجهل في حالة غضب وانفعال يريد أن يفتك بالنبي عندما رآه واقفا 
على باب داره يطالبه بثمن الإبل » وردم الباب في وجهه لما عرف ان 
الغرض هو المطالبة بدين » واعتبر ذلك إهانة كبيرة » ودخل إلى المنزل 
ومككريدة طويلء والناس يترقبون خروجه في حيرة وحذر . وفجأة خرج 
أبوجهل يحمل صرة فيها ثمن الإبل كاملا » فوضعها بين يدي الأعرابي » 
وقال للأعرابي : عدها فعدها فوجدها كاملة . فقال النبي للأعرابي : خذ 
ثمن إبلك واذهب إلى أهلك . واستغرب الناس من موقف أبي جهل هذا , 
فسألوه عن ذلك . فقال : إنى دخلت إلى المنزل لآخمذ السيف وأقتل 
تجهدا فصار السيف أفعئ : 5 أن آخذ حديدة . فصارت الحديدة 
عقرباً . . وهكذا كلما أخذت شيئاً تحول إلى شيء آخر يهاجمني . وأخيراً 
وجدت نفسي محاصراً في منزل قد امتلا بالحيات والعقارب فإما أن أخرج 
الدنانير لصاحبها . أو أهجر منزلي ( فقد سحرني محمد في منزلي ) هكذا 
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كانوا يشبهون على الناس لثلا يميلوا مع محمد ويؤمنوا به وذلك بدافع من 
الغرور والأنانية 2 ولم يقل ابو جهل هذه معجزات من محمد ظاهرة باهرة . 
والله ١‏ لمستعان على ما د يصفون . 


كس 


حكم السحر في الشريعة 

إتفق علماؤنا رضوان الله عليهم على حرمة تعلمه وتعليمه إلا لغرض 

الحل وهو المقابلة والمعارضة . وكف أذاه عن الناس مستندين إلى كثير من 
الأدلة تنص صراحة على حرمته منها ما ورد في تفسير العسكري عن آبائه 
عليهم السلام » في حديث قال : في قوله -عزٌ وجلّ ‏ : وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت*8'" قال : كان بعد نوح ‏ عليه السلام - 
قد كثرت السحرة الممهون . فبعث الله عزّ وجل ملكين إلى نبي ذلك 
الزمان بذكر ما يسحر به السحرة . وذكر ما يبطل به سحرهم . ويرد به 
كيدهم , فتلقاه النبي عن الملكين , وأداه إلى عباد الله بأمر الله عرّ وجل . 
وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه » ونهاهم أن يسحروا به 
الناس . وهذا كما يدل على السحرما هو. وما يدفع به غائلة السحر. إلى ان 
قال : وما يعلمان من احد ذلك السحر وابطاله حتى يقولا للمتعلم : انما 
نحن فتنة » وامتحان للعباد ليطيعوا الله في ما يتعلمون . من هذا ويبطلوا به 
كيد السحرة ولا يسحروهم . فلا تكفر باستعمال هذا السحر . وطلب 


. ٠١1 : سورة البقرة » آية‎ )7١( 


دنا 


الأضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي وتميت . وتفعل ما لا 
يقدر عليه إلا الله عرّ وجل . فإن ذلك كفر إلى أن قال ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم . لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد 
تعلموا ما يضرهم في دينهم . ولا ينفعهم . الحديث . 
كالساحر . والساحر كالكافر » والكافر في النار ) : 

ومنها ما جاء في البحار ( من تعلم شيئاً من السحر ء قليلا أو كثيراً 
فقد كفر . وكان آخر عهده بربّه » وحدّه أن يقتل إلا أن يتوب . 

وهناك كثير من الآيات والروايات التي تدل بصراحة على حرمة 
السحر ليس هذا موضع ذكرها . 


ركفا 


قال عليه السلام : 
ا مُحبِيّ المَوتئ يا منْ ُو قا على كل فس يما كسبتْ »يا من قََ له 
شكري فلم يحَرِمْي , وَعَظمَت خطيئتي فلم يُفضحني . وَرَآني على 


د 


اللغة 


بدىء : بدىء ذي بدء أي أول أول . وقوله تعالى : «وما يبدىء 
الباطل وما يعيد»7 قال فيه الجا : ( ما) في موضع نصب ء أيْ: أي 


وبديىء من بدأت 2( والبدء العجب 3 وجاء هر بدىء أي عجيب 8 
والبدء السيد الأول فى السيادة 1 والبدء والبديء البثئر التى حفرت فى 


نفاد : نفد الشىء نفداً ونفاداً فنى وذهب . وفى التنزيل العزيز : «ما 


(1) سورة اسن ؛ آية : 89 . 
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نفدت كلمات الله74 قال الزجاج فعتاة ما انقطعت ولا فت .يروي أن 
المشركين قالوا في القرآن هذا الكلام سينفد وينقطع فأعلم الله تعالى أن 
قال ابن هرمة : 
أغر كل الببدز بطر الحدى. «وويعدفرتاها ذا شعو ادا 

ونافدت الخصم منافدة إذا حاججته حتى تقطع حجته . 

قيوم 1 القيوم والقيام والمدبر واحد 5 قال الزجاج القيوم والقيام في 
صفة الله - تعالى - وأسمائه الحسنئ القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بأمكنتهم . 

وقال قتادة : القيّوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم . 

وقال مجاهد : القيوم القائم على شيء . 

وقال الكلبي : القيّوم الذي لا بدء لهء والقيّوم من أسماء الله 
المعدودة . وهو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره . وهو مع ذلك يقوم به موجود 
حتىئ لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلآ به : 

يخذلنى : الخاذل ضد الناصر . والتخذيل حمل الرجل على خذلان 
صاحبه » وخذلان العبد أن لا يعصمه من الشبه فيقع فيها نعوذ بالله من 
ذلك . وخدّل عنه أصحابه تخذيلاً أي حملهم على خذلانه . وتخاذل القوم 
أي خدَّل بعضهم بعضاً . وفي الحديث : المؤمن أخو المؤمن لا يخذله . 
ورجل خذول الرّجل تخذله رجله من ضعف أوعاهة . قال الأعشئ : 
فترى القوم نشاوى كلهم مثلما مدت نصاحات الربح 


. سورة لقمان . آية : لا"‎ )١( 


كرا 


كل وضاح كريم جده وخذول الرجل من غير كسح 
الميان 

لا زال في هذه الفقرة يسأل الله في مثل ذلك الموقف . ويتوسل إليه 
باعز اسمائه لديه . وعندما يذكر صفاته واسماءه بالثناء والحمد ويناديه نداء 
المستجير المنقطع إليه يلتمس من وراء ذلك الإجابة المحققة التي لا يراوده 
فيها ادنى شك . 

فقوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا الله يا بديء لا بدء لك , يا دائماً لا نفاد 
لك ) هو قد وصفه فيه بصفتين لم يشاركه فيهما أحد من الموجودات . 
فالبداية بلا بدء » والدوام بلا نفاد هما صفتان خاصتان به سبحانه ‏ . 

أما الأولى فإن بداية الخلق من أول يوم خلق الله الخلق فيه مهما 
توغلنا في عمق الزمن . ومهما رجعنا بالتاريخ الكوني إلى الخلف . ومهما 
كانت الأعداد المذهلة من السنين الكوني إلى الخلف . ومهما كانت 
الأعداد المذهلة من السنين بملاينيها وآلاف ملاينيها فإنها لا بدّ فى النهاية 
ان لقا يعتن نرانة جز علنهنا الكل آم لذت وسو اهلها ام لا + ترا 
نصورها ام لا . 

فتغير العالم دليل على حدوئه . فكل متغير حادث . والحركة 
والسكون في هذا الكون تدلان على أن كل شيء فيه متغير » وهذا كلام لا 
كلام فيه . 


أما بالنسبة إلى الله تعالى - فإن بدايته بلا بداية كما هوفى النص 
المائل أمامنا ( يا بديء لا بدء لك ) ؛ وذلك لعدم إنفكاك الموجودات عن 
موجدها 3 والمخلوقات عن خالقها 3 والمعلول عن العلة 1 


دارا 


وأما بالنسبة إلئ الصفة الثانية وهي قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا دائما 
لا نفاد لك ) فإنه قد مر علينا في فصل اللغة أن النفاد بمعنئ الذهاب 
والفناء . وهذه من الصفات الثابتة له تعالى - بالضرورة » وكما توضحه 
الصفات المتلاحقة في النص الماثل بين يدي البحث . 

وقد ورد الكثير فى هذا المعنى فى الكتاب العزيز » كما ورد تفسير 
ذلك أرضاً عن أفل:البيك الظاهر عليهم اللتلام شمن ذليلفة نا بساء في 
كتاب التوحيد للشيخ الصدوق ‏ رحمه الله قال : 

حدثنا محمد بن موسئ بن المتوكل ‏ رحمه الله » قال : حدثنا 
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير . عن ابن أذينه » عن محمد بن 
حكيم . عن الميمون البان قال : سمعت ابا عبدالله ‏ عليه السلام - وقد 
سكل عن قوله - عزّ وجل - : هو الأول والآخره . فقال ‏ عليه السلام - : 
الأول لا عن اول كان قبله ولا عن بديء سبقه . والآخر لا عن نهاية كما 
يعقل من صفة المخلوقين » ولكن قديم أول . آخر لم يزل . ولا يزال بلا 
بدء ولا نهاية » لا يقع عليه الحدوث , ولا يحول من حال إلى حال . خخالق 
كل شىئء20 . 

وقية ايض قال عورنيا السسين بن الحمد ين [دائين حرحقة الا 
عن أبيه » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان بن يحيئ » عن 
فضيل بن عثمان . عن ابن أبي يعفور . قال : سألت أبا عبدالله ‏ عليه 
السلام - عن قول الله عر وجل : هو الأول والآخر» . وقلت : أما 
الأول فقد عرفناه . وأما الآخر فبين لنا تفسيره » فقال : إنه ليس شيء إلا 
يبيد أو يتغير أو يدخله الغير والزوال أو ينتقل من لون إلى لون . ومن هيئة 





(”) كتاب التوحيد للصدوق : ص”7١”‏ . 


م 


إلى هيئة » ومن صفة إلى صفة . ومن زيادة إلى نقصان . ومن نقصان إلى 
زيادة إلا ربٌ العالمين » فإنه لم يزل ولا يزال واحداً هو الأوّل قبل كل 
شيء . وهوالآخرعلى مالم يزل . لا تختلف عليه الصفات 
والأسماء ما لم يختلف على غيره مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرة » ومرة 
لحماً , ومرة دماً » ومرة رفاتاً ورميماً » وكالتمر الذي يكون مرة بلحاً » ومرة 
شرا #حوفزة رطا :ومزة قمر عفدل عليه الأسماء والشفات واه عر 
وجلّ ‏ بخلاف ذلك . 


ومما جاء في دعاء يوم الجمعة عن الإمام زين العابدين عليه 
السلام ‏ قوله : ( الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء 3 والآخر يعد فناء 
الأشياء . . . ) الدعاء . وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين - عليه 
السلام ‏ : ( . . . واشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له . الأول لا 
شيء قبله ‏ والآخر لا غاية له لا تقع الأوهام له على صفة ء ولا تعقد 
القلوب منه على كيفية . ولا تناله التجزئة والتبعيض »2 ولا تحيط به الأبصار 
والقلوب ) 


(#4) كتاب التوحيد للصدوق : ص”7١”‏ . 


اذن 


الحي القيوم 

ثم قال عليه السلام - متابعاً لذكر هذه الصفات : ( يا حيّ يا قيوم ) 
وكلمة ( حي ) من الألفاظ المشككة وهي التي يسبق معناها إلى بعض 
مصاديقها قبل البعض الآخر . 

وإذا تأملنا هذه الصفة والصفة التى بعدها ( قيوم ) ندرك شدة التلازم 
بينهما في كثير من لغة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ سواءً في الأدعية أو في 
الأخبار الواردة عنهم . والذي من اجله اتبع الإمام ‏ عليه السلام ‏ في هذه 
العبارة الصفة الأولى بالثانية . 

وفي الكتاب العزيز ورد ذلك أيضاً في قوله - تعالى - : «الله لا إله إلآ 
هو الحي القيوم . لا تاخذه سنة ولا نوم . . * الآية*» وندرك ذلك التلازم 
بين الكلمتين أيضاً مما ورد فى فصل اللغة ومما قاله المفسرون في هاتين 
الكلميم فين اتسين لكيه العاف 

فقد قال الزمخشري في الكشاف : ( الحي ) الباقي الذي لا سبيل 
عليه بالفناء » وهو على إصطلاح المتلكمين الذي يصح أن يعلم ويقدر . 


(0) سورة البقرة » آية : 56008 . 


أكون 


و( القيوم ) الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه . 

وقال الطباطبائي في الميزان : وأما إسم الحي فمعناه ذو الحياة الثابتة 
على وزان سائر الصفات المشبهة في دلالتها على الدوام والثبات . 

ثم يقول : ومن هنا يظهر أن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث 
يستحيل طرو الموت عليها لذاتها . ولا يتصور ذلك إلا بكون الحياة عين 
ذات الحي غير عارضة لها . ولا طارئة عليها بتمليك الغير وإفاضته . قال 
تعالى : «وتوكل على الحي الذي لا يمموت224 . وعلى هذا فالحياة 
الحقيقية هي الحياة الواجبة . وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدر 
بالذات . 

ومن هنا يعلم أن القصر في قوله تعالى : طإهو الحي لا إله إلآ هو 
فادعوه مخلصين له الدين 294 قصر حقيقي غير إضافي . وأن حقيقة الحياة 
التي لا يشوبها موت . ولا يعتريها فناء وزوال هي حياته ‏ تعالى - . فالأوفق 
أن يكون لفظ ( الحي القيوم ) خبراً بعد خبر فيفيد الحصر ؛ لأن التقدير : 
الله الحي . فالآية تفيد أن الحياة لله محضاً إلآ ما أفاضه لغيره . 

ومثل الآية ما جاء في عبارة الدعاء وإن كانت بأسلوب آخر لكنها مع 
الآية في معن واحد » خصوصاً بعد معرفة الحياة الحقيقية الدائمة التي 
تحت إليةدسينانةت والتساة القافة التي أفاقنها على مبخار تاه 

وأما ( القيوم ) فهو بحسب ما ورد في معاجم اللغة أن القيام هو حفظ 
الشيء وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه . كل ذلك ماخوذ من 


(5) سورة الفرقان . آية : 08 . 
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ون 


( القيام ) بمعنى الإنتصاب للملازمة العادية بين الإنتصاب وبين كل منها . 

وقد أثبت الله - تعالئ - أصل القيام بأمور خلقه بنفسه في كلامه حيث 
قال تعالى : «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 294 . وقال تعالى : 
«إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إل هو 
العزيز الحكيم 004 ٠‏ فافاد انه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا 
شيء ما يستحقه . ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضئ إسميه الكريمين 

وقد ظهر من هذا البيان أن إسم ( القيوم ) من الأسماء الشابتة له 
- تعالى - » وهي الأسماء التى تدل على معان خارجه عن الذات بوجه ء 
كالخالق والزازق والميدا واليعف والحتي والميي : 

ثم أكدّ ‏ عليه السلام ‏ ما تقذم من صفة القيوم بقوله : (يا من هو 
الآية الكريمة التي ذكرناها توا : «أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت*(20 وكما تقدم أن هذا القيام معناه التدبير لسائر الموجودات بالعدل 
والحكمة » قال المفسرون القائم بشيء من الأمر هو الذي يدبره توعا من 
التذبير » والله - سبحانه ‏ هو القائم على كل نفس بما كسبت . 

أما قيامه عليها فلأنه محيط بذاتها . قاهر عليها » شاهد لها . 

وأما قيامه بما كسبت فلأنه يدبر أمر أعمالها فيحولها من مرتبة الحركة 


(8) سورة الرعد . آية : "ا" , 
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ال 


والسكوت إلى أعمال محفوظة عليها في صحائف الأعمال . ثم يحولها إلى 
المثوبات والعقوبات في الدنيا والآخرة من قرب وبعد . وهدى وضلال » 
ونعمة ونقمة » وجنة ونار . فهو يهدي من يشاء فيجازيه بأحسن الشواب , 
ويضل من يشاء فيجازيه بأشدّ العقاب . وله الأمر جميعاً . فهو قائم على 
كل نفس بما كسبت . 

ثم نراه ‏ عليه السلام - كيف يتواضع بإخلاص في لهجة المنكسر 
الذي يستعطف مولاه وكله امل » ويطلب منه حاجته وكله رجاء » فيقول : 
(يا من قل له شكري فلم يحرمني ) وشكر النعم من العبد مهما بلغ بذلك 
إلى أعلى المراتب فإنه لا يبلغ حد شكر النعمة . وبمعنى آخر أنه لا 
يستطيع ان يؤدي حقها وقد ذكر ذلك القرآن المجيد في قوله تعالى : «#وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها»2'0؟ ؛ لأنه لا يمكن ان يشكر الإنسان نعما لا 
يستطيع أن يحصيها . لأنه لو أحصاها لقام بشكرها » ولكن من العسير عليه 
أن يعد هذه النعم بل بعضهاء كيف وهي تتجدد في كل لحظة من لحظات 
حياة الإنسان . وقد ورد كلام في ما سبق من أبحاث الكتاب في الجزء 
الأول حول هذا الموضوع وحول هذه الآية بالذات عندما تعرض لها في 
نص الدعاء . 

ونضيف هنا شيئاً آخر وهو أن النعم المتوافرة تنصب على الإنسان 
وتغمره منذ اللحظات الأولى التي تلج فيها الروح في الجسد ‏ مع تسامح 
في هذا الكلام ‏ ثم تمتد هذه النعم مواكبة لحياة الإنسان في حركاته 
وسكونه , وفي نومه ويقظته . وفي سفره وحضره » بل وحتى في صحته 
ومرضه 


والآية فيها إشارة إلى كشرة هذه النعم الإلهية كثرة خارجة عن 





)١١(‏ سورة النحل» آية: م1. 


فس 


الإحصاء . وبالحقيقة ما من شيء إلا وهو نعمة إذا قيس إلى النظام الكلي . 

وبعد هذا البيان يظهر لك المعنى المراد في العبارة السابقة » فان 
هذا التصاغر منه ‏ عليه السلام ‏ مع إخلاصه في العبادة وكثرتها . إلا أنه في 
النهاية يعترف بعدم القدرة على إحصاء هذه النعم ء ثم اداء شكرها وهذا 

ثم يمعن ‏ عليه السلام ‏ في هذا التذلل والخضوع فيقول : 
( وعظمت خطيئتي فلم يفضحني . ورآني على المعامي نلعم يخدلي ‏ ) 
وهذه العبارة تنبؤك عن طبيعة الإنسان عندما يرتطم بالمعاصي إلا من عصمه 
الله . فكأنه ‏ عليه السلام ‏ يتكلم نيابة عن الناس ويستغفر للعاصين منهم . 
ويطلب من الله المغفرة والرحمة لهؤلاء العصاة » وهذا أقصئ ما توجه إليه 
العبارة ؛ لأنها لو أخذناها على ظاهرها لا تنسجم ومكانته من العصمة 
والامامة . 

وإذا تأملنا عظم الخطيئة فإن الفضيحة تكاد أن تكون ملازمة لها , إلا 
أن الله بستره الضافى ورحمته الواسعة ء وإتاحة الفرصة للإنسان لا يعجل 
عله النفيطة كا أن المعاصي إذا أدمن عليها الإنسان ومارسها في 
غدود وروا فإنه يخوع تعن قالب الإعكبال 'ن.ويخذله الفعدق :والقرفب» 
ولكن الله لا يخذله حتى في مثل هذه الحال . ولم يكله إلى نفسه طرفة 
عين . ولم يقتر عليه رزقه ؛ وذلك لأنه رؤوف رحيم . غفور ودود . وقد 
جاء في دعاء حملة العرش ( يا من أظهر الجميل وستر القبيح . يا من لم 
يؤاخذ بالجريرة » يا من لم يهتك الستر والسريرة . . ) الدعاء . 

فكلامه ‏ عليه السلام - كما قلنا بشير إلى الطبيعة الإنسانية حيث 
الوقرع في الخطا . واما صفة العصمة فإنها صفة زائدة على طبيعة الإنسان 
وتركيبه الفيسيولوجي . وسائر المكونات البشرية . 


زفننا 


قال عليه السلام : 


مه ح ريل اه 2 ان ديه اماك 8 5 لاق 02 

[ يا من حفظني في صغري . يا من رَرّقني في كبري . يا من اياديه 
عندي لا تخصئ , با مَنْ ِعَمُهُ ل نُجَازَى » يا مَنْ عَارَضَني بِالْخَيرٍ 
وَالإِحْسَانٍ . وَعْارَضْتَهُ بالإسائة وَالْعِضْيَانِ . يا مَنْ هَذاني للإيمانٍ قبل أنْ 
اللغة 

تحصئ : الإحصاء العد والحفظ . وأحصئ الشىء أحاط به » وفى 
التنزيل العزيز : «وأحصئ كل شىء عدداً ع 07) أي الحافل علمه ‏ سبحانه - 
لاستيفاء عدد كل شىء . والحطنيت الشىء عددته ,» قال ساعدة بن جؤية ١‏ 
فوزك لها اخلضن القين إثخرة --.وشتافكة بتكمل 'القسال تذيرها 

وفي أسماء الله تعالى - المحصى . وهو الذي أحصى كل شيء 
بعلمه فلا يفوته دقيق منها وجليل . 

وفى الحديث : ( لا أحصى ثناء عليك ) أي لا أحصى نعمك والثناء 
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بها عليك 2 ولا أبلغ الواجب منه 1 

عارضني : عارضه بما صنع كافأه » وعارضه في السيرسار حياله 
وحاذاه . وفي حديث ابن عباس : (ما أحب بمعاريض الكلام حمر 
النعم ) . والتعريض في خطبة المراة في عدتها ان يتكلم بكلام يشبه 
خطبتها . ولا يصرح به . قال الشماخ : 

وعد فى اللقاءالحير يعر عن خروقا وتسدرهن تعروقه » وله. طلبه . 

الإمتنان : المنان معناه المعطى إبتداءٌ 2 وله المنة على عباده 2 ولا 

وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطي من المن في كلامه بمعنى 
الإحسان . والمنان من أبنية المبالغة كالوهاب والرزاق . ويقال المنة تهدم 
الصنيعة . قال تعالى : «لا تبطلوا صدتاتكم بالمن والأذى»*”22 . 

البيان 

فى هذه الفقرة جانب من جوانب العناية الإلهية بالانسان هذا الإنسان 
الذي كان غالبا ما ينكر النعمة ويجحدها ويكفر بربّه وينائ بجانبه . ولقد 
ذكر ‏ عليه السلام - ضمن هذا الإطار مرحلتين هما من أهم مراحل حياة 
الإنسان الفيسيولوجية . 

المرحلة الأولى : في قوله : (يا من حفظني في صغري ) والحفظ 
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فوا 


في الصغر يكون الإنسان الطفل حاجة إليه أكثر من بقية مراحل الحياة ؛ 
ذلك لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضراً . ولا يجلب لها خيراً ؛ لأنه 
محفت في كل شي » «صتيف "ف يسمه ضعيف في عكله )ضعي 
تفكيره » ضعيف في نشاطه . وفي حركاته وسكناته . وبكلمة عامة عدم 
إستقلاليته ذاتيا في اموره كلها . 

ولقد سخر الله للإنسان في هذه المرحلة قلب الأم الحنون التي تفرغ 
عليه من العطف والشفقة ما أوجب على الإنسان التقدير والإحترام لها والبر 
بها . وقلب المربية التي تغذيه وتراعي حاجاته كلها . وإن شكت قل : 
قلوب الناس جميعاً . فإن الكل من الناس بدافع الفطرة يرحم الصغير من 
الإنسان أو الحيوان » إلا من خرج عن طبيعته البشرية وشذ في سلوكه وقدّ 
قلبه من زبر الحديد . وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ ذلك مرة في مقام الإمتنان على 
الإننسان ؛ لأن ذلك من جملة النعم . ومرة في مقام الإرشاد والنصيحة 
وتعريف الإنسان بمقام الأبوين اللذين يكابدان الأتعاب المضنية من اجل 
سعادة ولدهما , فكانا يؤثرانه على نفسيهما في جميع حالات تعايشهما . 
فمن ذلك قوله ‏ تعالى - : «#وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٌ ولا 
تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 
رت ارحمهما كما ربياني صغيرا©2”7# . 

قال المفسرون : أي اذكر تربيتهما لك صغيراً فادعو الله سبحانه أن 
يرحمهما كما رحماك وربياك صغيراً . 

وقال في الجمع : وفي هذا دلالة على أن دعاء الولد لوالده الميت 
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إشذرا 


مسموع وإلاً لم يكن بالأمر به معنى . والذي يدل على كون هذا الدعاء في 
مظنة الإجابة هو ادب ديني ينتفع به الولد » وإن فرض عدم انتفاع والديه 
به . على ان وجه تخصيص إستجابة الدعاء بالوالد الميت غير ظاهر . 

ومما تقدم نستطيع أن نقول : بأن حفظ الإنسان في صغره هو نعمة 
من النعم الكبيرة التي ترد في مقام الإمتنان ؛ لأن الإنسان إذا كان صغيرا 
فهو بعيد عما يدور حوله من مؤثرات خارجية قد يكون لها مساس به 
مباشرة » لا لأنه ليس له طاقة على التفكير والحركة والتعامل مع هذه 
المؤثرات فقط . ولكنه في حدود براءته ونزاهته من الغل والحقد بحكم 
الفطرة التي فطر عليها . بحكم ذلك كله أنه يكون بعيداً كل العبد عمّا 
يحتمله الإنسان العاقل المجرب من تعامل مع الأحداث والمؤثرات سلبا 
وإيجابا » وما يحمله من هموم لهذه الحياة الجافية التي يحياها الإنسان وهو 
في خضم من المشاكل . 

وبحكم ذلك كله فإن الله قد عوض الإنسان عن هذه البراءة بحفظه 
صغيرا » فعطف عليه قلوب الحواضن ., وكفله الأمهات الرحائم ‏ كما تقدم 
ذلك في الجزء الأول من الكتاب ‏ . 

المرحلة الثانية : في قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( يا من رزقني في 
كبري ) وإذا تاملنا بنظرة بلاغية في ما جاء من الطباق بين هذه العبارة وبين 
سابقتها ( الصغر والكبر ) وجدنا التناسق ليها واضيعا . وهذه العبارة تشير 
إلى أن الرزق في الكبر أهم منه في الصغر ؛ وذلك لأن الطفل الصغير 
يكتفي بنوع واحد من الرزق وهو لبن الأم المغذي , أو ما يعوض عنه من 
الغذاء إن صح التعبير ‏ . اما في الكبر فإن الإنسان يحتاج إلى كثير من 
انواع الغذاء كاللحوم بانواعها والخضروات والفواكه بانواعها ؛ لأن كثرة 
النشاط والطاقات التي يبذلها الإنسان الكبير في كثير من الأوقات تفقد 


4ن 


الجسم كثيراً من المحروقات فهو يحتاج إلى تعويض بتناول مواد مختلفة من 
الغذاء . وهذه تحتاج إلى عناية وزراعة وتعاهد حتئئ تكون جاهزة للغذاء , 
فهي تمر بمراحل مختلفة من العمل المنسق . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ : يعني إتاحة الفرصة للإنسان لكي 
يرد على هذه النعمة بالشكر الذي لا يتأتئ إلآ من الكبير المكلف ؛ لأن 
الصغير لا يمكن أن يقوم بشكر هذه النعمة في غياب التكليف الشرعي » ثم 
التصرف في هذه النعمة وهذا الرزق للصورة المعقولة التي رسمها منطق 
الإيمان بلا إسراف ولا تبذير . قال تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك , ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً»ه9©» . وكثير من 
النواحي غير هذه التي تظهر في سيرة الإنسان في حالة الكبر . 

ومرة أخرئ من الملاحظ أنه عليه السلام ‏ عندما قسم حياة الإنسان 
هذه بهذا الإعتبار وجعل الكبر مقابلاً للصغر فإن كلمة الكبر بهذه المقابلة 
تشمل:بقية المزاحل من خياة الإتسات كسرخلة الشبنات » والكهولة ؛ 
والشيخوخة ؛ لأن الرزق لحسب الملاحظات التي مرت ينبسط على جميع 
هذه المراحل . إذا ما فصلنا حياة الصغر التي لا تشمل إلا زمانا قصيرا من 
عمر الإنسان , ولا تحتاج إلا للبسيط من الرزق . 

ون الآفوون الوجدانية أن الأزمنة الفتسولوجية هن غهر الانسان عتدا 
الطفولة تتطلب المزيد من الحاجات الإنسانية ؛ لأن الإنسان في هذه الأزمنة 
سبب إختلاطه مع أبناء جنسه يفتح عينيه على كثير من مظاهر الحياة 
ومتطلباتها . فيرجو لنفسه ما يستطيع الحصول عليه . ويسعى لتحقيقه » 
ويتمنى تحقيق المستحيل من هذه المظاهر حتى يتهالك عليها . ويلقي 
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لكلا 


بنفسه في المخاطر والمهالك من أجلها بمختلف من الدوافع الإجتماعية 
والأنانية . وقد يختار لنفسه أوعر الطرق مسلكاً . وأبعدها شوطاً » إما بدافع 
إستعراض العضلات وإما لتوهم حصول الرزق من هذا الطريق الوعرء أو 
ما يمليه عليه الخمول او النشاط . وربما يختار لنفسه في سبيل تحقيق مآربه 
رغبة في اختصار الزمان والمكان ما كان حراماً من جهة ومخظوراً من جهة 
أخرئ » كالمقامرة والسرقة وغيرهما من الطرق الشاذة . على أن الله قد 
عوّض الإنسان عن ذلك بالرزق الحلال . فكلما أغلق باباً من أبواب الحرام 
عن الإنسان فتح له باباً آخر من الرزق الحلال . قال تعالى : هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور04 . فقد أضاف في هذه الآية الرزق إلى نفسه وهذا يدل على 
إباحته للرزق الحلال , لأنه قد أمر به وحرّم الحرام ونهئ عنه . وفي الآية 
مزيد من التفصيل لا نطيل الكلام بالتعرض إليه فمن أراد ذلك فليقرأه في 
مضانه من كتب النفسير . 

وفي هذا المقام نراه كثيراً ما يعدد النعم ويحمد الله ويثني عليه » 
وبنظرة تأمل نجد أن العلاقة بين الخالق والمخلوق هو الرزق وإفاضة 
النعم ؛ لأنه عام شامل لجميع أجناس المخلوقات من إنسان وحيوان . 

أما مسألة الإيمان والكفر فإنها لا علاقة لها بموضوع الرزق فإنه يرزق 
الكافر كما يرزق المؤمن , ويرزق الحيوان كما يرزق الإنسان . 

على أن الإنسان . ليس كل الإنسان . في كثير من أحاينه ظلوم 
كفار . جهول بمقام النعمة . منكر لها . 

فهذا الرباط الوثيق الذي يربط المخلوق بالخالق . وذلك بحكم 
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اخحضنا 


الحاجة إليه ‏ سبحانه ‏ تجعل الإنسان المؤمن المطمئن كثيراً ما يلهج بهذه 
النعم » وعندما يذكرها في مقام الشكر والإعتراف بها فهو في عبادة محضة 
لا يخالطه شيء من الرياء : 

وقوله - عليه السلام ‏ : ( يا من أياديه عندي لا تحصئ . يا من نعمه 
عندي لا تجازى ) ليس بكلام شاعر . وليس بكلام كاهن . وليس بكلام 
منجم . وإنما هو كلام نابع من مفاهيم خاصة بعصمة الأئمة » ومن منطق 
الوحي . اي انه جاء من عند الله وإليه يعود ( فسبحان الذي بيده ملكوت 
كل شيء وإليه ترجعون»<" . 

( فالأيادي  )‏ كما مر في فصل سابق ‏ جمع يد وهي النعم . إل أنها 
تكون أعم مطلقاً منها ؛ لأنها تطلق على كل إحسان . أما النعم التي ذكرها 
في الجملة الثانية فهى خاصة باسباب الرزق  »‏ كما يلوح في افق العبارة ‏ 
فهي من باب ذكر الخاص بعد العام » وهو من نوع الإطناب كقوله 
- تعالى - : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ»7(”" . 

على أنه قد ورد فى بعض مضامين الأخبار والأدعية المأثورة عن أهل 
البيث الظاهر ما يدل علق عموم كلمة النعم في كثير ,من الحالات عموم 
كلمة النعم » واستعمالها كالأيادي ومعنىئ ذلك قد ترد مساوية إحداهما 
للأخرى . 

وبنظرة تأمل أخرئ نجد الإعتراف ظاهراً في هاتين العبارتين بالعجز 
عن احصاء هذه ( الأيادي ) عدم القدرة على مجازاة هذه النعم » أو بمعنى 
آخر عدم الإستطاعة لأداء شكرها والقيام بحقها . 
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انا 


هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 


ثم قال عليه السلام ‏ : (يا من عارضني بالخير والإحسان , 
وعارضته بالإساءة والعصيان ) ورد في فصل اللغة أن المعارضة بمعنى 
الطلب . ومعنئ ذلك أن الله قد ابتدر الإنسان بمعروض الخير » وأعطاه قبل 
أن يسأله . وجاء في المأثور عنهم ‏ عليهم السلام ‏ « يا من يعطي من 
سأله » يامن يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننامنهورحمة. . .» الدعاء , 
وبذلك تتجلئ للإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى - في أروع صورها 
تالمحازفية بالخي: والاسيان:ندن المطراء دواد عجان كلسة 
( الإحسان  )‏ تفيد معنى العطاء إبتداءٌ يدون مقابل » وهذا أيضاً من جملة 
النعم التي تضاف إلى ما تقدم . فإن العطاء بدون المسألة نعمة أخرى غير 
العطاء بالمسألة التي حث عليها ‏ سبحانه ‏ عباده لكي يرتبطوا به في كل 
حالاتهم عندما يأكلون من رزقه . 

أما المعارضة بالإساءة والعصيان فهذا من شأن العبد الذي لا ينفك 
عن الذنوب . مع صرف النظر عن أفراد لا ينتابهم ما ينتاب غيرهم . ولا 
يصدر منهم ما يصدر من غيرهم . وهم الأنبياء والأئمة المعصومون ‏ عليهم 
السلام - . 
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وعندما تسن القوانين وتوضع الأسس الدستورية لأي نظام فلا بدّ وأن 
يؤْخذ في الإعتبار السواد الأعظم من المجتمع البشري الذي يشمله ذلك 
النظام » وأما بقية أفراد من الناس سواءً كانوا في الأعلئ أو الأسفل » فإن 
هؤلاء خارجون عن القواعد الأساسية لأي نظام إجتماعي بسبب صفات 
زائدة فيهم . 

فالإساءة والعصيان عندما تردان على لسان الحسين عليه السلام - 
في ذلك الموقف فإنهما لا يتعديان المبالغة في التضرع والخشوع . وكأنه 
يشير بذلك إلى كونه إنسانا قبل كل شيء ٠‏ بغض النظر عن الصفة الزائدة 
وهي ( العصمة ) . 

ثم إن هذه الصفة أيضاً لا تمنع الإنسان من أن يبالغ في العبادة , 
ويزيد في الطاعة فإن مثل هذه المناجاة هي عبادة واي عبادة » وهي خترع 
وأي خنوع . هذا إذا لم نقل العكس ء » وهو أن العصمة تعطي الونسان وفيا 
0000 واستلونيا ميطورا 5 وقلباً تخالصاً لممارسة العبادة بإخلااص وا 
إخلاص أعظم من ذلك ؟ 

واحتمال آخر وهو أن الإساءة والعصيان تأتي بمعنئ التقصير في 
العبادة وتأدية حق النعمة . وهذا الإعتراف لا ضير فيه سواءً كان من 
المعصوم . أ ونه غيرة » فإن الإنسان مهما بالغ في الطاعة فلا يزال مقصراً 
في عبادته ‏ لا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله التي لا 
تحصى . وهذا في حد ذاته إساءة وعصيان بالمعنى الأعم وهذا من 
الإستعمالات التى يحتمل فيها المجاز . وهو غير مؤاخذ عليه الإنسان وليس 
واد فى جات الثانرت: 


ونظير هذا ما ذكره السيد المرتضى علم الهدى ‏ رحمه الله - في 


نكنا 


الحديث عن معصية آدم ‏ عليه السلام ‏ قال : وصف تارك الندب بأنه 
عاصي توسع وتجوز , والمجاز لا يقاس عليه . ولا يعدى به عن موضعه . 
ولو قيل إنذ حفيقة في فاعل القبيح . وتارك الأولى والأفضل . ولم يجز 
إطلاقه أيضاً في الأنبياء ‏ عليهم السلام - إلا مع التقييد ؛ لأن اتيتفماله قد 
كثر في القبائح . فإطلاقه بغير تقييد موهم » لكنا نقول : إن أردت بوصفهم 
بأنهم عصاة أنهم فعلوا القبائح فلا يجوز ذلك . وإن أردت انهم تركوا ما لو 
فعلوه إستحقوا الثواب وكان أولى فهم كذلك . وهناك نواحي أخرئ قد ترد 
في مثل هذا المقام تركناها خوف الإطالة . 

إذاً فالإشارة بالإساءة والعصيان من النص الماثل أمامنا إلى طبيعة 
الإنسان من حيث أن له نفساً أمارة بالسوء يحدوها الشيطان الغوي وتشجعها 
زخارف الدنيا وبهارجها وغير ذلك من المؤثرات التي تسبب للإنسان 
الإرتباك في التصرف المعقول والإبتعاد أكثر فأكشر عن الواقعية الحرة . 
ولكن هذا في عامة الناس ‏ كما مرت الإشارة إليه ‏ . وأما المعصوم فإن له 
نفساً قد روّضها وملك زمامها . فلا تميل إلى هواهاء أو لا يميل هو 
بميلها . وقد جاء في كلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ‏ قوله : 
( هيهات أن يغلبني هواي 5 أو تقودني نفسي ارم الأطعمة ) . وهناك وجوه 
اخرى ندركها عند التامل نستطيع ان نبتعد بها عن مراودة الذنوب وإيحاءات 
النفس . 

ثم يقول ‏ عليه السلام - : ( يا من هداني للإيمان قبل أن أعرف شكر 
الإمتنان ) الهداية هي الدلالة وإراءة الغاية بإراءة الطريق » وهي نحو إيصال 
إلى المطلوب . وإنما تكون من الله سبحانه ‏ وسئنه سنة الأسباب بإيجاد 
سبب ينكشف به المطلوب . ويتحقق به وصول العبد إلى غايته في سيره 
وقد بينه الله - سبحانه ‏ بقوله : #من يرد الله أن يهديه يشرح صدره 


الذيانا 


للإسلام” . وكما أن سّبْلّه ‏ تعالى - مختلفة » فكذلك الهداية تختلف 
باختلاف السبل التي تضاف إليها فلكل سبيل هداية قبله تختص به . 

إذاً فالههداية للإيمان هي منة أخرى ونعمة كبرى . وقد ذكر ذلك 
سبحانه وتعالى - في كتابه المجيد في مقام الإمتنان فقال : «يمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كنتم صادقين 24 . 

قال الشيخ في التبيان في تفسيرها : المن القطع بإيصال النفع 
الموجب للحق . ومنه قولهم المنة تكدر الصنيعة. وقيل : إذا كفرت النعمة 
حسنت المنة . 

وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في المنافقين وقال الحسن : 
نزلت في قوم من المسلمين قالوا : أسلمنا يا رسول الله قبل أن يسلم بنو 
فلان ء وقاتلنا معك بني فلان . وقال الفراء : نزلت في أعراب بن اسيل 2 
قدموا على النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بعيالاتهم طمعا في الصدقة , 
فكانوا يقولون : اعطنا فإنًا أتيناك بالعيال والأثقال . وجاءتك العرب على 
ظطهون: وواتكلها ‏ فاب الله فيهم الآية . ثم قال : «بل الله يمن عليكم» 
بأنواع نعمه و «إبأن هداكم للإيمان» وأرشدكم إليه بما نصب لكم من الأدلة 
عليه . ورغبكم فيه «إن كنتم صادقين4 في إيمانكم الذي تدّعونه . ومتى 
كنتم صادقين يجب أن تعلموا أن المنة لله عليكم في إيمانكم لا لكم على 
الله ورسولة: + 


ومما تقدم بيانه نستخلص أن الهداية للإيمان سابقة على الشكر لأنها 


(8) سورة الانعام » آية : ١16‏ . 
(94) سورة الحجرات ». آية : لا١‏ . 
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نعمة , ولأن الله ينعم على الإنسان إبتداءً ولأن الشكر على النعم التي إمتن 
لله بها على خلقه لا يمكن أن يتحقق بدون هداية ومعرفة لله ؛ خصوصاً إذا 
قلنا أن الشكر على النعمة هو من أقرب القربات إلى الله » ولا يمكن أن 
يتحقق ذلك | إل بعد المعرفة والإيمان + وهذا لآ ليمن فيه ولا جدال . 


هم 


قال عليه السلام : 

[ يا مَنْ دَعَوْنَهُ ممريضاً فَشَفَاني . وَحُرياناً فكساني . وَجَائِعاً 
؟ م له روف د ع جكمو, لج # لمعل م 5 راسد 58 2 
فاطعمني . وعطشانا فارواني . وذليلا فاعزني . وجاهلا فعرفني . ووحيدا 
0_0 لال » مسك رو 5 لظه, وه # امم راس رم سك 22و 
فكثرني ء وغائبا فردني ١‏ ومقلا فاغناني . ومنتصرا فنصرني . وغَنيا فلم 
رو“#هى رون يه 4# رن هرذ 1 موسر 6م 
يسلبني , وامسكت عن جميع ذلك فابتداتيي ]. 


اللغة 
مقلاً : القلة خلاف الكثرة » والقل خلاف الكثير » وأقل أتئ بقليل . 
وقلله في عينه أراه قليلاً » والمقل المقصر وهذا اللفظ يستعمل في نفي 
بعض الشيء كقوله ‏ تعالى ‏ : طفقليلاً ما يؤمنون24 وقال لبيد : 
كفل بنئ نهرة مفيسزفتم: . قل إن شرت من التعيده 
يسلبني : سلبه البشيء يسلبه واستلبه إياه . والإستلاب الإختلاس 
وواحد الأسلاب سلب . وفي الحديث من قتل قتيلاً فله سلبه » وربما قالوا 





. 88 سورة البقرة آية:‎ )١( 


امكرا 


إمرأة سلب . قال الراجز : 
ما بال أصحابك ينذرونكا ؟ أأن رأوك سلبا يرمونكا ؟ 
البيان 

الدعاء في جميع حالاته عبادة » وإنما يتفاوت الإنسان فيه باعتبار 
إخلاصه . فهو من المعاني المشككة . على أن هناك ظروفاً تفرض على 
الإنسان أن يدعو الله مخلصاً » وذلك فيما إذا أصيب بنازلة أعيته أن يكشفها 
كالمرض الذي لا يمكن أن ينكشف إلا بإذنه ‏ سبحانه ‏ وفي هذا النص 
الماثل أمامنا إشارة إلى هذا الإنقطاع : ( يا من دعوته فويفاً فشفاني ) . 
فالدعاء في مثل هذا الظرف أقرب للإجابة ؛ لأن الإنسان في ساعة العسرة 
يخلص إلى الله فى دعائه مرغماً . بخلاف ساعات السعة . فإذا دعا 
الإنسان مسترحماً لاجثاً إلى الله يجد الله عند ظنه إن ظن به خيراً . وإن الله 
برحمته التي لا تنقطع وبعطفه الذي لا يتصور يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
مخلصاً ‏ كما أشار إلى ذلك في الكتاب العزيز ‏ وقد مرٌ كثير من الأبحاث 
التي تعرضنا فيها لموضوع الدعاء في ما تقدم . 

وهذا الكلام ينطبق أيضاً على ما تعاقب من العبارات في هذا النص 
( وعرياناً فكساني ) . والعراء ربما يكون المقصود منه في هذا المقام عدم 
السائر عامة » وربما يقصد الستر على الأفعال القبيحة الي تصدر من 
الإنسان كإنسان ؛ لأنه قد سبق أن قلنا في البحث السابق أنه عليه السلام - 
يتحدث نيابة عن الناس جميعاً . ويخاطب الخالق بلسانه نيابة عنهم ؛ لأنه 
إمامهم . وربما قصد ‏ عليه السلام ‏ من الكسوة الدفء الذي يحصل عليه 
الإنسان منها . بمعنى الإطمئنان إلى الله تبارك وتعالى ‏ بعد أن تعذرت 
عليه المذاهب . ورأى أن لا ملجأ منه ‏ سبحانه ‏ إل إليه . 

( وجائعاً فأطعمني . وعطشاناً فأرواني ) والإطعام معناه الرزق الذي 


ا 


تكفل به المولئ ؛ لأنه لا يمكن أن يتصور إطعام بدون رزق » وكذلك 
الإرواء له ملازمة بالإطعام ؛ لأن الجسم كما يحتاج إلى الطعام . يحتاج 
إلى الماء . وقد قال ساجع العرب : إن الجوع مسغبة. والعطش ملهبة . 

وإذا تأملت في هذا الأسلوب وجدته كالبنيان المرصوص وكل كلمة 
منه قد أخذت برقبة أختها ؛ فالإطعام مثلاً لا تظهر فائدته وتعرف قيمته إل 
عند الجوع , لأن الإطعام على الشبع ينعكس المقصود منه فيصبح محنة 
على الإنسان . وكذلك القول فى العطش والإرواء فإنه لا يقدر الماء ويشعر 
الكابة إليه إلا من كان طعا > أماحره فريما' نسي الساءء .وله بشخر 
بالحاجة إلى الإرواء . 

ثم قال عليه السلام - : ( وذليلاً فأعزني ) والذل بمفهومه الخاص 
هو الخضوع لمن لا يستحق ذلك » والذل الذي ذكره في العبارة هو من 
النوع الخاص الذي يكون به الإنسان ذليلا . أما الذل في مفهومه العام فهو 
يشمل هذا وغيره . بمعنى انه قد ياتي نوع من الذل ولكنه يشمل هذا 
وغيره . بمعنئ أنه قد يأتى نوع من الذل ولكنه لا يكون ذلا » وقد تعررض 
القرآن الكريم لهذا النوع من الذل فقال ‏ سبحانه ‏ : «واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رت ارحمهما كما ربياني صغيرا 24 . قال السيد 
الطباطبائي في الميزان : خفض الجناح كناية عن المبالغة في التواضع 
والخضوع قولاً وفعلا . مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه 
لتغذيته » ولذا قيده بالذل , فهودأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من 
أمهاتها . فالمعنى واجههما في معاشرتك ومحاورتك مواجهة يلوح منها 
تواضعك وخضوعك لهما . وتذللك قبالهما رحمة بهما . 


(؟) سورة الإسراء » آية : 54؟ . 
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هذا إن كان الذل بمعنى المسكنة » وإن كان بمعنى المطاوعة فهو 
مأخوذ من خفض الطائر جناحه ليجمع تحته أفراخه رحمة بها وحفظاً لها . 
وعليه يمكن القول بأن التواضع والطاعة للوالدين ليسا من الذل . بل هما 
من العز المحض ؛ لأن الله قد امر بذلك وطاعته عز. وكذلك الذل 
والخضوع والخشوع لله سبحانه ‏ ليس ذلاً وإنما هوعز محض لأنه 
طاعة . فهو وإن سمّاه في الآية ذلاً إلا أن هذا الذل نتيجنه عز. لأن 
الونسان إذا إذا أطاع انون قي البديهي ا عض نوا ؛ وإذا كان معو 
الأبؤية مان عر يدا بالترورة ‏ واضية الله لآنة أطاعه في أمره بطاعتهما . 

إذاً فمعنئ قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( وذليلا فأعزني ) يعني بلسان حال 
الناس بعيدا عن الطاعة فقربني إليها » وهذا ما ينطبق تمام الإنطباق على ما 
جاء عنهم ‏ عليه السلام - : ( من اراد عزا بلا عشيرة » وهيبة بلا سلطان 
فليخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعته ) . 

ثم قال عليه السلام ‏ : ( وجاهل فعرفني ) الجهل خلاف العلم 
والمعرفة . والمعرفة المشار إليها في العبارة يعني معرفة الله » والإنسان وإن 
كان يولد على الفطرة إلا أنه يولد وهو جاهل بكل شيء . قال تعالى : 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون2276 فالآية تقول : إن نفوسكم خالية من هذه 
المعلومات التي احرزتموها من طريق الحس والخيال والعقل بعد ذلك . 
وهي تؤيد ما ذهب إليه علماء النفس . أن لوح النفس خالية عن المعلومات 
أول تكونها ؛ م ننتقش فيها شيئاً فشيئاً ‏ كما قبل - وهذا في غير علم النفس 
بذاتها فلا يطلق عليه عرفا ( يعلم شيئا ) . والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى - 





(”) سورة النحل » آية :م 


مكنا 


في خلال الآيات السابقة في من يرد إلى أرذل العمرء «لكي لا يعلم بعد 
علم شيئاً4 فإن من الضروري أنه في تلك الحال عالم بنفسه . 

وقوله : #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
إشارة إلى مبادىء العلم التى انعم بها على الإنسان . فمبدا التصور هو 
الحس , والعمدة فيه السمع والبصر . وإن كان هناك غيرهما من اللمس 
والذوق والشم ؛ وذلك لأن هاتين الحاستين أكثر إستعمالاً في حياة 
الانسان . ومبداً الفكر هو الفؤاد . 

وعلى ما تقدم يمكن القول في هذه العبارة أن الجهل في الصغرء ثم 
يتطور الإنسان فى مداركه شيئاً فشيئاً . فأول ما يبدأ الإنسان باستعمال 
تجوات انها ترب إلى الجاقي 0 ولاك رصم عليه نمال لعفل 
إستعمالاً منظماً في مرحلة الطفولة . وإن حصل على المعلومات الحسية 
لأنه لا يستطيع أن يغربلها ويميزها . فتراه في هذه السن يصدق الكثير من 
الخرافات والقصص الخيالية التي لا واقع لها . ولو استطاع ان يتحكم في 
عقله لما صدق ذلك . 

فإذا تخطئ مرحلة الطفولة تعوّد على إستعمال عقله شيئاً فشيئاً وإن 
كان بشكل فوضوي لكنه لا يعوزه التفكير . 

وهكذا يتطور في معارفه شيئاً فشيئاً حتئ يصل إلى مرحلة القناعة 
باستخدام العقل » ومعرفة دوره في سيرة الإنسان . 

وفي العبارة إشارة إلى أن الله سبحانه ‏ يريد للإنسان أن يبلغ الغاية 
الأسمئ في العلم وهي المعرفة التي تختص بمعرفة الله - تعالى ‏ وهي غاية 
الغايات . 


أما قوله - عليه السلام - : ( ووحيداً فكثرني ) فيحتمل فيه أمران . 


لأا 


١‏ - أن الكثرة تعني القوة . والوحدة تعني الضعف . ومعنئ ذلك أن 
الإنسان ضعيف مهما بلغت قوته . ووحيدٌ مهما بلغت كثرة أعوانه ١‏ وفقيرٌ 
مهما بلغت ثروته . فلا يكون قوياً إلا بالله ؛ لأنه هو القوي العزيزء ولا 
يكون غنياً إل بالله ؛ لأنه هو الغني الحميد » فهو في هذه العبارة يستمد قوته 
من الله ويعتز بعزته . 

١‏ - أن المقصود بذلك هو كثرة الأرحام ومن ثم كثرة العشيرة التي 
تعلق بها الإنسان وينتمي إليها » فيعتز بها ويستند إليها لكثرتها . 

وهناك إحتمالات أخرئ يتنبه إليها المتأمل اللبيب . 

ثم قال : ( وغائباً فردّني ) والغائب عادة ما يكون تائهاً حائراً ذليلا » 
وذلك لعدم معرفته بالآخرين . فإذا ما رجع إلى وطنه عادت إليه عرته . 
فالوطن ومسقط الرأس يحن إليهما الإنسان بفطرته كما تحن الطيور إلى 
اوكارها . قال الشيخ عبد الحسين الحلى ‏ رحمه الله في قصيدة له بعنوان 
الوطن : 
لولا إنتزاحي عن قومي وعن وطني لم يجف جفني يوماً لذة الوسن 
له صبوت وما من صبوتي عجب إني شربت هواه العذب في لبني 
فارقته وبرغمي أن تباعدني2 عن قربه مهن جرت إلى محن 
إن دام جري فد والله ما نظرت عيني إلى منظر من بعده حسن 
إذا شجاني أني عنه مبتعد فإن ذكراه سلواني من الشجن 

إلى أن يقول : 
إن الغريب وإن عزت مكانته هيهات ينفك عن وجد وعن حزن 
إني لأعذل من يبكي على أحد ولي وأعذر من يبكي على الدمن 
بها نشأت وفي أبياتها اتتزعت2 تمائمي وبها أقتاد الهوى رسني 


لكا 


لها تحملت ما تفنئ النفوس به ياحي ما بقيت أوطانه وفنى 
ماللنفوس بلا أوطانها ثمن وليس للوطن المحبوب من ثمن 

أما قوله - عليه السلام - : ( ومقلا فأغناني ) فالقلٌ كما ورد تفسيره في 
فصل اللغة هو قليل المال . وهذا زيادة تفضل من الله - سبحانه ‏ لأنه قد 
تعهد للإنسان بالرزق » وما زاد عن ذلك فهو تفضل وزيادة من الخير » وهذا 
إعتراف بالنعمة ضمناً في هذا الإطار . 

ثم قال عليه السلام - : ( ومنتصراً فنصرني ) والإنتصار من الله 
- سبحانه - طلبه اولى من طلبه من الناس ؛ لأن القوة لله جميعا . والإنسان 
مهما قوي فهو ضعيف . وطلب النصر من الضعيف الذي لا يملك لنفسه 
حولاً ولا قوة هو كمن يطلب الطيران من النوق . على أن طلب النصر من 
الإنسان ربما يكون مرفوضاً ؛ وذلك تبعاً للعلاقات الإنسانية المختلفة من 
صداقة وعداوة وقرب وبعد ؛ لأن هذه العلاقات لها آثارها السلبية والإيجابية 
على صيغة الإستجابة لذلك الطلب . 

أما النصر من الله فهو قريب كما وعد بذلك في كتابه المجيد . قال 
- تعالى - : بل الله نولاكم وهو خير الناضرين 294 وقوله تعالى د : 
«إوإن الله على نصرهم لقدير04 وسيوافينا قريباً بحث حول النصر وأسبابه 
إن شاء الله - في شرح النص اللاحق . 

ثم قال عليه السلام ‏ : ( وغنياً فلم يسلبني ) لأنه لا حاجة له في 
المال ؛ ولأن ذلك لا يكون إلا بدافع الحسد . فإن الحاسد يتمنئ زوال 
النعمة للآخرين وقد انزل الله سورة كاملة في القرآن امر الناس فيها ان 
(4:) سورة آل عمران » آية : 16١‏ . 
(5) سورة الحج . آية : 38 . 


ادلحخنا 


يستعيذوا بالله من الحاسد قال تعالى : #بيسم الله الرحمن الرحيم : قل 
أعوذ بربٌ الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب » ومن 
النفائات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد» . 

أما المؤمن فإنه يغبط ولا يحسد . والعبطة هو أن يتمنئ الإنسان خيراً 
كخير فلان . ولكنه لا يتمنئ خير فلان . أي أنه لايتمنى إنتقال خير فلان 
إليه ويبقى ذلك صفر الأنامل . بل يسأل الله أن يعطيه من فضله كما أعطى 
غيره . 

ثم إنه لا يغيب عن أذهاننا بأن هذا الغنئ هو من الله أعطاه الإنسان 
فكيف يسلبه منه مرة أخرى ؟ ولكن هناك أسباب تدعو إلى سلب النعمة » 
واسترجاعها من الإنسان مرة أخرى . إما لغرض التأديب » وإما لغرض 
المحافظة على هذه النعمة ؛ وذلك فيما إذا قصر الإنسان عن القيام بحفظها 
وشكرها ؛ لأن شكر النعمة هو باب آخر يفتحه الإنسان لمضاعفة الغنى 
وزيادة الخير , قال تعالى - : «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن 
كفرتم إن عذابى لشديد0) . وقل استدل بالآية على وجوب شكر 
المنعم . وفيها أيضاً أن هذا التأذن ليس إل نعمة للشاكرين منهم خاصة . 
واما غيرهم فهو نقمة عليهم وخسارة . وقد بين تعالى هذه الحقيقة » وهي 
كو الشكر وجا لويد التحمة 6موالكقر لفيديد العذاب + 

ومن لطيف كرمه ‏ تعالى - اللائح كما ذكره بعضهم في الآية اشتمالها 
على التصريح بالوعد . والتعريض في الوعيد حيث قال : «لأزيدنكم» , 
وقال : إن عذابي لشديد» . ولم يقل لأعذبنكم . وذلك من دأب الكرام 
في وعدهم ووعيدهم غالبا . 

وبعد أن عدد هذه النعم تفصيلاً إعترف بها إجمالاً . وان الله 


لدان 


- سبحانه وتعالى - يبتدىء بالعطاء قبل أن يسأله العبد » وهذا غاية الرحمة 
والشفقة والعطف والمحبة بالإنسان . وقد تقدم بحث ذلك في كلام سابق . 
وهذا الإجمال أما لأن النعم خارجة عن حدّ الإحصاء . وأما للإعتراف 
بالعجز عن تعدادها وفي كلا الوجهين قوة . 

فقوله ‏ عليه السلام ‏ : ( وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأتني ) معناه 
أنني عندما أمتنع عن السؤال بأي مانع كان , لأي حاجة تبتدئني بالعطاء » 
وإن لم أسألك ؛ لأنك عالم بحاجتي مصطلع على جميع أحوالي ؛ لأنك 
علام الغيوب . فأنت تعطي قبل السؤال » وتنعم في هذا العطاء . والعطاء 
مستمر لا ينقطع , والرعاية دائمة منذ أن يفتح الإنسان عينيه على الدنيا حتى 
يطبقهما . وسواءً كان الإمساك عن غفلة او عن عدم إعتقاد فإن ذلك كله لا 
يمنع من الإبتداء بالرزق والعطاء . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة وقلنا 
فيما هنالك بأنها لا دخل لها فى الكفر والإيمان ء وقلنا أيضاً بأن الله عندما 
كلق لايق لج ذكله إلى تله طرق عون 4 وق جاف كدل ابسن البتلفاك 
التي لا تحتاج إلى بحث بعد أن أسهب القرآن في ذكر ذلك ضمن الإطار 
العام للتفضل والإكرام والرحمة باللإنسان وغيره من الموجودات . 


(9) سورة إبراهيم . آية : لا . 


>30 


قال عليه السلام : 

[ فلكَ الْحَمْدُ يا من أقال عفري » وَنَفْسَ كربتي , وَأَجَات دعوتي » 
وَسَترَ عورَتي ٠‏ وَذُنُوبِي وَبَلمَي طلتتي , وَنَصَرَني عَلى عَذُوي . وَإِنْ أعُدٌ 
نِعَمَكَ وَمِنْئِك , وكرائم م مِنَحِكٌ لا أخصيها ]. 
اللّغة 

أقال : أقال الله عثرته . ويقال أقاله يقيله إقالة . وتقايلا إذا فسخا 
البيع وعاد المبيع إلى مالكه , والثمن إلى المشتري إذا كان قد 0 أحدهيا 
7 كلاهما . وتكون الإقالة في البيعة والعهد وفي الحديث أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم 3 وأقال الله عثرتك وأقالكها : والعثرة الزلة 3 وعثر الفرس 
سقط وتعثر اللسان تلعثم 3 والعثر الإضطلاع على سر الرجل » والعاثور 
حفرة تحفر للأسد ليقع فيها للصيد . وقال الشاعر وانشده إبن الإعرابي : 
فخرجت أعثر في مقادم جبتي لولا الحياء أطرتها إحضارا 
الصعداء ٠.‏ وكل ذي رئة متنفس , والنفس خروج الريح من الأنف والفم ١‏ 
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تعلل وهي ساغبة بنيهاا بأنفاس من الشبم القراح 

كرائم : قالوا هي على غير قياس : إنه لكريم من كرائم قومه . وإنه 
لكريمة من كرائم قومه . يقال رجل كريم . وقوم كرم . ونسوة كرائم . 

والكريم من أسماء القرآن . قال تعالى : إإنه لقرآن كريم 4( وقال 
كريم متى امدحه والورى معي وإذا مالمته وحدي 

منحك : الييكة المتقعة نما تند + وده اعطاة وابوامتقعت: الثاقة 
دنانتاجها . 

قال ابوعبيد > الحتحة عتد الغرت غلى معتبيق : 

أحدهما : أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة » أو صلة فيكون له . 

والثاني : أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زماناً وأياماً ثم 
07 

البيان 

الحمد في جميع الحاللات عبادة 3 والعبادة تجب على الإنسان 
وتنبغي له في جميع الظروف سرائها وضرائها . فإنه لا يحمد على السراء , 
والضرّاء أحد سواه سبحانه - وفي قوله عليه السلام - : ( فلك الحمد يا 


من أقال عثرتى ) وما بعدها فى هذه الفقرة التى أمامنا » وما سوف يأتى فى 
الأبحاث القادمة ذكر النعمة وتعدادها وهى ما ينبغى أن يحمد عليها . وهى 
إقالة العثرة . 


. سورة الواقعة . آية : لالا‎ )١( 


لخر 


وعثرات الإنسان في حياته لا تحصى . والأخطاء التي يرتكبها لا 
عن عمد كثيرة » ولكن هل ان العمد يعتبر من العثرات التى يقال عليها 
الإنسان ؟ وهل أن هناك فرقاً , بين العمد والخطأ ؟ . ْ 

من البديهي أن هناك إختلافاً كثيراً » وأن هناك مقاييس قد وضعها 
الشارع المقدس لتصرفات الإنسان » وراعئ فيها ظروفه وأحاسيسه التي 
تكون غالبا هى السبب فى هفوات الإنسان وزلاته . ولكن المتبادر إلى 
الذهن بن كلد العثرة هو إليخطا الذي يكون فيه الإنسان مغلوباً . ولأن 
الخطأ هو الذي يقال أما العمد فإن حسابه يختلف عن حساب الخطأ . 

وهذا ناتج عن إتجاهات النفس وانفعالاتها وتوجهها وحضور العقل 
عند مباشرة الفعل , أي فعل من الأفعال كان . فالعمد يأتي به الإنسان مع 
حضور جميع حواسه . وعقله وشعوره .وأما البخطا فإن الإنسان يكون فيه 
مغلوباً على أمره ٠‏ وإن قلنا بأن شعرره وبجاعزه جاضرة يخرابها بين الغثْ 
والسمين إلا انه في غياب العقل لا يستطيع الإنسان أن يميز بين افعاله . 

إذاً فالمناط فى ذلك بين الخطأ والعمد هو التوجه النفسى » والشعور 
الفغل علد متذور وإعطاق حفه من التافل... ١‏ 

أما قوله - عليه السلام - : ( ونفْس كربتي ) فإن التنفيس عن الكرب 
هو الفرج من عند الله . وهذه العبارة مربوطة بما قبلها » وذلك ان الإنسان 
عندما يخطىء , ويندم على خطثه » ويعود إلى الله ويتوب إليه » ويطمئن 
إلى إقالته عتريه + كن الله أولئ بأن يقبل التوبة وينفس الكربه + ويقبل 
العثرة . وقد قلنا بأن الله عند ظن عبده ء فهو يقيله عثرته » وذلك بأن يفتح 
له أبواب الفرج . وينفس الكربات والغم . وقد ورد في الجزء الأول تفسير 
ذلك في شرح قوله ‏ عليه السلام - : ( وللكربات دافع ) . 


يذها 


إجابة الدعوة 


أما إجابة الدعوة في قوله ‏ عليه السلام ‏ : ( وأجاب دعوتي ) فقد 
ورد ايضا من اول الدعاء قوله ‏ عليه السلام ‏ : « وهو للدعوات سامع ) . 
وسماع الدعوة هو الإجابة » والدعوة الغير مسموعة هي المهملة . وعلى كل 
حال فإن الدعوة التي يدعوها الإنسان بإخلاص فهي مجابة ولو بعد حين ؛ 
لأنه قد وعد بذلك في قوله ‏ تعالى - : «إوقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم 24 وهو لا يخلف وعده . 

أما قوله ‏ عليه السلام -: ( وستر عورتي وذنوبي ) فقد ورد تفسير 
الساتر والإحتمالات الواردة في هذا الأسلوب عندالبحث في 
الفقرة السابقة في قوله_عليه السلام - : و وعرياناً فكساني » 
وقد فصلنا هذه الإحتمالات فلا نطيل بإعادتها » ولكنا نضيف هنا فنقول : 
إن ستر العورة المقصود بها هو ما كان لديه من عيوب . إن كانت هناك » 
وإلا فهى معدومة بلحاظ العصمة . إلا اننا نقول كما كررنا القول سابقا إنه 
ان الله في ذلك اليوم نيابة عن الناس جميعاً ؛ لانه إمامهم وهو 


(؟) سورة غافر » آية : "5١‏ . 
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المسؤول عنهم : 

إذأ فالمقصود من العورة هي الأخطاء والعيوب التي تفضح الإنسان 
كما يفتضح عند إنكشاف عورته9) : 

وندرك هذا بقرينة إلحاق الذنوب في ذيل العبارة خصوصاً بلحاظ أن 
العرر و من العارء والعار هو العيب . ولا شك أن الذنوب هي من 
أكبر العيوب التي تشين الإنسان وتفضحه عند الناس وعند الله » ولكن الله 
- تبارك وتعالى - لان وتكرمه على عبده يستر عوراته . ويغفر ذنوبه 
وزلاته 5 وهو خير الساترين 5 وخير الغافرين 





(') ذكر المؤرخون إنكشاف عورة عمرو بن العاص في يوم ضفين عندها بارز علياً عليه 
السلام - , وقد كشفها عن عمد لينجو بها ثم ول بعد ذلك مهرولا بعد أن أعرض عنه 
أمير المؤمنين علي - عليه السلام ‏ د تعففاً وتكرماً وقد قال عندما التفت من ورائه ورأئ فرس 
الإمام قد تعثرت بالقتلى : 
لم يعشر الفرس الميمون غرته سهروفي كفك البسرى شكائمه 
لكنه مذ رأ الأملاك خاضعة 2 لمجد علياك لم تثبت قوائمه 


لمكن 


النصر واسبابه 

وفي مواصلة لعرض النعم وذكرها يقول ‏ عليه السلام ‏ : ( وبلغني 
طلبتي ) وبلوغ الطلب هو تحقيق الأمنية التي يتمناها الإنسان بتكثيف 
السؤال . والإلحاح على الله بالمسألة » وبلوغ الطلب لا يأتي إلآ بعد 
حصول الرضا من الله الذي وعد الإنسان بالإجابة » ومن ثم يتحقق 
الطلب . 

وانتقل بعد ذلك إلى ذكر نعمة هي من أكبر النعم خافية ظاهرة . 
خافية لآن الانسات لا يلتعي متها شيا ماديا + :وظاهرة طهور الفتمين © لآنه 
لا يمكن أن يعيش بدونها فقال : ( ونصرني على عدوي ). والنصر على 
العدو باعتقاد أن الله هو الناصر . يعني بالتالي النصر على أعداء الله , لأن 
الله لا ينصر إلا ولا 

وأسباب النصر تختلف باختلاف الحالات التي يكون فيها الإنسان 
متهيئاً بها ونستطيع أن نجمل بعضها فيما يلي : 

١‏ الحالة المادية : أو النصر المادي وذلك بسبب ما يكون عليه 
الإنسان من قوة عناد وسلاح أو أعداد من البشر هائلة » تفوق الطرف الآخر 


المحارب أضعافاً كثيرةً . وبذلك تكون المعركة غير متكافئة » فبمقدار ما 
يكون النصر عند طرف تحل الهزيمة بالطرف الآخر. وقد مر بنا ذلك في 
ص 705 من هذا الجزء . 
" : وقد تكون المعركة متوازنة ومتكافئة من حيث العتاد والسلاح 
والعدد . ولكن أحد الطرفين في الحرب عارف بوضع الخطط العسكرية 
الشاملة التي يرسمها القادة لجنودهم . والتي يكون الغرض منها هو الوصول 
إلى النصر من اقرب طريق . والتقليل من عدد الإصابات والخسائر في 
صفوف الجنود والسلاح . 
- الحالة العقائدية التي تعطي الإنسان اندفاعاً إلى الأمام » وترفعه 
عن مستوى التفكير فى الماديات الهابطة التى لا يزال الإنسان يحافظ عليها 
في كل حركاته وسكناته . وهناك 20 نراها ماثلة في تاريخ الإسلام 
و اولاتشائة ؛ كواقعة بدر الكبرئ , والأحزاب وذات السلاسل وغيرها من 
الحروب التي انتصر فيها المسلمون إنتصاراً مؤزراً بسبب مواقفهم العقائدية 
الصلبة . وقد استعرض القرآن الكريم بعضاً من تلك الأسباب في كثيراً من 
الآيات مثل قوله ‏ تعالى - : «وقال الله إني معكم لثن أقمتم الصلاة»ه9©» 
وقوله ‏ تعالى - : وما النصر إلآ من عند الله العزيز الحكيم 04 و 
تعالى - : إن ينصركم الله فلا غالب لكم 20# وقوله ‏ سبحانه ‏ : «إذا 
جاء نصر الله والفتح 94" . فالنصر في هذه الآية الأخيرة بمعنى الإغائثة 
والإظهار على العدو , والفتح هو فتح مكة . وهو مسبب عن النصر ؛ لأنه 


(:) سورة المائدة . آية : ١7‏ . 
(6) سورة آل عمران » آية : ١75‏ . 
(1) سورة آل عمران , آية : 15١‏ . 
() سورة النصر ء أآية : ١‏ 


لا يفكن بغي رصن ؛ آواهما شيكان متلازمان : 

ثم نراه ‏ عليه السلام ‏ أخيراً يتصاغر أمام هذا العدد الهائل من 
النعم » سواءً ما ذكرها وما لم يذكرها . ويعترف بالعجز عن إحصائها بعد 
أن أحصئ الكثير منها . 

يقول ‏ عليه السلام ‏ : ( وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا 
أحصيها ) وقد مر في ما مضئى من الأبحاث تفسير هذا المعنئ عندما تعرض 
- عليه السلام - في فقرة من فقرات الدعاء لذلك في نص الآية الكريمة : 
«إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»ه”” في بيان مفصل إلا انه ها هنا قد 
أضاف المنن وهي العطايا بدون عوّض . وذكر كرائم المنح وهي العطايا 
التي يبتدىء بها المعطي بدون طلب . وكلها داخلة ضمن عجز الإنسان عن 
الإحصاء لانها ليست من سنخ واحد . وليست على شاكلة واحدة . ولا من 
باب واحد . وبكلمة اخيرة ان عطاء العبد منه ‏ سبحانه ‏ لا ينقطع طالما 


كان موجووا يدب على وجه الأرض َ 


(8) سورة إبراهيم ء آية : '74. 


إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من كتاب أصول المعرفة في شرح دعاء 
عرفة للإمام الحسين ‏ عليه السلام ‏ وقد صادف ذلك يوم الأأحد الثاني من 
جمادى الآخرة ١٠5١ه‏ الموافق ١7/7١/1984م‏ . 

نسأل الله أن يمنّ علينا بالتوفيق لإكمال شرح هذا الدعاء الشريف إنه 
خير موفق ومعين . 


الكتاب 

تفسير التبيان 
تفنسر المنةاث 
البرهان 

تفسير الكشاف 
شرح نهج البلاغة 
تفسير البيضاوي 
مع الله في السماء 
الطب محراب للإيمان 
تواريخ الأنبياء 
لسان العرب 
المتاجر والمكاسب 
تنزيه الأنبياء 
التوحيد 

البراهين العلمية 


فهرس المصادر 


المؤلف 


للزمخشري . 

للبيضاوي . 

الدكتور أحمد زكي . 
للواساني . 

لابن منظور : 

للشيخ حسين العصفور : 
السيد المرتضى . 
للصدوق . 

للشيخ عبد الجبار الربيعي . 


الكتاب 
بحار الأنوار 


معجم البلدان 
مان مكة 


الموضوع و و م و لق و وات لجو 3 تم 000 ! 'الصفخه 
سورة التوحيد اوج انيه لخن جلي جع جل امود رد عدر شامق كيرف 9 
خطبة الكتاب ا 
قال عليه السلام -: ( الحمد لله حمداً يعدل حمد ملائكته. . . النص ) .. ١6‏ 
اللغة انع ارد اانا ا ل اتاب سور مح ل وراد انمو ار قا 
البيان ا ل ل و و با و ا ا ل ل و ال ا اوت ا م ا 
بحث حول الملائكة 10 1001010131 ا ا 
تفضيل الأنبياء والمرسلين على بعضهم البعض له بم و ا ا 1 
أفضلية نبينا محمد على سائر الخلق ا ع ل فم 1 
قال عليه السلام -: ( أللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. . . النص ) 8 
اللغة ا ا اا 1111[ 1 1 1 ز 11111 
البيان ا اا ااا ا ااا ا ااا 
كلام في الرؤية 1 ل 0 وا سفقا مالس بدا 
الكلام في التقوى 1 
الشقاء والسعادة رن موا و وسار أ نققه لروياه اأة ‏ س ‏ -5:17 
قال عليه السلام -: ( أللهم اجعل غناي في نفسي . . . النص ) ماني كلاه 
اللغة ا[ 1 ا اك 


١‏ _العجب نيك ل وح رقي اتير وتو ل بية حي لخ حم ود 03 لل ره ابه 17 بام 3 و ل ف ا 


النور والتمييز في حاسة البصر وهاه قا ه.ا .د واو ود هد هد .د .اند ود هد ندا ند .دا مد فد رد مام 


إن العين فيها إحساسان للرؤية ا ل 0 
حاسة السمع المعقدة تفج 2ض ب فو روجع امج اوه ل ا ا د مم 


الكلام في العصمة 227111111111000 
الدرجات العالية فى الدنيا والآخرة مجن وق واوا كورام وو وان 


قال عليه السلام -: ( أللهم لك الحمد كما خلقتني . . . النص ) 


البيان 11000000 1 11111 1 1 1 1 21*#17171731 


تفسير الرمة ل 2 


الحواس وسائر الأعضاء العاملة في الجسم أ م 0 
الحديث عن النشأة الأولى وات ما ل يتسا وم م دور عدا 


6 .هه م6 ٠.‏ 


.6ه م6٠‏ 


.وى 6ه 


٠ 6 «66 


الموضوع خب فم م والمقها و ب جام لوستم لان ة ١:1‏ الصفحة 
الصورة ووسائل تحسينها نان 1 اماؤاجة مكدو سيد الوط ا 
حكم الصور المجسمة تمسو تسم ماه ا اماو و ا اا ل 
معنى الإحسان راح حرسق برق ووو كه البو ارين سه فرت ووه الم جين ووو حي 130 
العافية خير من السقم حي اما سو ا ا م ال لا 
الهداية والتوفيق بعد جه مط ف او ونان وب ع ابو ا 
الإقتناء والغنى لوقح ست امت ومس كي ور د ل ا ا ا د 
قال عليه السلام -: ( صلّ على محمد وآل محمد. . . النص ) ا 
اللغة بم ف ا وخ كوو كه ا لحا ال ل ا و ا 11 
البيان و اج ا ا ل ا و رأ ١‏ 
الصلاة على النبي وآله الخو لاجم راسف ا البو ما ا 11 
لمحة عن بعض الحروب في الأرض لمك مشر لوي ا ل ع 1111 
معن الكربات تنا ون لوسر بامابئية او الح ا وو م ماف تو ا ١6‏ 
قال عليه السلام -: ( أللهم ما أخاف فاكفني . . . النص ) ا 11 
اللغة م وح وت ا اق ا وام و ال ببس الوه ل ا و 101 
البيان ل ا 
موارد الخوف اتيج اك الو ان اليم لبخ ا و الخ اا 
الخوف المحمود وأقسامه ودرجاته 1 
التواضع نيه سس انمه ا وك ور مجاه لوق و مام لا مو و ا لا 
التوكل والتواكل 0 ذ[ز[ذ[ز[ [ [ ا ا 
قال عليه السلام -: (إلى من تكلني . . . النص ) اس ع م عم و اللا 
اللغة وو و لول اس ا و رو مقي وا او ل لد 
البيان وجق او اد رن اباس ماق مو وا واد أو ان اموا و تاق ل ساو وا 
صلة الأرحام باختصار م ف ا ا ا يي لا 
كلام في المستضعفين مدخ مك وج امو مأو و أب جا ار و 14777 


النور 000101211 00 
معنى النور والضياء وكلام في الفرق بينهما 0000008 #*ظ 
الغضب مرة أخرى م عار فاق ايل أ مان الواح ل مق الج لوج رع د ورا 


قال عليه السلام -: ( لك العتبئ حتى ترضىئ . . . النص ) 5400 


هه ه هاه هه هد وه و ها هاه و ها هاه هاقا هاه »ا هد .اه هاعد ود وا ود وه عامدا. د هد 6د 6 


حادثة الفيل مت نوه ماو خا شو وا له اوار بوط ماو سم امام اه 
لا يعطى الجزيل إلا الكريم ب مقا جو م ا 
التحذير من الغفلة في ما قال أمير المؤمنين (ع) 220 
عودة إلى اللإعتراف بالنعم الماع ان القن بالطو اق لج مشج 1 2 
نسب الحسين الطاهر اج ان نوو راو مقي الزن فوا ل ل 


تفسير بعض أوائل السور في حروفها المقطعة ا و ا 
قال عليه السلام -: ( أنت كهفي حين تعييني المذاهب . . . النص ) . 


5٠ 


8م اهاها ع ه» د ها واس .م ها وا ه ه.ا .ع .د هد هاو »د واوا .و اه عاعاه و .ا .ا 5 .6 6 م66.٠‏ 


قصة أصحاب الكهف في القرآن ا 000 
متئ يلجا الإنسان إلى الله ؟ 1 
الرحمة ا رونا وده ا اراي و 21 ا ا 1 


التأبيد بالنصر ادف و عا ماد اعد و او فنك 2 به سمخو اله 


الغلاف الجوي ا ا 
أكرم الأسماء ا و ل 


غ١‎ 


هع ها ها وا واه هد عا ود هد دواع وهاأعاه .د واوا فاه وا. .ا هم هاه هد .دارا 


و6 .ا مام وام 6م 


.عام وام م6066 . 


هلعاء د واه واو هد هه 


.عام وعد ىدا ورا ماه 


الموضوع مدقي انوا 0 سانا كين المام وهاي والماو ا دتعي ١‏ الضفحجة 
يوسف الصديق بين الحرج والفرج او مس الس ات م و 1 
العبودية ظاهرة اجتماعية طبيعية 1 ااا ا 
يوسف في خضم الأزمات خض مب نابت صوطد ا اتوحس وق ام مت قل لقم 
الحزن وابيضاض العين الس وو ا ال و ا 111 
أيوب أيام المحنة سيط دع اديور ف امات ا مام لق اتا ا 1 
من هوالذبيح ؟ موطا الت وه ار ا لوعي ل ماقا نيدي ل 120117 
زكريا بعد المشيب قاد مقط وق لجسو مظن سوج ل او موا ل 
يونس في الظلمات اق وش ع فيد فيو قار اله ربمق لا ل لي 121714 
ننجاة بني إسرائيل بمعجزة موسى (ع) م متو ا ا م 5101 
قوله ‏ عليه السلام -: ( يا من أرسل الرياح مبشرات . . . النص ) رض 
اللغة شي كاوه بلطم اق اشوا اووس الام محلم مو ا 11 
البيان ا ا ان أب اه دع ون المت اماالنو نه تو وو اك ل 112017 
معنى التبشير بالرياح ا ا ا 0 
حركة الرياح وأسبابها ا اع ف امج تام جه مالالا قم 
الحلم على العاصي الم ااام تكد افك قا لمكو و 1114 
إيمان السحرة بعد طول الجحود م ل م ا ا ال د و لد 
بين السحر والعلم الى انط شيخ قروكة يو اق ركمو اماس جه واو 101 
الوعرابي صاحب الإبل وأبو جهل ا ااا لضن 
حكم السحر في الشريعة حو أ رق انمه كو اع وو 1 
قال عليه السلام -: ( يا الله يا بديء لا بدء لك. . . النص ) ذن 
اللغة 0ن 
البيان م ا ا 
الحي القيوم ون ناه ماسو نس وخ اولي ا ا ا ا 
اعتراف بالتقصير في شكر النعم المزع اسناططه ا كسم موا قمع اشر و 1/1 


اده 


مراحل حياة الإنسان وما يناسبها من الرعاية 1111111 
هل جزاء الإحسان إلا الاحسان ا ا ب 
قال عليه السلام -: ( يا من دعوته مريضاً فشفاني . . . النص ) 


كلام في الرزق و ل جل مط ايف 1 ا 0 


1 


.اماه .6 6ه 


...ه.ا مه 


